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مقدمة الجزء الثاني 





الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن استقبال القراء لقسم العبادات الذي صدر في الجزء الأول من 
هذه السلسلة وخاصة أهل العلم والاختصاصء» بالاستحسان والرضى كان 
حافزاً لي على الاستمرار في تأليف هذه السلسلة العلمية المباركة الدائرة في 
فلك الفقه الحنفي وأدلته من الكتاب والسنة. 

وقد يسّر الله سبحانه وتعالى إتمام الجزء الثاني منهاء فجاء بحمد الله 

الأول منهما خصصته لفقه الأحوال الشخصية وهي: الزواج والرضاع 
والطلاق والرجعة والعدة والنفقة والوصايا والمواريث والحجر. 

والفصل الثاني منهما خصصته للموضوعات الفقهية الدائرة في فلك 
الالخزافات” والتشرعات ؤهئ:> «الأيسان والتذوو والأوقاق: والهية والغارية 
والرديفة والأكفانة : والجطزالة والوقالقة 

وقد التزمت في هذا الجزء أيضاً بما قطعته على نفسي في مقدمة 
الجزء الأول بتبسيط عرض الأحكام الفقهية وتقريبها للقراء بقدر استطاعتي» 
مقرونة بأدلتها التي استنبطت منها. وإني أعتذر للقراء عمًا يجدونه في بعض 
العبارات والجمل من صعوبة في فهمهاء فإن دقة المعاني أحياناً تضيّق 
مجال تبسيطها وتقريبها للأفهام فيصعب فهمها بداهة إلا بعد إمعان النظر 
والتدقيق . 


وإني لأستشعر فضل الله علي لما وفقني إليه ويسّره لي» وأسأله جل 
جلاله أن يديم علي نعمه وأن لا ينزع عني صالح ما أعطاني» وأن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم» إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين» والحمد لله 
أوالا بو اخر ا ريده وتععانا : 
مكة المكرمة في ١4١9/٠١/١9‏ 
الموافق ١99497/7/١‏ 
الفقير إلى الله تعالى 


عب يكاز 








تعريف الزواج 





وزواجاً إذا قرن بعضها ببعض. قال تعالى: لوَرَيَجتهُم بحور عينٍ » أي 
قرنّاهم بهن »2 وزدّج فلاناً امرأة أي جعله يتزوجها أو جعله زوجا لها. 

والزوج يطلق على الرجل والمرأة» وزوج المرأة بعلهاء وزوج الرجل 

> رمعودت م جلك ل|) مما م لشم 


امرأته. قال تعالى: #أوَفلنًا يَكَادَمُ أسَْكْنَ أنت وَرَوْجكَ الكنّة وكُلا متها رَعَدَا حَيْتُ 
شِنمًا ولا نشَنا هَذِو الّعرَ سكن بن اللي )4 [البقرة: 75]. 


وأما لفظ النكاح فمعناه في اللغة الوطء. وقد يكون العقد كما فى 
قوله تعالى * #يكاما الذن اموا إذا' مكتثر التؤمتات. كد طَلْتوهنَ من قل أن 


دع عر معدظ لظ سمو يري مدل وو 


تمسوهري قم كك عَلَنْهنَ مِن عِدَوَ تعندونها فميعوهن وسرحوهنَ سَراسًا جميلا 929 > 
[الأحزاب: 49]. 

تقول: نكحتها ونكحت هي أي تزوجت» وهي ناكح في بني فلان 
1 000 )00 
أي هي ذات زوج منههم”''. 

والزواج في الشرع عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصد'". وأما 
الأصوليون إلى الشافعى رضى الله عنه» وقيل مشترك لفظى فيهماء فحيث 
جاء في الكتاب والسنة مجرداً عن القرائن يراد به الوطء كما فى قوله 


. انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 
(؟) انظر تعريفات الجرجاني.‎ 


تعريف الزواج الؤواج 
تعالى: طوَلَا تَكِما مَا مَكَمَ »بَآزْكُم يرت النْسَلَه إلا ما قد سلف إِنَمْ 
خحان فَنحِمَةٌ وَمَقثَا وا سجبيلا © 1 [النساء: ”57”]ء فتحرم مزنية الاب 
على الابنء بخلاف قوله تعالى: تن عليَا لا يل لم ون يَندُ عي تنكم 
0 * [البقرة: ١7؟]»لإسناد‏ النكاح إليهاء والمقصود منه العقد لا 
الوم 


.5595 انظر الدر المختار ؟/‎ )١( 





عقد الزواج 








وينعقد الزواج ويثبت بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويتم 
بهما الارتباط بين الطرفين بلفظ الفعل الماضي أو الحاضر لدلالتهما على 
التحقيق والثبوت دون لفظ المستقبل كزوجت نفسي أو بنتي أو موكلتي 
تلك ونقول الاه: تروك أرقثلت قبي أو اندي أز توركل أو 
موكلتي . 


وينعقد أيضاً بأي لفظين وضع أحدهما للماضي والآخر للاستقبال أو 
للحالء كزوجيني نفسك أو كوني امرأتي أو كوني امرأة ابني أو امرأة 
موكلي. وكقولها: كن زوجي أو كن زوج بنتي أو زوج موكلتيء. فإن كل 
لفظ من هذه الألفاظ ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمنىء فإن قوله: 
زوجني» توكيل بالنكاح للمأمور معنى» ولو صرّح بالتوكيل وقال: وكُلتك 
بأن تزوجى نفسك منى »2 فقالت: زوجت» صح النكاح فكذا هنا. فإذا قال 
المأموز بالتزويج في المجلس: زوجت أو قبلت أو بالسمع والطاعة. قام 
قوله مقام الطرفين. 


ولا ينعقد الزواج بقبول بالفعل كقبض مهر أو بالتعاطي» فلو أن امرأة 

زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهودء فلم يقل الزوج شيئاً لكنه 

أعطاها المهر في المجلسء. لا ينعقد الزواج ما لم يقل الرجل بلسانه: 

قبلت. بخلاف البيع فإنه كما سيأتي معنا ينعقد بالتعاطي» والنكاح لخطره لا 

ينعقد بالتعاطي ولا ينعقد أيضاً حتى يتوقف على الشهود. كما أنه لا ينعقد 

أيضاً بكتابة حاضرء بل ينعقد بكتابة غائب عن المجلس بشرط إعلام 
١١‏ 


عقد الزواج الزواج 
الشهود بما في الكتاب» فلو كتب: تزوجتك» فكتبت: قبلت» أو قالت: 
لف ل رن 

قال في فتح القدير: ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب» 
وصورته أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته 
عليهم وقالت: زوجت نفسي منهء أو تقول: إن فلان كتب إلي يخطبني 
فاشهدوا أني زوجت نفسي منه. أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت 
نفسي من فلانء» لا ينعقدء لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح 
وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا 
انتفيا(؟ . 

ولا ينعقد بالإقرار كقوله: هي امرأتي لأن الإقرار لإظهار ما هو ثابت 
وليس بإنشاء. لكن ذكر بعضهم 1 اللخ : ادعى رجل قَبَلَ امرأة نكاحاء 
فجحدتء. فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت». فهذا الإقرار منها 
جائز والمال لازمء وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض» 
فهو عبارة عن تملك مبتدأ في الحال» فإن كان بمحضر من الشهود صح 
النكاح وإلا فلا في الأصح. 

وفصّل بعض العلماء الجواب: فقال: إن أقرًّا بعقد ماض ولم يكن 
بينهما عقد لا يكون نكاحاًء وإن أقر الرجل أنه زوجهاء وأقرت هي أنها 
زوجته يكون نكاحاً ويتضمن إقرارهما الإنشاءء بخلاف إقرارهما 0 لأنه 
كذب. وهو كما قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به 
الطلاق يقع. كأنه قال: لأني طلقتك . ولو قال: لم أكن تزوجتهاء ونوى 


الطلاق لا يقع لأنه كذب 0 


.7560/7 رد المحتار‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه.‎ 
1١ 





هل ينعقد الزواج بالألفاظ المُصحفة؟ 





وهي من التصحيف. وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من 
الوضع» فيقرأ الشيء على خلاف ما أراده كاتبه أو على غير ما اصطلحوا 
عليه» نحو تجوزت بتقديم الجيم على الزاي فهو من جاز المكان وأجازه 
وتجاوزه إذا سار فيه وخلفهء ومنه جاز البيع أو النكاح إذا نفذء وأجازه 
القاضى إذا نفذه وحكم به فلا يصح النكاح بألفاظ مصحّفة لصدوره لا عن 
العلاقة بل غلطاً فلا اعتبار به أصلاً. 

والفرق بينه وبين انعقاده بلفظ أعجمى بأذ اللقة الأعصسية تصدر عمن 
تكلم بها عن قصد صحيح.ء نعم لو اتفق القوم على النطق بهذه اللفظة 
وصدرت عن قصدء كان ذلك وضعاً جديداً فيصح به وأفتى بذلك أبو 
السعود مفتي الديار الرومية. وأما صدوره هنا لا عن قصد إلى وضع جديد 
كما يقع من بعض الجهلة الأغمار فلا اعتبار به. 

والمسألة لم يوجد فيها نقل بخصوصها عن المشايخ, وقد صرّح 
التكاح بحيث لم يجؤزوه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. 

فكل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه. ولا شك أن لفظ جوزت أو 
زوزت لا يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج ولا يقصد 
منه إلا ذلك المعنى بحسب العرف» وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد 
وحالف وواقئف على عرفه» وقد صرّحوا بعدم اعتبار الغلط والتصحيف فو 

٠ م‎ 


هل ينعقد الزواج بالألفاظ المُصَحُفة؟ الزواج 


مواضع فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحّفة مع اشتراك الطلاق والنكاح في أن 
جدهما جد وهزلهما جدء وأفتوا بالوقوع في: علي الطلاق» وأنه تعليق يقع 
به الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار بمنزلة إن فعلت كذا فأنت كذاء 
ومثله الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء مع كونه غلطأ ظاهراً لغة وشرعاء فإذا 
لم نعتبر هذا الغلط الفاحش في الطلاق لزمنا ألا نعتبره فيما نحن فيه مع 
فشو استعماله وكثرة دورانه في ألسنة أهل القرى والأمصارء بحيث لو لُقّن 
أحدهم التزويج لعسر عليه النطق به» وقد استحسن بعض المشايخ عدم 
فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم يتقارب المخرج لأن فيه بلوى 
العافة فكيفه فيما نحن فيه7؟ , 

والجدير بالذكر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحّفة كما سيأتي معنا 
كتلاق وتلاك وطلاك وطلاغ وتلاغ. فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد 
على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق. 


*0# 87 


.77١ 7/7 انظر رد المحتار‎ )١( 





الذكر والأنثى 








انقسام المخلوقات إلى زوج مذكّر وزوج مؤنّث من أعظم الدلائل الدالة 
على وجود الله سبحانه وقدرته وعظمتهء ولهذا قال تعالى في سياق الحديث 
عن آثار قدرته ودلائل وجوده: #وَأنٌَ هُرٌ أَضْحَكَ وب اشر اماك يلكا 
© َل حَلَىَ ارون الذَكرّ ولق © ين ْنَم إنا ثقَ 4 [النجم: ”1 
1]. وليست زوجيّة المخلوقات قاصرة على الإنسان والحيوان بل هى ممتدة 
إلى اذاه ذلك «مخار فاك كدي ووكنقة بيسنت فيه الخال إلى المريسية 
كما ينجذب الذكر إلى الأنثى في الإنسان والحيوان» قال تعالى: سْبَِحَنَ ألَرِى 


ردم امج كود سك أي 5اع مركيرع شاع 2م ع شد ياي د2٠‏ دوي ججي 
حَلنَ الأزواعج حلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمًَا لا يعلمود لكك 


هه ا 


[يس: 7”]» وقال جل وعلا أيضاً: #وترى الأرصص عَايِدَةٌ فَإِدَا ْنا عه 
0 0 32204 ده » اال “بن 0 - ل 
4 ل سوس ساح ساو تسلا سس 2 ٠‏ 
سَىْءِ حلفا رَوْجَينِ لَعلْكد نَدَكْرُونَ» [الذاريات: 49]. 

فلن الذكن ان الاش كان و دون الحق سبحانه لا يستطيع أحد أن 
يتدخل فيه» فهو سبحانه وحده الذى خلق هذا ذكراً وهذه أنث » ويُعطى هذا 
.0 0 3 1 - 6 4 عل عر مي وف 2 6 
ذكورا وذاك إناثاء قال سبحانه : الله مَك السَموتٍ وَالْارْض خَلْقٌ مَا ينه يَبَبْ 
> بسكو اب | ملساو 16م جاتر املد ححص 1 عد رول بعععم ماس عا لمء لاع ل 
لمن نِنَاءُ إندثا وَمَهَبُ لِمَن يَنَ دور أؤ روجهم ذكرانا وإندثا ويجَمَلٌ من 


0 022 ع 2 2 
يَعَهُ عَقِيِمَا إِنّمُ عَلِيمٌ كدير 2©) * [الشورى: 20.49] قال ابن كثير رحمه الله : 


فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يُعطيه البنات» ومنهم من يُعطيه البنين» 
ومنهم من يعطيه النوعين ذكوراً وإناثاء ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً 
لا نسل له ولا ولد"'2. والعقيم الذي لا يولد له سواء كان ذكراً أو أنثى . 


بلق انظر تفسير ابن كثير . 


الذكر والأنثى الزواج 


سل 


وقال جل وعلا أيضاً: «أيحسبُ الإِننُ أ يُوْدَ سى 79 أل يك 


رع 9 4 عا ع تلق نك 09 54 به اريف 21 لذ © 
َس دَلِكَ بِقَدِرٍ عَلك أن عحِيَ لَلَْكَ 9©) 4 [القيامة: 71 .]5١٠‏ 


والزوجية في المخلوقات دليل على وحدانيته 0 أكد ذلك سبحانه 
في قوله الكريم: ناير َلسَمْوتِ كلا جَعَلَ لكر ين أنشِكُ روجا وَمِنَّ 
العفي أرقا يدرك جيذ لل > كرو حون 7 َو التي لِصِررٌ 49 
[الشورى: :]١١‏ أي جعل سبحانه للناس 20-8 أزواجاً يكون بينهم فيه 
التوالد والتكاثر. 

فقوله: يَذْرَؤُكُمَ © أي يكثركم من الذرءء وهو البث والتكثير» فكل 
المخلوقات تتكاثر وتتوالد بينهاء أما الله سبحانه فهو الواحد الأحد الذي لم 
يلداولم ا ولهذا نفى سبحانه مشابهة شيء من المخلوقات له فقال: 
لس صِئْلى سَىءٌ » فلا يمائله شيء في كل وجه. ويدخل في ذلك 
نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عز وجل. 

والمراد من (مثله) ذاته تعالى. وقد ذكر ابن قتيبة أن العرب تقيم 
المثل مقام النفس فتقول: مثلك لا يبخل» وهي تريد أنت لا تبخل. على 
سبيل الكناية. وقيل إن مثلا بمعنى الصفة» والمعنى ليس كصفته تعالى 
ضيقة: تتيها أنه تعالى وإن وضف كدر مها يوصقة أنه اشر قلست خلك 
الصفات له عز وجل حسب ما يستعمل في البشر”'. 
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النذكر أولا 





واقتضت حكمة الله سبحانه ومشيئته أن يخلق الذكر من الإنسان قبل 
الأنى وان خلق الأنثى بعد ذلك من الذكرء قال تعالى: اا لاس أنَّْوا 
ري ألذق- لقو ين نين د وَعَلَقَ مِنَا رَوْجَهَا وَبَنَّ يما رجالا كيرا وَضَاءٌ ونا 
أنه الى مَاَلُونَ به ليسا إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ قبا 02 »* [النساء: »2]١‏ وفي 
ذلك دلالة واضحة على أن الذكر في الإنسان أقوى من الأنثى» فهو متقدّم 
عليها لقا ووعوداة كما أنه أيضاً أصل وجود الأنثى وهي فزع منه. وقد 

: 0 عٍِ 
خصٌ الله كلا من الذكر والأنثى بخصائص تؤهله ليقوم بدوره الخاص به في 
الحياة» فللذكر دوره المرسوم له في هذه الحياةء» وقد زوّده الله بما يؤهله 
لهذا الدور وبما يساعده لأداء الوظيفة التي أنيطت بهء وللأنثى كذلك دورها 
الخاص بها في الحياة وقد زوّدها الله سبحانه بما يؤهلها للقيام بدورها 
الخاص بهاء وما يعينها على أداء وظيفتها التي أنيطت بها. 


وشر ما تصاب به المجتمعات البشرية محاولة الخروج على سُئَن 
الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء كأن تسترجل المرأة وتحاول أن يكون 
دورها ل البحياة مثل دور الرجل وأن يكون عملها كعمله: أو أن يعائث 
الرجل ويتخدئَّث ويحاول أن يخرج نفسه عن ملكاتها وخصائصها التي 
فطره الله عليهاء فيتشبّه بالأنثق في مظهره ولباسه وحديثه وعمله.ء ويحاول 
أن يؤدي وظيفتها ودورها في الحياةء» ولهذا حرم الإصاام على الرجال أن 
يتشبّهوا بالنساء. وحرم أيضاً على النساء أن يتشْبّهْنَ بالرجال» فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله كخٍ المخئثشين من الرجال 
والمترججّلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج 

1 


الذكر أولاً الزواج 


النبي كَلْةْ فلانً وأخرج عمر فلانة)"''. وفي رواية: (لعن رسول الله كَل 
المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال)”"2. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله كَكِةِ الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأق 
والمرأة تلبس لِنْسة الرجل)”" . 

قال الطبري: المعنى ليس للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة 
التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت أي ابن مرت ركنا في الكلام 
والمشي» فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلدء فرب قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتارء وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك» وأما 
من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله الذمء ولا سيما إن بدا منه ما يدل 
على <الرقما ب :وقالابق النيق + المراد بالل فى هذا الحديت من كته 
من الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء ايعان كذلك. فأما من 
انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يُؤتى في دبره» وبالرجال من 
النساء إلى أن تتعاطى السّحق بغيرها من النساءء فإن لهذين الصنفين من 
الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلكء. وإنما أمر بإخراج من تعاطى 
دللق من اليواضة لبلا يضق الام بالكديه إلى اتناظي: ذلك الم 
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أطفال الأنابيب 








لقد استحدث بعض الباحثين من الأطباء وسيلة لمعالجة بعض ظواهر 
العُقُم عند النساء اللواتي لا يَلِدْنْء فخرجوا على الناس بما أسمّوه أطفال 
الأثانيت وجعلوا ذلك وسيلة لمعالجة العقم الناتج عن تعذر وصول بُوّيضة 
المرأة التي يفرزها مبيض المرأة إلى رحمهاء بسبب التصاق جدران القناة 
الواصلة بين الرحم والمبيضء ومن المقرر في علم الأجنّة أن التقاء الحيوان 
المنوي الذي يخرج من مني الرجل لتلقيح بويضة الأنثئئ يتم بتقدير الله 
سبحانه في هذه القناة» فانسداد هذه القناة يمنع التلقيح كما يمنع وصول 
البويضة الملمّحة إلى الرّجِمء لهذا ينشأ العقم عند بعض النساءء ولقد 
استحدث طبيبان انجليزيان وسيلة لتلقيح بُويضة المرأة المصابة بهذا العقم 
بمني الرجل خارج جسدهاء وذلك باستخراج البويضة بعد إفراز المبيض لها 
بواسطة إجراء عملية جراحية» ثم تلّقح هذه البويضة من مني مأخوذ من 
زوج المرأة أو من غيره داخل أنبوب من أنابيب الاختبار» وبعد أن يتم 
التلقيح ويلتحم الحيوان المنوي بالبويضة يعيدونها مرة ثانية ويغرسونها في 
جدار رحم المرأة» لتنمو هذه البويضة الملقحة في رحم المرأة مثل بقية 
النساء الحوامل . 

وإني لأرى أن ثَّمّة موانع شرعية تمنع المرأة المسلمة من اللجوء إلى 
مثل هذه الطريقة لمعالجة عقمهاء ففيها أولاً تعريض المرأة لخطر الجراحات 
في أثناء إجراء العملية الجراحية لاستخراج البويضة منهاء ثم إعادتها إلى 
رحمها مرة ثانية» ولا يجوز شرعاً التعرض لخطر محمقّق من أجل أمر 
موهوم غير محقق الوقوع وغير مضمون النتيجة. وفيها أيضاً تعريض النسب 

18 


أطفال الأنابيب الزواج 


لخطر الضياع» إذ من الممكن أن يعمد الطبيب المعالج إلى تلقيح هذه 
البويضة من ماء غير ماء زوج المرأة خطأ أو عمداًء والإسلام حريص 
حرصاً كبيراً على سلامة الأنساب» لما يترتب عليها من أحكام شرعية كثيرة 
تتصل بالزواج ونكاح غير التداماف ١ه‏ النسات وتصل أنقيا .صمل" القظر 
إلى المحارم وحرمة النظر إلى الأجنبيات» كما تتصل بالميراث وما يترتب 
عليه من انتقال الملكية من المورّث إلى الوارث. إلى غير ذلك من الأحكام 
الشرعية التي تتوقف على معرفة النسب كصلة الرحم التي أمر الإسلام بهاء 
ولهذا حرم الله سبحانه ادْعاء الإنسان لغير ولده الذي هو من صلبهء وأمر 
سبحانه أو يُذَّعى الإنسان إلى أبيه الحقيقي فقال جل وعلا: 9آنا جَمَلَ أله 


كله دراج سلد|) ممم سد 4 


0 في جوفد” وبا سل َك ألَتِى تظلهرر: 0 ا 


٠١ 


ا 4 يكم و بأقمكم ونه يَفُولُ 2 وَهْرَ يَهَدى التَسِلَ 
092 ضر قم لِأسَليهم شو سي د قن 1 م تعلموا َابَآءَهُمْ 00 
الدين ومو ال ورلمل 0 ناح فيمآ تكد بهو وَلكن سيد وك 


١ 


- 


02 4 عَفُوَا تَّحِيمًا 6292 » 5 4 ة]. 


وقد توعد النبى كك الذي ينتسب لغير أبيه أشد الوعيد فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس مِنْ رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَمَره ومن 
اع هنا لتواالة لبي ما ولعيو مقفدة من النازة"”: كال غلنة الفاكة 


والسلام: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
ا 


وكل ذلك يدلنا على أهمية المحافظة على الأنساب في الإسلام» ولقد 
حرم الله الزنى وشرع العدَّة بعد الطلاق أو الوفاة وأمر باستبراء الأمّة قبل 
وطئها من أجل المحافظة على الأنساب حتى لا تختلط ولا تضيع. 


»)0 المرجع نفسه . 
3*٠‏ 


وإن تحكيم الطبيب في هذا الأمر يمُرض النسب إلى خطر الضياع 
مهما كان الطبيب مؤتمناً. ولهذا أرى عدم جواز ومشروعية معالجة العقم 
بهذه الوسيلة» دَفْعاً للمفاسد التي تترتب عليها من تعريض حياة المرأة 
للخطر وتعريض الأنساب للضياع والاختلاط . 

ومن المقرر شرعاً أن دَْء المَفُسدة مُقَدّم على جَلْبٍ المَضلحةء وأن 
ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. 

وفضلاً عن هذا ففى هذه الوسيلة ما فيها من انكشاف المرأة على 
عنفكضن الأطاء والمموضين :والممر هات النين: لا نكرو اليه خييعا الاطلاع 
عل _عووة هله الهزاة 


لما 





مداواة الطبيب للمرأة 








ولا بد أن نتساءل هنا: هل عُقْمِ المرأة مَرضٌ يبيح لها أن تنكشف 
أمام الطبيب الأجنبيّ عنها لمعالجتها؟ 

لم أظفر حتى الآن بحكم صريح لهذه المسألةء إلا أنني أرى أن 
أقوال فقهاء الأحناف لا تبيحهء فقد فرق الاحناف بين المرض الذي يتصل 
بعورة المرأة وبين المرض في باقى جسدهاء فمنعوا الطبيبَ من معالجة 
المرأة ومداواتها إذا كان المرض في موضع فرجهاء إلا إذا تعرضت المرأة 
للهلاك أو أصابها وجمعٌ كبيرٌ لا تحتمله. 


قال في الدر المختار: ينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر 
الضرورة» إذ الضرورات تتقدر بقدرها... وينبغي أن يُعَلّم امرأة تداويها لأن 
نظر الجنس إلى الجنس أخفء. ونقل ابن عابدين رحمه الله عن كتاب 
الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند 
الدواء لأنه موضع ضرورةء وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يُعلّم امرأة 
تداويهاء فإن لم توجّد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتملهء 
يستروا منها كل شيء إلا موضع العلّة ثم يداويها الرجل» ويغض بصره ما 
استطاع إلا عن موضع المجرح”"' . 


ومن خلال كلام فقهاء الأحناف هذاء لا بد لنا أن نعرف حكم مداواة 


الخاضن : 
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الزواج مداواة الطبيب للمرأة 


الطبيب لعُقُم المرأة» والظاهر من كلامهم أنه لا يجوز شرعاً للمرأة أن 
تنكشف أمام الطبيب بسبب العقمء لأنه ليس من الأمراض التي تعرضها 
للهلاك. أو تسبب لها ألماً لا يُحتملء. كما يظهر لنا حكم المعُالّجات 
النسائية من قِبَّل الأطباء لكثير من النساء الحوامل اللواتي يذهبن إلى الطبيب 
ليكشف عليهن دون أن يكون ثَمّةَ خطرٌ على حياة المرأة» أو ألم كبير لا 
تستطيع تحمُّلّه. والأمر عند فقهاء الحنابلة أوسع لأنهم لم يفرقوا في إباحة 
نظر الطبيب إلى بدن المرأة بين موضع العورة وغيرها. قال ابن قدامة 
رحمه الله في المغني: ويُباح للطبيب النظرُ إلى ما تدعو إليه الحاجة من 
بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة"" . 

وهل عَقُمْ المرأة مما تدعو إليه الحاجة؟ 

إن غلبة الفساد على أهل هذا الزمان تعيّن علينا اختيار ما ذهب إليه 
فقهاء الحنفية» خاصةً والأمرُ يتصل بموضوعات هامة أمَرَ الإسلام بأخذ 
أسباب الحَيْطة فيها. 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج”. 
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ضرورة تشريع الزواج 





كَوّم الله سبحانه الإنسانَ وفضّله على سائر المخلوقات الأرضية وبَوَأه 
سبحانه مام الخلافة في الأرض وأظهر فضله بما أودع فيه من أنواع العلوم 
والمعارف قال ا لوَإِدْ كَالَ رَيّْلكَ لِلَْلتيكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ حَلِيمَة 
كَالُوَاْ أَيَحَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ الدِمَاء وَنْحَنُ شَيَعٌ بحَمَدِكٌ وَتُمَرِس لك 
7 اك م 2 لَمُونَ 9© وَعَلَمَ 12م الأسآء كُلْهَا ثم عَرَصَمُمْ عَلَ 


مع ويه 22 31 9 > "وح ع عر صن 


َنود ِأسْماء هؤلاءِ إن 2 صدد ف 
00 مَا عَلَمتآ إن كَ أت اليم لفكز © كَل ب دم لبهم بِأَتمَاِىم كلما 
ا نمكي َل ألم أثل لَكُمْ إِنّْ َل عَيْبَ اوت وَالأَرْضِ وَأَعْكَمْ ما بدو 
يم كت تكترة 9 47 [القرةة ا ما 

فلا بُدَ إذن أن يُنظم الله سبحانه لهذا المخلوق الذي استخلفه في 
الأرض شأناً من أهم شؤون وجوده في الأرض وحياته فيهاء وهو أمر 
تكاثره وتناسلهء وتنظيم علاقة الذكر بالأنثى. 

فشرع الله 5-76 للونسان الزواج ونظّمه له وبَيّن له كل ما يحتاج إليه 
من أحكام؛ حتى إننا لنجد في القرآن الكريم سوراً كاملة خخصّصّت أآياتها 
لتفصيل أحكام الزواج وما يتصل به من موضوعاتء مما يدل على حرص 
الإسلام على موضوع الزواج وأهمّيته الكبرى في حياة الإنسان. 

وهذا من نعم الله الكبرى على الإنسان» ولقد 1 اله بيه عل 
الإنسان في آيات كثيرة كقوله تعالى: ظوَمِنَ َيف أن حاق ل تن اليك 
ارجا شك الها وميك يتك كه رسلنة ديق الك الك دري 
ا 1 7 > [الروة :11 
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الزوا جِ ضرورة سروع الوا 4 


والزواج سبّبٌ لنشوء المجتمعات البشرية» يقرّبُ بَيْن الناس». ويقيم 
أواصر المّودَّة والمحبّة والتعاون بينهم. ففيه يصبح البعيد قريباً والغريب 
حبيباًء قال تعالى: لوَهْرَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَِ سا هَجَمَلَمٌ شبَا وصِهرا وكانَ 
ل 4©9 [الفرقان: 054]. 
وبه يعرف الإنسان موضعه في المجتمع وعلاقته بالآخرين» وهو أمرٌ 
ضَرورَى لححياة الإنسان الاجتماغية والاقتصادية فضلا عما فيه من اسعجابة 


للمُئْل الأخلاقيّة التي تتفق مع قيم الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


أ 
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الزواج في الجاهلية 








وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان الزواج في الجاهلية» 
ففي الحديث عن عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن 
النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ‏ أنواع _: 

فنكاح منها نكاحٌ الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليّته 
فِيُصَدِقها ثم ينكحها. 

ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته إذا طهّرت من طمثها 
- حيضها ‏ أرسلي إلى فلان استبضعي منهء ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه أصابها زوجها إذا أحب». وإنما يُفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولدء فكان يسمى نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخرء يجتمع الرهطٌ ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
كلهم فيصيبونهاء فإذا حملت ووضعتء ومرّ ليالٍِ بعد أن تضع أرسلت 
إليهمء فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: 
قد عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدت فهو ابنّك يا فلان تلحقه بمن 
أحبت فلا يستطيع أن يمتنع . 

ونكاح آخر رابع» يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة» فلا 
تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن الرايات» فمن 
أرادهن دخل عليهن؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها 
ودعوا لها القافة ‏ الذين يشبّهون بين الناس فيلحقون الولد بالشبه ‏ فألحقوا 
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الزواج الزواج في الجاهلية 

ولدها بالذي يرود» فالتاط به أي ألصقه بنفسه 2 ودعي ابئه» جم بمتيع 
2000 

لولاا 


.77١/54 أخرجه البخاري وأبو داود. كما في تيسير الوصول‎ )١( 
>”3/ 





زواج الشغار 
ا ا ا تت تت تت ا 


وهو أيضاً من أنكحة الجاهلية التي حرمها الإسلام» ففي الحديث 

الشريف عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يهِ نهى عن الشغار. 
والشّغار أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما 

0 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء 
ولكن اختلفوا فى صحتهء فالجمهور على البطلان» وفى رواية عن مالك: 
يفسخ قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن الأرزاعي: وذهب 
الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري ومكحول 
والثوري والليث؛. ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثورء وهو قول على 
مذهب الشافعي» لاختلاف الجمهور. لكن قال الشافعي: إن النساء 
محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمينء فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد 
التحريم . 

وذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر 
الأخت. قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهن كالبنات في ذلك. والله أعله” . 

قال فى الدر المختار: وهو أي الشغار ‏ منهى عنه لخلوّه عن 
الهره" فأو اق مهو الكل فلم وين شغارا: 1 
)١(‏ صحيح البخاري في التكاح .01١7‏ 


(؟) فتح الباري .١154/9‏ 
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الزواج زواج الشغار 


فمتعلق النهى فى الحديث مُسمى الشغار المأخوذ فى مفهومه خلوه 
عن المهر وكون البضع صداقاًء ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق 
عليها شرعاًء فلا نثبت النكاح كذلك» بل نبطله؛ فيبقى نكاحاً مسمى فيه ما 
لا يصلح مهراء فينعقد موجباً لمهر المثل؛ كالمسمى فيه خمراً أو 
1 20 
خنزيرا 2. 


وسيأتى بيان كيفية تقدير مهر المثل. 
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القرآن الكريم والزّواجٍ 








شرع الله الزّواجَ وحضٌ عليه في آيات كثيرة كقوله تعالى : # وأنكحوأ 
يت ها 0" 0 20 


د مك وَالمَلِحِنَ من عِبَادفٌ ترك إن يَكُونوأ فقراء يغنهم أَّهُ ين مضل 
وَأ 21 كنيد 469 [النور: ؟"]. 


وأمر اه له ا الزُواج ليسا 00 اه عن نفقاته أن 
00 9 ل عدون يكام . ص م أ من ا 4 [النور: 0 


كما شرع الله للفقراء الذين لا يستطيعون الرّواجٍ من النساء الحرائر أن 
يتزوجوا من النساء الجواري المملوكات» لأن الزواج لهي كاذ اذل كلفة 
من الرَّواج بالنساء الحرائر فقال تعالى: #وَمن لم يَسْنَطِعَ وكم طوَلَا أن 
عت 0 لمكت المؤمكت 0 نَا مَلَك أَيَمتكم من فييك الْمُؤْمِئت وَأنّه 
علّمُ بإ 0 ل صن يعم الحو بإذن 0 وََاتوْهرََ مرق 
تك بملحِسة 00 ف ا ع1 | الكت د ا و لِك لِك لمن سوق لمي 
: دء ور مر قر تسر برعور مي 7 
و وَأن تصيروا حير وان حر مك + © [النساء: 6؟]. 

ولا يسع الشبابب فى عصرنا الحاضر إلا أن يأخذوا بآخر هذه الآية 
الكزيمة: :فتلتزموا الضيز نظرا بهد وود الساء التملوكات فى هذا العضر: 
وَلْقَدٌ كد رس كل من قبَلِكَ 2 1 روجا 0 وَمَا كان إرسول أن 3 
َيه إلا بدن ) ُُ جل كِنَات 46 [الرعد: 8*]. 


00 


9 


5-9 
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الزواج القرآن الكريم والرواج 

فقد جعل الله للمرسلين عليهم الصلاة والسلام - وهم الصفوة 
المختارة من الخلق ‏ أزواجاً وذرية» وهذا يدل على أن الزواج من صفاتٍ 
الكمّلِ من الناس جمّلهم الله سبحانه به وذكره في كتابه الكريم في معرض 
الامتنان عليهم. » كما أنه صفة من الصفات المحمودة في عباد الرحمن 
3 الذين يَدُعو ن الله قائلين: #رَيَنَا هَبْ لنا مِن أَزوَيِمَا ودْريين شُرَهَ 

وَلْجَصلنَا للمتّقيت إِمَامَا © [الفرقان: 74]. 

الي 000 
يجتمعون بالصالحين المؤمنين من أزواجهم وذرياتهم ليتم سرورهم ويكتمل 
حبُورهم كما قال تعالى: #جَلَّتُ عدن ا 1-7 0 9 0 َم 
1 والشليكة بِدَعُوْنَ عَكِّم ين كل باب 9 سَلمْ عََكمْ بِما صَبْمٌ َعْمَ عْبْى 

در © [الرعد: 4؟]. 
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السنة المطهرة والزواج 








تزوج النبي عليه الصلاة والسلامء واتصهف بصفة الزواج وهو عليه 
الصلاة والسلام سَّيّد الأنبياء المرسلين وخاتمهم عليه وعليهم أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» فكان خيرَ الأزواج وأكرمّهم وألطفهم كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خَيِركم خيِركم لأهله وأنا خَيْركم لأهلي”'' وقال أيضاً: «إن من 
أكمل المؤمنين إيماناً أَحْسَتَهُمْ خُلقاً وألطمّهم بأهله)”"'. 

وحض عد وحث على الزواجء فقال يخاطب الشباب الذين بلغوا سن 
الزواج: «يا معشر الشباب من استطاع منكم البَاءَةَ فليتزوّج» فإنه أغض 
للبصر وأخصّن للفرج. ومن لم يستطع فعلَيْه بالصوم فإنه له وجاء»”" . 

ورد بلهِ على الصحابة الذين أرادوا التبثّل ونَّرْكُ الزواج ليتفرغوا 
للعبادة فقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد 
رسول الله كل على عثمان بن مظعون التبَثّل ولو أَذِنَ له لاحِتَصيتا” . 

والتبتل هو الانقطاع عن النساء وتَرِكُ النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله 
وقوله: «رد عليه التبثّل» معناه نهاه عنه )2 وقوله: «للاختصينا» معئاه لو أَذْنَ 
في الانقطاع عن النساء لاختصينا لدفع شهوة النساء حتى يمكننا التبثّل. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نفراً من أصحاب النبي مَل 


)غ0( رواه الترمذي وححسئه . 


الزواج السنة المطهرة والزواج 


علدا أزواج النبيّ كَلَِةِ عن عمله. وفي رواية عن عبادته» فقال بعضهم: لا 
أتزوج النساء» وقال بعضهم لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على 
فراشي» فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقُوام قالوا كذا وكذا؟ ولكئي 
أصلي وأنام؛ وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمنْ رغب عن سُئَّتي فليس 
للا 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكِخَ يأمر بالبّاءة» وينهى 
يخ العتثل لوا دي ويقول: «تزوجوا الوّدُود الوَلُودَء إني مكائرٌ بكم 
الأنبياء يوم القيامة»”"' . 

وكان صل د أصحابه على الزواج ولو كانوا فقراء» في مسند 
الإمام أحسد وستن ن الترمذي من حديث أنسين' رضحي الله عنه أن 
رسول الله كم قال لرجل من أصحابه «هل تَروّجت يا فلان؟2 قال: لاايا 
رسول الله ولا عندي ما أتزوّج به» قال: «أليس معك قل هو الله أحد؟» 
فال ]طق قال لانليكة القر .كال ا«اليسى فيلك إذا عاء اتسين الله 
والفتح». قال: بلى. قال: «ربُع القرآن» قال: «أليس معك إذا زلزلت 
الأرض؟». قال: بلى. قال: «رُبّع القرآن» ثم قال يَكِ: «تزوج تزوج». 
وروي عن أنس أيضاً أن النبي كَلْةِ قال: «مَنْ تزوّج فقد استكمل نصفٌ 
الإيمانء فليتق الله في النصف الباقي»”" . 

وعَدَ كلِْدْ اتصال الزوج بزوجته وقضاءً شهوته معها عبادةً يُئاب الإنسان 
عليهاء روى أبو ذرٌ رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله ذهب أهل 
الدتوونة الأك الود باللجوق بصكرة كما تضلي :ويعتريون كما تصنو 
ويتَصَدّقون بفضول أموالهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون 
به؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبير صدقة» وكل تحميد صدقةء وكل 


لم يك 
زهم رواه مك في المسند. والباءة : التكاح والتروج. 
() أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعيفان. 
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السنة المطهرة والزواج الزواج 


و 


تهليلة صدقةء. وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي بُضع 
أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُنًا شهوتّه ويكون له فيها 
أجرٌ!. قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجرٌ)”". 

كما أن إنفاقٌ الزوج على زوجته أعظم النفقات ثواباً في الإسلام» 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «دينارٌ أَنْمَقْتَه فى 
سبيل الله ودينارٌ أنْمَْنَه في رقب - أي في مساعدة عَبْدِ على الوصول إلى 
البعر كج بو واف وس دك درن اسم وان | لعل اناف لوك 
أجراً الذي أَنْمَفْنَه على أهلك) . 

وقال يَكةٍ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وإنك لن تنفقٌ نفقة 


امرأتك0”'" . 
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الفقهاء والزواج 








يختلف حكم الزواج عند الفقهاء باختلاف أحوال وظروف الإنسان» 
فيكون الزواج واجباً عند التوقان أي عند شدة الاشتياق إلى قضاء الشهوةء 
بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوّجء وكذا إذا كان لا يُمْكنه منغ 
نفسه عن النظر المحرّم أو عن الاستمناء بالكف. فيجب عليه التزوج وإن 
لم يخف الوقوع في الزنا. 

فإن تيقن الوقوع بالرّنا إذا لم يتزوج فُرِضٌ عليه الزواج إن ملك المهر 
والنفقة» لأنْ ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاء ويجب عليه 
الاستدانة إذا لم يملكِ المهرّ وخاف الوقوع في الزناء والله سبحانه يعينه 
على الوفاء. قال كلد «ثلاثة حق على الله عونهم: المُكاتبُ الذي يُريد 
الأداءء والناكخ الذي يريد العفاف. والمجاهد في سبيل الله تعالى)”''. 
والزواج سنةٌ مُؤكَدَهُ في حالة الاعتدال اقتداءً بالنبي يَ. 

ويكون اد مكروهاً كراهة تَحْرِيميَة إذا خاف الجَوْرَ والظلمء فإن 
تعارض خوفٌ الوبوع في الزنا وخوفٌ الجَوْرٍ لو تزوج لا يتزوج» لأن 
الجور معصيةٌ متعلّقة بالعبادة» والمنعَ من الزنا من حقوق الله تعالى؛ وحقٌ 
العبد مقدَّم عند التعارض على حق الله سبحانه» لاحتياج العبد وغنى المولى 
سبحانه وتعالى. 


فإن تيقن الظلمَ والجَوْرَ لو تزوج حَرُّم الزواج» لأن الزواج شرع 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 


الفقهاء والزواج الزواج 


المحرمات» فتنعدمٌ المصالح لرجحان هذه المفاسد”"' . 

والزواج في الأحوال العادية أفضل من التفرُغ لنوافل العبادات. قال 
الإمام أحمد: ليست العُربة من أمر الإسلام في شيء»ء ومن دعا إلى غير 
التزوّج فقد دعا إلى غير الإسلام”" . 

وكان السلف الصالح يكرهون ترك الزواج» ويحضّون غير المتزرج 
على الزواج» قال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: لتنكحن أو لأقول لك ما 
قال عُمَّر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عَجْرٌ أ 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوّج فإن خيرَ هذه الأمة أكثرُها 
0 

ورأى بعض الفقهاء أن التفرُعٌ لعبادة الله أفضل من الزواج» والانشغالٍ 
يحيى عليه السلام بقوله تعالى: طعَنَادتَهُ الْمَليِكةٌ وَهُوَ هَبِْمٌ يصسل في الْيحرَابٍ أن 


مم وسدود لعل بعادي سس لم م2 لسر نح لسو ص سير دسل سل م ج2 
الله يشرك سحو 1 ١‏ | ونَسسًا من الصَّنلِحِينَ 


2م .ه(58) 
و فجور ‏ . 


[آل عمران: 9"]. والحَصٌورٌ: الذي يتعمّفٌ عن إتيان النساءء فلو كان 
الزواج أفضلّ لَما مُدِحَ بتَرْكه لكنّ الرأيّ الأول هو الأولى» وقد دلت الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة عليهء وقد ذكرنا بعضهاء وما ذُكرَ في القرآن 
الكريم عن يحيى عليه السلام فهو شَرْعّ له وشَرْعُنا الإسلاميٌ بخلافه'" . 


# 8# 


)غ0( انظر رد المختار على الدر المختار. 
(؟) الشرح الكبير. 
(؟) انظر الشرح الكبير. 
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حكم الاستمناء بالكف 








ولا بد لنا هنا أن نُبِيّن حكم الاستمناء بالكف. أو ما يسمى العادة 
السريّة المنتشرةً عند كثير من الشباب في العصر الحاضرء ذهب الفقهاء إلى 
القَؤْل بأنه محظور وغير جائزء واستدلوا لهذا بقوله تعالى: لوَلَدنَ هر 
لمح حَنيظرة © إلا عل ود أ نا ملك تن يني حير معزي ©©) 
َي لبَق وه دَلِكَ دَوْليِكَ م الاير (9©) * [المعارج: 59 .]8١‏ فقد دلَْثْ 
هذه الآيات على منع الاستمتاع إلا بالزوجة». أو الأمَةٍ المملوكة ملكا 
شاعنا : 


إلا إنهم قالوا إذا خاف من الوقوع في الزنى يُرجَى ألا إثم علَيْه. قال 
في الفتح القدير: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادةً تسكينها به فالرجاءً أن لا 
يعاقبّء وقال في السراج ‏ اسم كتاب -: إن أراد بذلك تسكينّ الشهوة 
المفرطة الشاغلة للقلبء وكان عَرَّباً لا زوجة له ولا أمَةَء أو كان إلا أنه لا 
يقدر على الوصول إليها لعذرء قال أبو الليث: أرجو ألا وبال عليهء وأما 
إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثه"'. 

ويجب أن يُعْلمَ أن الصائم إذا فعله يَمُسد صومهُ إن حدث معه إنزال 
المني» وعلَيْه القضاء لهذا اليوم”" . 


(؟) انظر كتاب أحكام الصيام للمؤلف. 
يان 





لا تحديد للنسل في الإسلام 








ويظهر لنا من الحديث عن الزواج ذ فى القرآن والسنة وعند الفقهاء أ 
الإسلام شرع الزواج لاستمرار بقاء الإنسان وتناسله وتكائره على هذه 
الأرض» بعد أن استخلفه الله تعالى عليها ليَعْمُرَها بعبادته وطاعته وتحكيم 
ريع وقد سبق في علم الله سبحانه قبل خَلْقٍ الإنسان عددُ الذين 
سيُخلقون ويعيشون على هذه الأرض قال عز وجل: للْقَد َحْصَم وَعَدَّهمَ 
مَنَا 8 وله عبد ينم الممَة هَرَدَا 69 4 [سريم: 44-:46]..ولن 
تقوم الساقة سي لين اليه ويعيشّ على هذه الأرض من قدَّرَ الله له 
سبحانه ذلك في سابق علمه ومشيئته. كما أنه سبحانه وتعالى قدّر في 
الأرض الأقوات والأرزاق الكافية لكل من سبق في علمه ومشيئته 0 
فى هذه الأرض ويعيشٌ عليهاء وذلك عندما خلق الأرض وأخرجها من 
لخنم وكان ذلك قبل خَلْقِ الإنسان عليها بأزمانٍ طويلة لا يعلمها إلا الله 
سبحانه» ذل حلي دبك قوله تعالى: 0 ل أبتّكم شرو َِلَدّى حَلقَ 
لض فى يِوْمَينِ وَجَححَلُونَ لَه لهم دام دَلِكَ رب الْعَلمِنَ 9 وَجَعَلَ فبا روسىَ من 
رِْهًا وَبَرَكَ فيا وَمَدَرَ فب أَوَْتَا فه إَبََدِ أَآَرِ سوه لِمَكَِنَ 9© * [فصلت: 
.]٠١6١ 4‏ 


قال اين كقزر رخهة الله عيذ تقنيره ليذه الآيات: #وقدن فنا ع4 : 
وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق» والأماكن التي تَزْرع وتعْرّس. . 


آ كه 2 


وقال ابن زيد: ##ومَدَر فآ فوع 4 أيّ على وفق مرادف من له 
حاجةٌ إلى ررق أو حاجة فإن الله تعالى قَدّر له ما هو محتاجٌ إليه. 
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الزواج لا تحديد للنسل في الإسلام 


ؤقال ابن كين وتحمنه: الله 0 00 قول ابن زنك هذا: وهتا القول 


يشبه قوله تعالى: وَءَاتَكُم ين ما سَأَلمَةٌ © وقد ذكر في معناها: 

ل 0 جميع أحوالكم. مما تسألونه بحالكم 
للق 

أو قالكم ١‏ 


فالله سبحانه جعل في الأرض كلّ ما يحتاج إليه الناسٌ في معيشتهم 
مهما بلغ عددهم وتكاثر نسلهمء وهو العليم الحكيم» والخبير القدير سبحانه 
وتعالى» والقول بتحديد النشل بسبب قَلَّةِ الأقوات والأرزاق» وعدم كفايتها 
لهم يُصادم هذه النصوصٌ القرآنية الصريحة الواضحة ويعارضهاء وقد دلت 
كثيرٌ من الدراسات العلمية الحديثة على أنَّ في الأرض مواردٌ للرّزْقٍ والخير 
كبيرةً) بحيث تكفي كل الناس مهما بلغ عَدَدُهم لو أحسنٌ الناس استثمارّها 
والاستفادةً منهاء ولكنّ تقصيرٌ بعض الناس في استثمار موارد الأرض 
وخيراتها وتقاعْسَهُم عَنْ ذلك». وتَرَفَ وسَّرَفَ آخرين واستهلاكهُمٌ لكثير من 
خيرات الأرض "فى الكماليات: ومظاهر الترف والسرف واللهو الفارغة:. يُيَددُ 
ا ومنائل الحرب والدّمار + تستهلك ا الأرض وخيراتها 
وأرزاقهاء تهنا هو معلوم وَمَشَامَدٌ بشكل واضح في حضارة الإنسان 
المعاطي: كل اذللف معيت المتجاعات» ويقادى: إلى موت كتير من أبقاء 
الدعوك المستسعة هوه لأث الأقوناء السسدين كن الار من سوقون 
أقواتهم وأرزاقهم ويُبِدّدُونها على سَرَفِهم وتَرَفهم وكمالياتهم. أو على وسائل 
الحرب والدمار التى يتفنّتُون فى استحداثها واختراعها. 

فلا تحديدٌ للنّسل في الإسلام» ولكن يُوجَد في الإسلام فِكرةٌ (مَنْع 
الخمل )4 وتجور أن تلج الها تبعص 'التامن بضفة كزدرة ميكفلة المعاليية 
بعض الحالات الطارئة والأعذار المشروعة التي تمر بهمء ولا يجوز 


)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير. 
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لا تحديد للنسل في الإسلام الزواج 
استعمالها كسياسة جماعية موجهة تؤدي إلى تحديد النسل فى المجتمع . 

فللزوج في الإسلام أن يعزل عن زوجتهء ويمنمٌ ماء منيّه من الوصول 
إلى رَحِمها بإذنهاء وللزوجة أيضا ‏ كما يذكر الفقهاء ‏ أن تسد فم رجمها 
وتمنع وصول ماءٍ زوجها إلى رَحِمها بإذنه» ولا إثمّ عليهما بهذا. دل على 
ذلك قول رسول الله يليه عندما سأله بعض الصحابة عنه فقال: (لا عليكم 
ألا تَمْعلواء ما كتب الله خلق نَسْمَةٍ هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا 
07 

ويذكر الفقهاء أن استئذان الزوج من زوجته في فعل هذا الأمر يسقط 
إذا خاف الزوج على ولده الفساد لسوء الزمان» أو كان في سَمْر بعيد» أو 
فى دار يَعْلِبُ على أهلها الكفرٌ فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة 
الخلف بو ززهن قرانها كاف انه تي 0 

ويُباح إسقاط الحمل بعذر قبل نفخ الروح فيه ومن الأعذار خوفٌ 
الزوجة المرضع أن ينقطع لَبَئْها بسبب الحَمْل الجديد؛ أو مرضها بحيث 
يؤئْر الحمل في زيادته ويُعرّضها للخطرء ففي مثل هذه الأعذار يجوز إسقاط 
الحمل قبل مضىٌ أربعة أشهر عليه» أي قبل استكمال حياته بنفخ الروح 
فيهء أما بعد ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال» لأنه باستكمال تخلقه 
وحياته أصبح نفساً إنسانيةَ حيةٌ محترمةً الحقوق فلا يجوز قَتْلهُ وإسقاطه. 


#0 4 7 


3( انظر رد المحتار على الدر المختار. 





مقدمة الزواج 
«الخطبة» 








الخطية: طلب الزواج» وهي بكسر الخاءء ذكرها الله سبحانه في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: #ولا ناح عَْتَكُمَ فِيمَا عَرَضْكْر بو يِنْ حِطَبَمَ 
لَك آوْ أَحْمَنسْرْ ف أَنْسِكُمَ # [البقرة: 175]. والخطبة تسبق عَقْدَ 
الزواج» ولبين :لها بوفت معينٌ» وفيها يتم اختيار الرجل للمرأة التي ستصبح 
زوجه له. 

ويتوقف الزواجٌ الناجحٌ على حُسْن اختيار الرجل للمرأة» وعلى قبول 
المرأة الزواج بالرجل الذي يناسبهاء وأكثرُ المشكلات الزوجيَّة التي تحدث 
بين الزوجين ناتجةٌ عن سوء الاختيار» ويتحقق حسن الاختيار إذا رُوعيّ فيه 
الأمور الآتية : 


١‏ المرأة ذات الدين: 

فلن الرغن: أن مشعان الراك داك الشن :والغلن»ه لانن الهزاة 
يَحملّها على طاعة زوجهاء والعمل على سعادته وراحتّه» كما سيمر معنا في 
حقوق الزوجين» ويحملها دينها أيضاً على صيانة عرضهاء فلا تبرج بإظهار 
زينتها أمامّ الرجال الأجانب عنهاء بل تقف عند الحدود التي شرعها الله لها 
في قوله الكريم: وَثْل لِبوَْتِ يَنْسْضْنَ ين ابَصَدرِسنَ وَحَفَظن وَوْجَهُنَ ولا 


ممم لوم - 


و 0 2 ارس سمس ظ ران لد ع« 
سيت زينتهن إلا ما ظهر ينها وليضرين حمرهن عل حويين ولا رن 
5 ل 5 1 - 50 ل 35 و ب 5 ىَّ 4 ع 
زِشَهنَ إلا ليعولتهنَ أو ابآيهرى أو اب بعولتهرى أو أنتآيهى أو أبماء 
ور 30 5 0 يه الم 006 -. كم 0 0 م ارس اي كو س2 لمسسرء 


١ 


مقدمة الزواج «الخطبة» الزواج 


كروي 14 يي ب حاطو ميقن وام وما د الو طم رن ل اديز 
تمتو ان ايك قن أنلنا الإر ون الزكل لو لفلف اذرك ف لوكا 
دك دوم هه دبي >» ول كل رصمب سمس ل 04 5 ع ريه بم مي 
عن عورات الِمْسَلِ ولا بعر يأزجلهن لِعلم ما يلين ين يهن توبواً إلى الله 
2 3 رس 

ًا أيه الْمُؤبئب َلك تقيخي 49 [النور: .]8١‏ 


المرأة المسلمة ذات الدين تقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهن, اللواتي أدبهن الله بأعلى الآداب» ليكنّ جديراتٍ بالنبي كَل بقوله 
عز وجل: «ئسة التي سن يأك مكلا يتَحِكَةٍ يتَوْ يُصَْمَف لَهَا الْمَدَابُ 
عن كانت ذلك لِك عل كِ يسا هه ومن يقت 6 سشَِ ورسولوء 
2 ون تيا . 397 َعتَدَه 1 ا رذق ل 0 


7 > سه اس نف و و خَخْصَعْنَ 02 َلرَى 
سس عو الايرء سل شء/ر 600 دح 2د شي له ور عدم مع 0 ا 
مرض وقلن 7 معروة وقرن ف د ولا ترجرب ترع لويد الأول 


01 


واقسن ‏ الفجارة د عه لك وَأَِعَنَ لَه نشول إِنَّمَا يُرِيدٌ أَلَهُ يذهب 


عَنكُم ارحس أهْلّ انيت وطهر تظهيا (© 4 [الأحزاب: 3٠١‏ 38]. 


وأوصى رسول الله كَكْهِ مُرِيدَ الزواج بأنْ يبحت عن المرأة ذاتٍ الدين» 
فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبد : ١تنكخ‏ المرأةٌ لأربع 
حِصَالٍ لمالها ولِحسّبها ولجمالها ولدينها فاظَمَرْ بذات الدين تَربَتْ يداك , 


والحنة ا تعد بن مفاخن الأنار قر له «تَرِبَثْ مداكةأى 
التصقت بالتراب من الفقرء وهذا الدعاء وأمثالة كان يَرِدُ على لسان العرب 
بغير قَضْدٍ الدعاء. بل في مَعْرِض المبالغةٍ في التحريض على الشيء 
والتعجب منه ونحو ذلك. ْ ْ ْ ْ 


ففي الحديث تحريض على الزواج من المرأة ذات الدين. 
" - المرأة الجميلة: 


وعلى الخاطب أن يختار امرأةً ذات جمالٍ لأنها تكون أَسْكنَ لنفسه 


)١(‏ متفق عليه. 
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الزواج مقدمة الزواج «الخطبة» 


وأغضٌ لبصره وأكمل لمودّيّهء ولهذا شرع الإسلام نظرّ الخاطب إلى 
المخطوبة قبل الزواج كما سيأتي معنا. 

ومن صفات الزوجة الصالحة أن تكون ذاتَ جمال تسر زوجها إذا 
نظتر ليها ذكر:هذا:في الححديث الشريف الذئ إزوي عن أبن عريرة 
رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: «التى تَسُرُه 
إذا نظر وتُْطيعُه إذا أمر. ولا تخالفه في نفسهاء ولا في ماله بما يَكرّه"" . 
وفن الحدية من حابن بن عند الله رضئ الله عتيها قال لما تووحت: كال 
لى .رسول اش كاذنا تروشك؟» قلت تزوعيثة تا فقال اعاة بكرا 
تلاعِبُها وتلاعِبُك». وزاد الإمام مسلم في رواية له: «وتُضاحكها 
ونْضا 27 

والئيّبٌُ: المرأة التي سبق أن تَرَوّجت فمات عنها زوجها أو طلقها. 

والبكر: المرأة التي لم يسبق لها زواج. 

وتكون البكر في الغالب أجملٌ من الثبيب» وأكثرٌ حُبًا وتعلّقاً بزوجها 
لأنها لم تعرف من الرجال أحداً قبله. 

كل ذلك يدلنا على واقعية الإسلام وحرصه على دوام المودة وا لمحبة 
بين الزوجين» ولا شك أن جمال المرأة من أسباب دوام المودة والمحبة 


 "‏ المرأة الوَلُود: 

وعلى الخاطب أن يختار المرأة الولودء ال الصالحة للإنجاب» 
فالمرأة العقيمُ هي التي لا تَلِدُء والعُقمْ في المرأة نقصٌ فيهاء يظهر ذلك 
في قوله تعالى في شأن زوجة نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة 


)01( رواه أحمد والنسائي. 
(؟) متفق عليه. 
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مقدمة الزواج «الخطبة» الزواج 


والسلام» فقد كانت عاقراً لا تَلِدُء ثم أزال الله سبحانه بقدرته عقمها بدعاء 
نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال عز وجل: #وركربًا 


. ج> روعر مده أن ديء. صوص ساي مير 6 جحت2 لس مسء سل كر 
إذ نادمك ريم رب لا تذرفي فَرْدًا وأنت خيْر الوأرئينت ([43) فاستجبنا لم 


سس عاش سن كيو ساس عم م« ع جم وع إسرء ليه ردير اصع سوس 
ووهبنا لم يحول وَأُصِلَحْنَا لم رجه نهم خحازوا سترعو فى الخيات 
سح ال ل ذ-_- عم م سر مط 1 ا 4 عِِ 

عرسا را :ورهما: وكاو لا افيد * [الأنبياء: 4م .]9١0‏ 


00 


مه 
أذ- 


تأمل قوله تعالى: 9وَأْصَلَحَنَا لَمُ ركه 4 لِتَعْلَمَ أن من صلاح 
الجراة:وكجاليا أن تكون: زلود توقلة انحا الأزلاه فدركه كان لذ أن 
تكون هافر عنما وليهذا دين المي لاعن قرو المرأة العي لا ملق 
وحض عليه الصلاة والسلام على الزواج من المرأة الوّلُودء فعن مَعْقِل بن 
يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: إني أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثالثة 
فقال: «تزوجوا الوَدُودَ الوّلُودَ فإنّي مكائر بكم الأمم20. وعن أنس 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله تَكِدِ يأمر بالباءة وينهى عن التبئّل نهياً 
قينا ويقتول > «دووجيواةالوذوة.الؤلوة إني مكائرٌ بكم الأنبياءَ يوم 
القيامة)9'' . 


وهذه الأحاديث الشريفة تبيّن الحكمة من مشروعيّةِ الزواج وهي تكثير 
النسل وبقاءً النوع البشري في الأرض» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
والزواجُ من المرأة التي لا تلد تعطيلٌ لهذه الحكمة وقَضْرٌ للعلاقة الزوجية 
على قضاء الشهوة وإرواء الغريزة. ويَعْرِفٌ الخاطبٌُ هذا في المرأة التي 
يخطبها إما بسابق تجربة كأن تكون قد تزوجت ولم تُنجب من زوجهاء أو 
بتعرضها لمرض أو حادث أورثها العقمَّء أو يعرف عقمّها نتيجةً معاينة طبية 


دلق أخرجه أبو داود والنسائى . 
الزوائد. 
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الزواج مقدمة الزواج «الخطبة» 


© المعاينة الطبيّة والتحليل المخبريّ للخاطبين: 

وهذا يسوقنا للبحث في موضوع الكشف الطبيٌ عن الخاطب 
والمخطوبة قبل الزواج للتأكد من سلامتهما من الأمراض وأهليتهما للزواج» 
وهو من الأمور التي استحدثتها بعض الأنظمة في العصر الحاضر» لنتعرف 
على موقف الشريعة الإسلامية منها. 

لا أجد مسوغاً شرعيّاً للكشف الطب على الخاطبين ما داما يتمتعان 
بصحة جيّدة» ولا يظهر عليهما أي أثر من آثار المرض» والأصلّ أن يكون 
الإنسان صحيحاً والمرض أمر طارئ» ولهذا قرَّر الفقهاء أن الأصل في الماء 
الطهارة؛ فلا يُخْكم بنجاسته حتى يَظْهِرَ فيه آثار النجاسة. 

وقد يقول قائل: قد تكون العلة خفيّة غيرَ ظاهرةء وأقول: إِنَ هذا 
أَمْرٌ مُتَوهّم ولا عِبْرة بالتوّهُّم واليقينُ لا يزول بالشك. وهاتان قاعدتان 
شرعيتان يدور عليهما كثيرٌ من المسائل الفرعيّة» ومنها ما نحن بصدّدهء فلا 
أرى جوارٌ أن يكشِف الطبيب على المرأة المخطوبة وعلى الرجل الخاطب 
وينظر إلى ما لا يحل النظر إليه منهما. 

ولكني ل أرى أ مانع شرعيٌ يمنع من إجراء التحاليل المخبريّة على 
1 كل من الخاطب والمخطوبة» لمعرفة مدى توافق الزْمَرِ الدمويّة عندهماء 
بل إنني أرى أن هذا أَْرٌ مُسْتَحبٌ شرعاً لأنه يكشف عن مدى ملاءمتهما 
للإنجاب وصلاحيتهما لذلك» إذ الإنجاب أَْرٌ مطلوب شرعاًء فما يؤدي 
إلى التأكْدٍ من وجود أسبابه مطلوب شرعاًء ومن القواعد الشرعية الفقهية 
«الأمور بمقاصدها» وليس في التحليل المخبري أي محذور شرعىٌّ من 
كشف للغورات وإظهار اللمحرنات هنا ها طهر لى فى بهذا الموض ونه 
والأمر فيه مفتوح أمام نظر أهل الاختصاص من علماء المسلمين. والله 
سبحانه أعلم . 

- الأسرة الكريمة: 

ويُستحب للخاطب أنْ يختار المرأة المخطوبة من أسرة كريمة عُرِفَ 

أفرادها بطيب الأخلاق وحسن الصفات حتى يرت أولادُها بعض أو كلّ اه 
: 
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الفنتات: .وفن المقدر طعا :زعلما أن كتير مر نات الآياء والآمينات 
تنتقل بالوراثة إلى الأبناء» وقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى 
هذاء فعن عائشة رضي الاي 0 قال رسول الله عَلِوِ: انَخَيّروا 
لنُطَفِكُم وأنكحوا الأَكْمَاء وانكحُوا إليهم” '' وفي رواية «تَخَيّوا لِتُطَفِكُم فإنَّ 


النساء يَلدن أشباه وني 


ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل من بني قَرّارة إلى النبي كَكِْةِ فقال: إِنْ امرأتي ولدّت غلاما 
أسود. فقال النبي ككييِ: «هل لك من إبل؟» قال: 06 قال: ١‏ 
ألوانها؟»» قال: حُمزء قال: «هل فيها من أَوْرَق؟2 قال: نعمء قال: «فأنى 
أتاها ذلك ؟) قال عسي أن يكوت: تزعه عاق قال “«#وهذا: عسي أن يكون 
نرَعَهُ عَرْق770 . وطعنئ أزوّقة بهو الذي فيه سواة. ولي تعيافم ومع 
عِرْق: : الأضل من النّسبء. ومنه قولهم: فلان مُعْرِق في البيت والحسب» 
وفي اللّوم وار ومعنى تَرَعَه ‏ امهف واجقدنة إليه وح لونّه عليه 
وأصل النزع الجَذْبء فكانه جَذَبَه إليه ليُشبههء يقال: نَرّعَ الولد لأبيه أو إلى 
أبيه» وتَرّعه أبوهء ونّرّعه إليه. 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: «إن ابن أخت القوم 
2 
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وجاء فى الأمثال: كادت المرأة أن تلد أخاها. 
وكان العرب في الجاهلية يأخذون بقول القائف. وهو الذي يتأمّل في 


الصفات ويتعرّف على الإنسان من النظر إليهء فإذا اختلفوا فى نسب وَلَد 
ألحقوه بالنسب الذي يقرّرهُ القائف. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. 
00 أخر جه ابن عدي. 
(5) صحيح مسلم. 
5ع 
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وقد اختلفت أنظار الفقهاء فى العمل بقول القائف». فنفاه أبو حنيفة 
وأصحابه والثوريٌ وإسحاق. وأثبته الشافعيُ وجمهور العلماء» وفي الحديث 
الشريف الذي ترويه عائشة رضي الله تعالى عنهاء ما يؤيد ما ذهب إليه 
لشفي لايرو بولق ها ناك رقي اام عدا توك عل رسو لاله 
ذات 5 دروا تعال: آي غاسة ار لم نري أن لجرا التذلين دخل 
علي فرأى أسامةً وزيداً عليهما تَطِيفةٌ قد غطّيا رؤوسَهُما وَبَدَثْ أقدامُهما 
ال إنَّ هذه الأقدامّ بعضها مِنْ بعض00". وأشامة بن ويد اوه اللون 
وكان والده أبيضٌء. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسب أسامة بزيدٍ مع 
اختلاف اللون فرح النبي كله لكونه مانعاً من الطعن في نسب أسامةء وجاء 
فى حديث الرجل والمرأة المتلاعنين عند رسول الله يَكِةِ أنه قال فى جنين 
المرأة الذي نفاه زوجها: (إن جاءت به أَصقِيت ال أثيبج ناتئ اليه 
أحمش الساقين فهو لهلال ‏ زوج المرأة - وإن جاءت به أؤْرَق جَعْداً جماليا 
خدلّج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به»”" . 

الأصيهب: تصغير أصهب وهو الأشمر. 

الأريصح: خفيف لحم الأليتين. 

الأثبيتم: ' الناتى -ما' بين الكتفين:. 

وجاء بهذه الصفات مصغرة لأنها صفة لمولود. 

أحمش الساقين: دقيقهما. 

الجعد: القصير. 

الجمالي : العظيم الخلقة . 

الخدلج : المتباعد ما بين الساقين. 

وتدل هذه الأحاديث على أن الصفات تُتَوارَث وتَنْتَقِل من الأصول 
ذكورا وإناثا إلى الفروع . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(0) متفق عليه. 


لو 
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قال الفقهاء: ويختار الحسيبة ليكون ولدها نجيباً فإنّه ربما أشبة أهلها 
ونزع إليهم وكان يقال: إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها 
5 . )2 
واخيها . 
5 البعيدة في النسب: 

والأفضل أن تكون المرأة بعيدة فى النسب عن زوجها لا قريبة» فإن 
المرأة البعيدة في النسب أنجبٌ ويكون أولادها أصمّ وأقوىء. ولهذا قيل: 
أغربوا ولا تَضُوُوا. أي تزوجوا الغريبات حتى لا يضعُف أولاذكم. 

وقيل أيضاً: الغريبات أنجب وبنات العم أطبّر. 

وقد يحدث خلاف بعد الزواج قد يؤدي إلى الطلاق. وإذا حدث 
طلاق الزوجة القريبة تَسَبِّبِ في قطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها. 


7 ا *# 
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وكما يجب على الرجل أن يُحسن اختيار المرأة التى يخطبهاء يجب 
على أولياء المرأة أن يُحسنوا اختيار الخاطب» وأن لا يُرْوّجوا المرأة إلا من 
الرجل المناسب لهاء والذي يَتصف بالصفات الآتية: 


١‏ دين الخاطب: 

ينبغي أن يكون الخاطب ذا دين وخخلقء. وهذا أهمُ صفات الزوج 
الصالح» فإذا كان الرجل يّتقي الله ويخشاه فإن ذلك يَمْنعه من ظَلْم المرأق 
ويّدفعه إلى حُسْن معاشرتها وتأمين كل حقوق زوجته المشروعة» ولهذا أمر 
النبى عبد بدرويج صاحب الدين وان ولو كان فقيرأء قال عََبِيدِ : «إذا 
د خطب إليكم مَنْ تَرضَون دينه وله فزوّجوهء إلا تفعلوة تكره فته الى 
5" ا للق 1 
الآارض وفساد عريض» ‏ © . 

وصدّق رسول الله كلد فإذا لم يِرُرّجٍ الشابٌ المتديّنُ ورد خائباً 
بسبب قِلَّهَ ذات يده وفقره» فإنه قد يَضعْف أما المغريات والمثيرات فيقع في 
شزاك المحزيات ويقعته فن ديه وكذلك إذا زوجت المرأة فين رجا لا 
دين له ولا لق أو تُركَت بدون زواج في انتظار الخاطب الغنيٌ» فإِنَ 
ذلك يُفسدها وقد يَحملها على فعل العادات الذميمة والأعمال الفاحشة. 


إن الوالد الذي يروج بنته من رجل لا خلق له ولا دين يخون 
أمانة الله التى ائتمنه عليها وجعله مسؤولاً عنهاء قال تعالى: ييا الْرِينَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


قا العو أنه والشرل ور كيك وان التتثرن 60 4 [الأسفاله 
"]. والله سبحانه سيسأله عن تفريطه بهذه الأمانة» وأيّ تفريطٍ أعظمٌ من 
تسليط رجل فاجر لا يخشى الله على بنته؛ وأيٌُ خيانةٍ أعظمٌ من ائتمان 
وخل الا كات الله على عرضدء :إن كن هذا الوالة توذدى: نه أشد الادى» 
بل يتسبب فى شقاء بنته طول حياتها وقد يمتد هذا الشقاء إلى آخرتها إذا 
الولف عن مها ونا لت بالحااق “زرتمها »ريكوة هذا الراله ربمن قال أبن 
َحتَملوأ بَهمَنًا وَإنما ًا (4)©2» [الأحزاب: 08]. ويكون أيضاً ممن يُحبّون 


أ 


ورك أي يعن د كبح التجتة فى البيت “انها كز عَنتُ لم ى ايا 


وَالْآَرَوٌ وَأَنَهُ يَعَلرٌ وَأَثْرٌ لا نَتَلَمُونَ 49 [النور: 15]. 
ويُعرّف دين الرجل غالباً بالنظر فى أقرانه وأصحابهء فمن جالس 

جانس» والصاحب ساحبٌ فى الأمثال» فإذا كان أصحاب الرجل من ذوي 
من ذوي الأخلاق الفاسدة» والسمعة السيئة وضعفٍ فى الدين وبُعْدٍ عن 
الطريق المستقيم فلا بد أن يكون صاحبهم مثلهم أيضاًء وفي التنزيل الحكيم 
ما يدل على ذلك أوضح دلالة» قال عز وجل: ##وَيَوْمٌ يَعَسُ الظَالم عَلَ يَدَيْهِ 

لع داص مده بي مه مه د بي جحتكر عله 6 2 25 : ملس ياي ججحجرم جدء 
يحول يَبتتى اغْحدْتُ مع ارول سيبلا (©) بَونقَ بِتّى [: يِذ واتا حَلِلَا (9© قد 
0 2 0 5 ع 5 ا وق ع رت اي # 72 2 72 
[الفرقان: /ا5” -59]. 


إن هذه الآياث دم سف تأترز المراحت هل عتاسهه: خف إنه قل 
يَفتنه عن دينه ويُبعده عن إيمانهء فيكون يوم القيامة خالداً في نار جهنمء. 
وما أجمل المثل الذي ضربه النبي كَل للصاحب الصالح وللصاحب الفاسد 
حيو قال + «إثما متل الجليس الصالح وجَليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكيرء فحامل المسك إما أن يَحذِيّك ‏ يعطيك - وإما أن تبتاع منه. وإما أن 


6,ٍْ 
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تجد منه ريحاً طيّبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه 
بحا )0 
ا ل 


إن النظر ف :أشرة التقاطي: ويكعه القن "نشا “فيه كشت أيضا عن 
حقيقة دين الرجل وأخلاقهء ويلقي عليها شيئاً من ضوء المعرفة. 

فالواجب على ولي المرأة أن يتحرى عن دين الخاطب وأخلاقه, وأن 
يَبْذْل جهْده ه في ذلك وألا يَعْترّ بالمظاهر ويسرع في تزويج الفتاة التي 
57 الله سبحانه أمرها وجعله مؤاتما علنها موزلا عنما 


؟ - تقارب الخاطب والمخطوبة في السن: 

وينبغي أيضاً أن يكون الخاطب مقارباً للمخطوبة في سِنْهاء فلا 
يُستحسّن أن تُروَّج الفتاةٌ من رجل لا يُقاربها في السن وبينهما فارق كبير في 
العمرء بحيث يكون عُمُْره مِثلَ عُْمْرِ أبيها أو جَدّهاء فالزواج الناجح يجب 
أن يقوم على أساس المودّة والمحبّة بين الزوجين» والتقاربُ في السن سبب 
من أسباب قيام رابطة المودة والمحبة بين الزوجين في عصرنا الحاضر. 

وقد يقول قائل: إن مِثل هذا الزواج جاكة :شترعاء وقد تزوّج 
النبي كله السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنتٌ يِسْعْ سنين» كما أن بعض 
السلف الصالح من هذه الأمة تزوّجوا من نساء بينهم وبينهنّ فارق كبير في السن . 

وأقول: إن هذا الزواج جائز شرعاًء لا اعتراض عليه في شرع الله 
ولكنه غير سائغ عرفاً اوعفرا بالخاضي» والأعراف تتغير ولها تأثيرها 
الكبير على حياة الناس» وخاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي فيها. 

وكان مثل هذا الزواج في عصر النبوّة سائغاً عرفاً وشائعاًء وقد درج 
الناسٌُ عليه» وما كانت الفتاة تجد حرجا إذا تزوجت من رجل في مثل سن 
أبيها أو جدها. 


)١(‏ متفق عليه. 


ه١‎ 
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وقد يقول القائل أيضاً: علينا أن نُحكم الشرعَ ولا تُحكم العُرفٌ. 

وأقول: لا شك أن الشرع مقدّم على العُرف. لكنّ تحكيم الشرع في 
التكاليف التي أمر بها الشرع لا في المباحات» وزواج الرجل الكبير في 
السن من فتاة صغيرة» من المباحات لا من التكليفات الشرعية . 

زد على ذلك أن المجتمعٌ الإسلاميّ في زمن الرسول كككِةِ وأصحابه 
أطهرُ المجتمعات التي عرفها تاريخ البشريّة وأفضلهاء وقد كانوا رضي الله 
عنهم خيرَ أ أخْرجت للناس وخيْرَ الناس للناس». فلا يُحتمل أن يؤدْيَ 
زواج الكبير 0 ن الصغيرة إلى أَيْ مفسدة في الأسرة أو المجتمع» » لأن نقاء 
المجتمع وطهْرَ ه يمنعان حدوث أي قفسدة 6 أما في عصرنا الحاضر فالأمر 
يختلف اختلافاً كبيراء ومجتمعاتنا الإسلاميّة ‏ مع الأسَفِ الشديد ‏ ليست 
مثلّ المجتمع الإسلامي الأول في صفائه ونقائه وتمَسّكه بأحكام شريعة الله 
وأخلاق دين الله بل هي بعيدة عنه بُعْدَ الأرض عن السماء. 

إن زواج الكبير من فتاة صغيرة في مِثْلٍ عْمّْر أولاده يودي إلى مفاسدٌ 
كثيرةٍ داخل الأسرة وخارجهاء ماذا تصنع الزوجة ذاتٌ العشرين ربيعاء 
وزوجها أكبر منها بثلاثين أو أربعين» وجهاز التلفاز أمامّهاء والهاتث عن 
يمينهاء والمذياع عن يسارهاء وجهاز النُسجيل فوقٌ رأسهاء والمجلات 
والصحف تملأ أركان بيتهاء وفيها من أسباب الإغراء ما فيهاء ونوافذ بيتها 
أمام نوافذ بيوت جيرانهاء وقد يساكنها في بيتها ابنّ لزوجها في مثل سِنّها 
وهو يتفجّر رجولة وشباباًء كما تهترُ هي أنوثة وإغراة» يراها في ثياب نومها 
كما تراه في ثياب نومهء مع رِقّة في الدين وضَعْفٍ في اليقين؟ هل كان مثل 
هذا موجوداً في عصر الصحابة رضي الله عنهم؟. 

والإسلام دين الله الخالد لكل زمان ومكان ولكل عَضْرٍ ومِضْرء وفي 
الإسلام من القواعد الشرعيّة ما تُوْمّْن حاجات الناس الشرعية في كل زمان 
ومكان مثل القواعد الآنية: 

قاعدةُ سدّ الذرائع» ودفعُ المفسدة مقدَّم على جَلْبِ المصلحة» 

01 
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الأحكام بتغير الأزمان» والعادة مُحَكُمةء وغيرها من قواعد الشرع» ولهذا 
قال الفقياء» زلا يزوج انكف الشناتة كيس كرا ول وجاة ذنهما وذذكها 
كُفؤاً فإن خطبها الكو لا يؤخَرُهاء وهو كل مسلم دفي لابرد 

ومع ذلك إنني لا أقول: إن زواج الكبير من الصغيرة غيرٌ جائز 
شرعاء ولكقي. أقول 1 إنها عبن سناو عُرفاًء وعلى وليّ الفتاة أن يحسِنَ اختيار 
الزوج المناسب لفتاته» وأن يِتَّميَ الله سبحانه في ذلك الاختيار. 


# # 8 


)1غ( انظر حاشية ابن عابدين . 


وده 





النظر إلى المخطوبة 








شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يخطبهاء والحكمة في 
ذلك أن يكون الخاطب على بَيّنَةَ من المرأة التي ستصبح زوجته وأم أولاده 
وشريكتّه في حياته» وتكون أيضاً المرأة المخطوبة على معرفةٍ بالرجل الذي 
سيكون زوجاً لها فيّتمُ التوافق بينهما في ظَلّ المحبة والمودة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تزرّج رجل امرأةً من الأنصار 
فقال له النبي كَكيِْ: «أَنَظْرْتَ إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب فانظر إليها فإن 
ف أعين الأنصار 1 وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه خطب 
امرك فقال. انالف كود :انار إرها فإله أحرى رودم معنا . 

ويجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة بإذنها أو بدون إذنهاء لما 
روى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَلنْه: «إذا 
طب أحدُكم المرأة فإنِ استطاع أن يئظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 
فخطبت امرأة» فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها 
فتزوجنها 9 . 

وللخاطب أن يُكرّر النظر إلى المخطوبة» ويتأمل محاسنها ولو كان 
بشهوة» لأن مقصوده لا يَحصّل إلا بذلك» ولا يباح النظر إلى غير وجهها 
وكمّئِهاء لأن النظر أبيح للضرورة والضرورة تُقدّر بقدرهاء والوجه موضع 


(؟) أخرجه الترمذي والنسائي. 
إفرة أخر جه أبو داود. 


الزواج النظر إلى المخطوبة 


جمال الإنسان ومجمع محاسنه» فبالنظر إلى الوجه يُعرف مدى جمالهاء 
وبالنظر إلى الكمين يُعرف مدى خصّوبة بدنها ولون بشرتهاء ومن نظر إلى 
وجه ]تبان سحن ناظرا الندت: كنا لواراه:وغلية كنابة«سين زاقيا الو فال 
تعالى: طوَإذَا رَأتَهُمَ تُنَيبْكَ لَجَسَامُهُمَ * [المنافقون: 4]. 

هذا ما عليه جمهور العلماءء ونَّمَّةَ روايةٌ ثانيةٌ عن الإمام أحمد 
والأوزاعيٌ أنه يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلى ما تَظهر به المرأة 
عادةً» وهى فى بيتها كالرقبة واليدَّيْن والقدمين» لأنّ النبئ كلِيخَ لما أذن فى 
النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن بالنظر إلى جميع ما يَظهر غالي”" . 


* 3 


)١‏ انظر الشرح الكبير. 
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الخلوة بالمخطوية 








ولا يجوز أن يخلوٌ الخاطب بالمخطوبة فينفرد بها في بيت واحدء أو 
يَضُطحبها إلى أماكن النزهة». لأن الشرع لم يرد بغير النظن والخاطب 
أجنبيٌ عن المرأة المخطوبة» ولا يجوز الخلوة بالمرأة لقول رسول الله ك: 
لسرن أحَدُكم بامرأةٍ إلآ مع ذي مَحْرّم"'"2. وقد شدّد رسول الله كَل 
فى قدا الأمرط ود رمع النجول بعتن الحمياة :ولو كن ريات معد 
المحارم تقال ك2 طااه والدعرل عل الجماءة معان وجل عن الانمنا: 
أَفْرأَيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْو الموت:”©. والحمو: قريب الزوج مثلُ أخيه 
وابنٍ أخيه » وقوله عليه الصلاة والسلام: «الحمو الموت» معناه: الحَؤؤف منه 
اك شي خيرة :قاط ترز لذ الفسكر عن ال امدروالخلوة بيبا 

وما يَحتحٌ معي عن أد الخاطب يحتاج إلى التعرّف على أخلاق 
الميخظونة .وطباغها»: فلا بذ له عن الحلرة نيا ومجالسقهاء غير مقبول شرعاً 
وعقلاء إذا لا يُمْكن للخاطب ولا للمخطوبة أن يَعرف كل واحد منهما 
أخلاق وطباع الآخر في فزة ‏ الخطويةع: لأن كل واحد منهما في هذه الفترة 
يتظاهر أمام الآخر بأحسن الأخلاق» ويتجّمل بأكرّم الخصالء وكثيراً ما 
تُمْضي دراسة الطباع والأخلاق إلى الاعتداء على عرض المخطوبة» ومَنْك 
حجاب عِمَّتها قبل أن تَحِلَّ للخاطب. 

وبهذا نرى كيف راعى الإسلام مصلحة الإنسان في جميع أحواله 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


الزواج الخََلُوة بالمخطوبة 


وحالاتهء فشرع للخاطب النظر إلى المخطوبة لِيَتِمٌ الاتفاق بينهماء وحرّم 
على الخاطب أن يِخْلْوَ بالمخطوبة ليصون عِرضها ويحميّ كرامتهاء وما 
يفعله بعض الأولياء مِنْ منعهم رؤية الخاطب للمخطوبة غَيْرةٌ منهم على 
أعراض نسائهم» فَمَيْرةٌ مذمومة في غير محلّْهاء والله سبحانه وتعالى أغيّر 
منهم. والنبي كَلِةِ أحرص منهم على سلامة أعراض المؤمنات» فهو عليه 
الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين والمؤمنات من أنفسهم. 

وما يفعله بعض الأولياء أيضاً في السماح للرجل الأجنبىٌ أن يَخلّو 
بالبنت» ويّضطحبها إلى الخلّوات والنزهات باسم الخطوبة تَفْريط كبير منهم 
بأعراضهم» وتقصير منهم بالمحافظة على بناتهم وصيانة ا 
وأعراضهن, والله سبحانه سائِلهم عن أمانة ضَيّعوها وكرامة قَرّطوا فيهاء 
ردنك الله هذل بومط يود اللأفزاظ: والنغريطة وير الخلو 'والتقصس. 
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دو 2 الخطبة 








والجدير بالذكر هنا أن الخطبة غير لازمة للخاطب أو للمخطوبةء 
فلكل منهما الحنُ في فسخ الخطبة والرجوع عنها إذا رأى كل منهما مصلحة 
له في ذلك» وقد يُستغل بعضهم هذاء فبعد أن يخلو بالمخطوبة ويستمتع 
بها استمتاع الرجل بزوجته يفسخ الخطبة» ويحَتجٌ بأنه لم تُعجبه طباع 
مخطوبته ولم يتّفق معهاء ولهذا حَرَّم الإسلام الخلوة بالمرأة ولو كانت 
مخطوبتّه. ويدل على أن الخطبة غير لازمة للطرفين ما روي عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله كل أن يخطب الرجل على أخيه 
خى نزك الخاطي قله أن باذد 10ب فين بيد لفل أن للخاطلية أن درك 
الخطوبة ويرجع عنهاء وللمخطوبة في هذا من الحق مثلّ ما للخاطب» لأن 
مصلحتها في هذه الخطبة في مرتبة مصلحة الخاطبء فلها أن تنظر في ما 
يصلح لهاء كما أن للخاطب النظر فيما يصلح لهء فإذا ظهر لها أو لوليّها 
المصلحة في فسخ الخطبة فلها ذلك» لكنْ يكره الرجوع عن الخطبة لغير 
غَرَضٍ أو سبب» لما في الرجوع من إخلاف الوَعْد. 


0 


)000( متفق عليه . 





الخطبة على الخطبة 








والحديث السابق يدل أيضاً على عدم مشروعية خطبة المرأة المخطوبة 
أن في ذلك إضراراً للخاطب الأوّلء وقد يؤدُّي هذا إلى وقوع العداوة 
والبغضاء بين الناس. والإسلام حريص على منع كل أسباب الخلااف 
والخصام . 

فإذا قبلت المرأة بالخطبة لا ينبغي لأحد أن يتقدم لخطبتهاء وأما إن 
لم تَقُبل المرأة بالخطبة أو ردّتها وفسختهاء فيجوز التقدم لخطبتها في مِثْل 
هذه الحالة» لما رُوي أن فاطمة بنت قَيْس أنَتِ النبى كَل فذّككرت أنَّ مُعاوية 
وأبا جَهُم خطباها فقال النبي كَلِ: «أما معاوية فصّعْلوك لا مال لهء وأما أبو 
جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه» انكحى أسامة بنَ زيد»'"2. فأمر النبى طَلِل 
لها لتتزوج أسامة بن زيد بعد علمه بخطبة معاوية وأبي جهم لهاء دليل على 
جواز التقدّم لخطبة المرأة المخطوبة التي لم ترضٌ بَعْدُ بخاطبها الأول. 


# # 


1 مل قله 





عفد الزواج 








هو الاتفاق بين الخاطب والمخطوبة على الزواج» ويّتمٌ العقد 
بالإيجاب والقّبول» والإيجاب هو الكلام المتقدّم من أحد العاقدين» والقَبول 
كلام الطرف الثاني» فلو قال ول المخطوبة للخاطب: زوّجتك» 
أنكحتك قُلانة» كان هذا إيجاباً ولو قال الخاطب: قبلت أو رضيت أو أىٌّ 
كلمة عدل على وهاء: كان هذا فبولاء «ويمكن أن رركن وكيل اللشاطلت 
القبول فيقول: قبلت زواجها من موكليء ويجب أن يتم الإيجاب والقبول 
في مجلس واحدء وينعقد عقد الزواج بإرسال الخطاب فلو كتب إليها رسالة 
يخطبها فلما بلغتها الرسالة أحضرت الشهود وقرأتها عليهم؛ وقالت زوجت 
نفسي منه أو تولى ذلك وليّها أو وَكيلها وقال زؤّجت موكلتي منهء تم العقد 
وأصبحت زوجةً ل”"2. 

ويصح عمد الزواج ف فى أي مكان وزمان فلا يُشترط له زمان معيّن أو 
مكان معيّن» ا ةر 

لكن ينبغي توثيق عقد الزواج» بتسجيله في الدواوين الخاصة بأولي 
أمر المسلمين لأن فيه فوائدٌ كثيرة» فهو يوثق العقد ويحفظ لكل من 
الزوجين حمّهء ويمنع المحتالين من أدعياء الزواج ادعاءً الزواج كنبا ونور 
فلا يستطيع محتال أن يِدَعِيَ أنه قد تزوج قُلانة من الناس» ولا تستطيع 
مُحتالة أن تدّعي أنْها زوجة فلانٍ من الناس. 


)غ0( انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار. 
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الزواج عَفْد الزواج 


وفي تسجيل عقد الزواج في الدّواوين الرسميّة التي أنشغت له حفط 

للأنساب من الاختلاط أو الضياع» ففيها يتم م تسجيل المولود بعد ولادته. 
مع ذكر اسم أبيه وأمّه ويُعرف في التسجيل تاريخ حدوث عقد الزواج» 

ومعرفة تاريخ الرّواج 560 عليه عدد من الأحكام الشرعية التي تتصل 
بالميراث والنسب والعدة» ولهذا أرى أنْ المبادرة إلى تسجيل عقد الزواج 
بالقواوية: الوشدة التي أشيعت له أمر مطلوب شرعاًء ويصبح واجباً شرعيًا 
إذا أمر به ولي أمر المسلمينء لأن من المقرّر 2 أن ولي الآمر: ]ذا أمر 
بمباح تعد واحذدا فرعيام قال تخالى :كاي الذن اموا أطيكرا الله .وأطنتيا 
يول وول الأمر هدك ون لتَرَعَمٌ في عو مدو 0 0 لول 1 كم مون 
لَه وَالِوْو الْآجرٌ ذَلِكَ َي وَأَحَسَنٌ تأويلا 42* [النساء: 09]. 

ويجب أن نعلم أن عقد الزواج يَنْعقد إذا وُجد الإيجاب والقّبول» 
وتوفرت الشروط بين المتمازحين والهازلين» فلو قال مازحاً: زوجتك بنتي 
فلانة» وقال الآخر اوكا : تبلة ققد ثم م العقد وأصبحت فلانة زوجة له 
شرعاء ولو قال لها هازلا: زوجيني نفسكء. فقالت مازحة هازلة: زوجتك 
نفسي وكانت بالغة فقد تم العقدء» وصمٌّ عند الفقهاء الذين يَرَون جواز أن 
مج المرأة البالغة نفسها كما سيأتي معناء قال النبي يك : «ثلاثٌ هزلهنّ 
جِدٌ وجدّهن جدٌ: الطلاق والنكاح الشف 0 

ويندب إعلانه» أي إظهاره. لحديث الترمذي: «أعلنوا هذا النكاح» 
واجعلوه في المساجدء. واضربوا عليه بالدفوف». وكونه في مسجد يوم 
جمعة بعاقد رشيد وشهود عدولء فلا ينبغي أن يعقد مع المرأة بلا أحد من 
عَصّباتها ‏ أقاربها الذكور ‏ ولا مع عَصّبة فاسق. ولا عند شهود غير 
عدول»؛ خروجاً من خلاف الإمام الشافعي”") 


)200 رواه الترمذي . 
زهق رد المحتار على الدر المختار / قدت 
1١‏ 





شروط صحة عقد الرزواج 








يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي: 
١‏ - رضا الخاطب والمخطوية: 

فإِنْ لم يرضيا أو لم يرضٌ أحدهما لم يّصمّ العقد. لأنَّ العقد لهماء 
ورضاهما به شَرْط أساسيٌ لصِحّته كعقد البِيئ) قال تعالى: 2 يَتايهًا لدت 
:اموا 4 فاحشتها: امرلى:” كك الطل 1ل 0 ركه مقر كن اف 
يكم ولا كنتلا أنشسك إِنَّ أنه كنَ يَكُمْ رَحِبِمًا 409 [النساء: 19]. فإذا 
كان رضا العاقِدين في البيع شرطاً لصحّتهء فبالأؤلى أن يكون رضا الخاطبّين 
شرطاً لصحّة عقد الزواج. لأنّه أخطر وأهمٌ من عَمّد البيع. 

وكانوا في الجاهليّة يزوّجون المرأة بدون رضاهاء فمنع الإسلام ذلك 
وأتن :رول لله كله أن تمتشاك المراة في شأن زواجهاء قال كَلةِ: «لا تُنكح 
الأَيّم حتّى تَتَأمَرَ ولا تُلكحُ البِكرُ حنَّى تُسْتَأَذْنَ» فقالوا: يا رسول الله فكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت"2. فلا بُدَّ للمرأة التي سبق لها الزواج» ثم طلقت 
أو ثُوفي زوجها أن تعلن عن رضاها صراحةً عند تزويجهاء ويكفي في 
البنت البكر التي لم يسبق لها زواج لمعرفة رضاها أن تسكتء لأنَّ سكوتها 
دليل رضاها بهذا الزواج والحياء عادة يَعْلِبٍ البنات الأبكارء ويُمنعْهنّ من 
التصريح برضاهنٌ . 

وقد خيّر النبيّ كك فتاة زوّجها أبوها وهي كارهةٌ» روى ابن عباس 
رضي الله غديها أن جارية بكرا أتت النبي يَكلةِ فذكرت أن أباها زرّجها وهي 


)١(‏ متفق عليه. 


الزواج شروط صحة عقد الزواج 
كارهة ترا لكي علا وكانت الخنساء بنت خدام الأنصارية زوجة 
ايض بن قتادة» فقيل عنها يوم أخد فزوّجها أبوها رععاة من بني عوف» 
رسول الله كَلِخْ فأمر رسول الله يك أباها أن يُلْحِقها بهواها فتزرّجت أبا 
0 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلىّ فقالت: إن إن أبي 
لحي أن سبد مره دع كسيف را تررك ولت قالت: فعدي 
حتى يجي ء ء رسول الله كَكِيةِ فاذكري ذلك له فجاء رسول 0 
ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها وجعل الأمر إليها فلما رأت أن الأمر 
جُعل إليها قالت: إِنْي قد أجزت ما صنع أبيء إن إنما أردت أنْ أغلم هل 
للتشتاة من الأمر شىء أم 20 
وك لذ امير لقاءضات انتوق الكراة قوط اخامط اف مك عدن 
الزواج. قال صاحب الدر المختار: وشرط سماع كل من العاقدين لفظ 
الآخر م ل و 


تزويح الصغار وحكم الزواج المبكر 
وللوالد شرعاً حقُ تَرُويجٍ أولاده الصغار غير البالغين والمجانين» 
لكمال شَفَقَته على أولاده وحِرْصه على مصالحهم. فله شَرْعاً أن يزوّج بنته 
الصغيرة أو وَلّده الصغير أو وَلَّده الكبير المجنون إذا رأى مصلحة لهم في 
ذلك: كدفع حاجة الجوع والعُرزيء وقد يكون في تزويج المجنون سَبَبُ 
شفائه وخاصةً إذا نصح الأطباء بتَزويجهء والجدٌ من جهة الأب ب يقوم مَقام 
الأب عند فَقَدِه والداير على كه مر هذا إراء اقول الي «وَنَى بَبِمَنَ 


-ه بعوة م2 م 2 


نك التمض ون نإو اك مدني تككة أخجر وال ل عن رأزقث 


)١(‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه. 
(؟) رواه الجماعة إلا مسلماً. 
(:) الدر المختار 57١/7‏ 
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شروط صحة عمّد الزواج الزواج 


لَحْمَالٍ أجلن أن يَسَعْنَ حَلَهْن فق ان آذه يقت ا المي م 09 
[الطلاق: 5]. جَعَلَّت الآية للنساء اللواتي لم يحِضّنَ ‏ وهنّ الصغيراتث - 
عد تقدارفاخلاتة اشير وهذه. اليذة لا تكو إلا من طلاق» هما يدل شرعا 
على أنه يمكق ' أن تكون الصتغيرة زوحة» ولا إذن للصيغيرة شرع فلا بذ من 
إذن وليّها. 

وهذا يُبيّن لنا أنَّ الزواج المبكّر للأولاد والبنات أَمْرٌ مشروع في 
الإسلام؛ وليس كما يَرْعم بعضهم مكروهاًء بل إِنّه مستحب في مثل زماننا 
هذا الذي شاع فيه الفساد وانتشر. قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: تَرْوّجني 
رسول الله كك وأنا ابنهّ سِتٌ وبنى بي وأنا ابه تشع" . 

والجديو الدع هنا الات أن الحد إذا كان مشووقة دون لاز 
لمجونهما وفسقهما لا يَصحّ تزويجهما للصغيرة» قال صاحب الدر المختار: 
وللوليٌ إنكاح الصغير والصغيرة» أب أو جداً إِنَ لم يُعرف منهما سوء 
الاختيار مَجَانة وفِسْقاً. وإن عُرف لا يَصحٌ النكاح اتفاقاًء وكذا لو كان 
سكراناً فزوّجها من فاسٍق أو شرّير أو فقير أو ذي جرفة دنيئة» لظهور سوء 
الخفا ون :قل تعاوضة لنفقةه ال 

وقوله: أو فقير ‏ المراد به العاجز عن المهر والنفقة عليها. 

ولا ثُرَفْ الصغيرة إلى رَوْجِها إذا كانت لا تُطيق الجماعء والعِبْرة في 
هذا لما يقوله ويقرّره النساء. فلو قال الزوج نه نظيقة وآواة: الوخول: يها 
وأنكر الأبُ فالقاضي يُريها النساء ولا يعتبر السنٌ”" . 


ذولي المقطودة. 
يُشترط لصحّحة عَقّد الزواج عند أكثر الفقهاء أن يتولأه ولي المخطوبة» 
سلا وري دي ء أن تتولى المرأة بنفسها عَقْد الزواج خلافاً 


)١‏ متفق عليه. 
زم انظر حاشية ابن عابدين . 
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الزواج شروط صحة عقد الزواج 


لفقهاء الأحناف». فقد أجازوا للمرأة أن تزوّج نفسهاء كما أجازوا لها أن 
تزوّج غيرها إذا كانت بالغة» كما أن لها أن توكل في تزويجها من تشاءء 
والفعشيرا نقولة تعالي > «فل مسلوفن أن يكم أرومين إِذَا َاْصُوأ بيهم 
لمرو * [البقرة: 1577]. أضاف الله سبحانه في هذه الآية النكاح إلى 
النساء ونهى عن منعِهنٌ من الزواج» كما احتجوا أيضا بقول رسول الله كَكه: 
«الأيم أحق بنفسها من وليّها»”'". والأيّم: مَنْ لا زوج لها بكراً أو لاء 
ورجّحوا هذا الحديث بقوّة سنده» والاتفاق على صحّته على حديث 'أيُما 
امرأة نكحت نفسها بغير إِذْنِ وليّها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل)”"2 وعلى الحديث الآخر «لا نكاح إلا بولي»”" . 

ويشترط في الوليٌ أن يكون ذَكراً عاقلا بالغاً مسلماء وإذا لم يُوجَد للمرأة 
ولي فالقاضي ولي مَنْ لا وليّ له فيتولى القاضي تَرُويجَها بعد أنْ يستأذنها. 
" - الشاهدان: 

يشترط لصحّة عَمّد الزواج أن يشهد عليه شاهدان بالغان عاقلان 
مسلمانء فلا يُعْقّد الزواج إلا بالإشهاد عليه وهو رَأَيُ جمهور العلماء جفظا 

ولا ينعقد الزواج بشهادة النساء لأنَّهِنّ لا يَحضَرنَ مجالِسّه عادةٌ 
وخالف قُقهاءٌ الأحناف فقالوا: يتعقد بحضور شاهِدّين أو بحضور رجل 
وامرأتين. كما يضح زواج مسلم من امرأة نصرانيّة أو يهوديّة عند شاهدَين 
تع انرق أو فهو ا 

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية ثانية عنه إلى أنَّ عَمّد 
الزواج يَصِحَّ بدون شهادة شهود إذا أَعْلِن على الناس وانتشر بينهم . 


)غ0( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
زفق رواه أبو داود. 
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الب والزواج 








وبمناسبة الحديث عن رضى الخاطبّين في الزواج يجدر بنا أنْ نتعرض 
للحديث عن موضوع أكّر الناس فيه وأفاضوا في الخوض في موضوعهء 
وخاصة الأدباء والكتّاب حتى أصبح المخور الأساسيّ لأكثر ما يكتبون شعراً 
ونثراًء ذلك هو موضوع الحُبَ وموقف الإسلام منهء ونحن لا يُعنينا منه إلا 
بيان الجانب الذي يتصل بالزواج. 

الحُبَ من أعمال القلب التي لا تَخْضّع لإرادة الإنسان» فقد يحب 
الأنمان نآو ,سنضن ,نذوة إرانهوتسئ انه أعيانا: سن إسانا. أن ببخضة افيد 
البغعض» ولا يستطيع المُحِبٍ أن يتخلص من حُبّْه ولا المبغض يستطيع أن 
يتخلص من بعْضهء ومَنشَأْ حب الرجل للمرأة أو حُبٌ المرأة للرجل المَيِل 
الفطريٌ الغريزيٌ» الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فى الإنسان وطبعّة عليه؛ 


5 7 20 4 و ص هسه م اوسا سم رمه مرو ء سس واس سا سل 

قال تعالى: #إرُيَنَ لئاس حُبّ الشَّهَوَتِ م0 الكك وَالْسَنِينَ وَالْفَنطِيرِ المقنطرة 
20 رو سام لر هع سر م ك--ه رمه 6 رمءراءه لظ -ه - 

يرت الذّهْبٍ والْنِصة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والأشتر وَالكرب ذللكت متدم 


الكبزة لديا وَأهَهُ عِنكمٌ خُتْرثٌ الْممَاب 402 [آل عمران: .]١4‏ 

ولا يَخْفَى على المتأمّل للآية أن تَقُدِيم شهوة النساء على شهوات 
الحياة الأخرى يدل على شدتها عند الإنسان» وأنْ لها دورا كبيرا في حياته؛ 
والنبئ َلةِ على جلالة قدره يصّرّح بأنْ الله سبحانه وتعالى حَبِّبِ إليه من 
هذه الدنيا الطيبّ والنساء فقال عليه الصلاة والسلام: «حُبْبَ إليّ مق اعم 


الخلرك و النينات سحلت 55 عش ف الي 
مالك 0 هره عييي في 





)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث أنس. 
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الزواج الحُبّ والزواج 


ولهذا عَدٌ النبي يليد النساء أخطرٌ أسباب ما يتعرض له الرجال من 
الفتن فقال كلِْةِ: «ما تَرَكْتُ في الناس بعدي فتنة أضرّ على الرجال من 
الا 

ولهذا منع الإسلام اختلاط الرجال بالنساءء كما أمر المرأة أن 
تَحْتَجِبٍ عن الرجال الأجانب عنهاء وَحَرّم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة 
عنهء وحرّم على المرأة أن تسافر وحدها من غير زوج أو مَحْرّم. 

ولعل اضدى مال على كوّن"الحث والسمن: من اعمال القله "الى ا 
تخضع لإرادة الإنسان» ما وقع بين مُغِْيتْ وبُريرة رضي الله عنهماء 0 
كان يُحبٌ بريرة أَشَدَ الحُبّء حنّى إِنّه كان يمشي وراءها في الطرقات أمام 
الناسن ميستعطفا لياء بارع ان شدة جيه شير على خديهه .ورورة كانف 
ُبِغْض مغيثاً أشدّ البغض حنَى إِنْها من شدة بغضها له لم تَقُبل شفاعة 
رسول الله مَلِْدْ فيه . 

وقصّة مغيث وبريرة من أجمل وأغبَبٍ ما جاء في كُنْبٍ السنة الشريفة 
الفطر ايددفين لبيك مق تتم كيال ادا وكتاب" لقص ١‏ إلمانعي انم 
حُبٌ حقيقيَةٌ واقعيّةٌ روتها أصحٌّ صحاح كُتُبٍ السنة الشريفة. 

وبطلة القصة أَمَةُ مملوكةء كانت زوجة لمغيثء اشترتها أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها ثُمَ أعتقتهاء ولما أصبحت بريرة حرةً اختارت 
فسخ عقد الزواج ومفارقة مغيث. وهذا حق شرعي لكل جارية مملوكة 
مزوّجة إذا أَعتِمّتْ فلها الحق في فسخ عقد الزواج أو إبقائه والاستمرار فيهء 
وما أَنْ ملكت بريرة حرّيتها حتّى اختارت فسخ عقد زواجها من مغيث. 
الذي كان شديد الحَبّ لها" والتيلق بهاء حتى قال النبي كد لعمه العبّاس 
رضي الله عنه: «يا عباس ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مغيثٍ بريرةً» ومِنْ بُعْضِ 
بريرة مغيثا» . 


)١(‏ الطبرانى عن أسامة بن زيد. 
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الحُبَّ والزواج الزواج 


وقال لها النبى يك : «لو راجعتّه» قالت بريرة: أتأمرنى؟ قال عَلهِ: 
(إنما أنا أَشْمَّعٌ». قالت: لا حاجة لي فيه. 


وكان ابن عباس راوي الحديث يقول: إِنَ زَوْجَ بريرة كان عبدا يقال 
له مغيث» كأنّى به يَطوفف خلفها يبكى» ودموعٌه تسيل على لحيته”"' . 

ومع أن الإنسان لا يستطيع أن يحخضع كنأ الت والحفن لوده 
إلا أنه يستطيع أن يتحكم بأسباب الحُبٌ الماديّة» التي يمكن أن تكون سببَ 
والأذن أوسع الطرق لوصول الحُبٌ إلى القلب» وكثيراً ما ذكرهما الله تعالى 
في التنزيل الحكيم مع القلب» في مَعْرِض الامتنان على الإنسان ببعض ما 
أنعم الله عليهء من ذلك قوله تعالى: #ثُل هُوَ الى أَنتَاكٌ وَجَمَلَ لك ألسَنمَ 
َالابْصَرَ وَالاكيْدَة ويلا ما َنَْكْرُونَ (7)* [الملك: *7]. كما جاءت في 
التنزيل الحكيم آياتٌ تأمر الإنسان أن يُحْسِن استعمال هذه الجوارجح كقوله 

مر م 0-7 اي 0046 ء*يمج ع2 م ساح ع لمعل ماس رمع ول را ردم .“جر 

سبحانه: #إولا لقف مَا لي لك به عِلْمُ إِنَّ السَممَ وَالبِصَرَ وَالْفوَادَ كل أؤليك 
كن عَنْهُ مسولا 47 [الإسراء: 5"]. 

والحت ين التوضوة. أذ مطلوت تترها وعوقا وطليعا ‏ وواجة علق 
كل منهما أن يسعى في تنمية هذا الحُبٌ وتقويته. 

ولهذا ينبغي على الزوجة أن تظهر أمام زوجها بِمَظهِر يسرّه ويزيد في 
حُبّهِ لهاء وكذلك عليها أن تسعى ألا تُشْيع زوجّها ما يُتمره عنها أو يُضيِف 
حبّه لهاء وعلى الزوج أيضاً أن يَظهر أمام زوجته بمظهر طيّبٍ حَسّن يتلاءم 
مع رجولته. بحيث يجعل رزروجته تُقُبل عليه» وتزداد 04ظ له وتعلقاً به 
وكذلك عليه أيضاً ألا يُسمع زوجته ما يَُمْرها عنه أو يضعف محبّتّها له. 
موقف الإسلام منه هو ما يتعلّق بالحُبٌ قبل الزواج. ولا بد أن أبيّن بين 


)غ0( أخر جه النسائى وأبو داود والبخاري واللفظ له. 
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الزواج الحُبَ والزواج 


يَدَي هذا الموضوع بعض القواعد الشرعية» التي تكشف عن موقف الإسلام 
من هذا الموضوعء منها: الإنسان في الإسلام غير مسؤول عن خواطره 
وهواجسه وما يدور في مخيّلته. فمن هجس بخاطره فِعغل معصية ولم 
يعملها لا يؤاخذه الله على هذا الهاجس والخاطرء وإذا لم يفعلها خوفاً 
من الله سبحانه يؤجرّه الله على ذلك لأنه تركها ودفعها خشية منه سبحانهء 
قال رسول الله ككهِ: «إن الله عَرْ وجل تجاوّز لأمتي عمًا حَدَنّت به أنفسها 
ما لم تَعْمّل أو تَكَُلُم بها وقال أيضاً فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: 
وإن اشاكبي الخحشنات. والسيتات» بين ذلك فمن هم تحمددة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنةً كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عزّ وجل 
عنده عَشْر حسنات إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وإن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة»ء وإِنّ هَمّ بها فعملها كتبها الله سيئةً 
واج 

فِمَنْ أحبّ امرأةٌ بسبب نظرة أو سماع صّوت لا يؤاخذه الله على 
هذاء ما دام الأمر قاصراً على العاطفة القلبيّة التي لا يستطيع الإنسان أن 
يتحكم فيهاء لكنّه يدخل في دائرة المسؤوليّة الشرعيّة إذا دفعه حبّه إلى 
النظر إليها أو سماع صوتها مرةً ثانية» ففي سعيه هذا تجاوزٌ للحدود 
المشروعة ومقارّفُة للمحظور الممنوع شرعاً إلا إذا سعى ليراها من أجل 
خطبتها والزواج منهاء عند ذلك يكون فعله هذا داخلاً في دائرة ما تَحدّثنا 
عنه سابقاً في بحث نظر الخاطب إلى المخطوبة. ويجب هنا أن أنبّهِ إلى أن 
لاطب بيبا الها«التظن ينا ادام بخاط ...ما إذا قطي ورة قلا رودل لله 'النقان 


بعدئلٍ . 
الإسلام يَحثٌ الآباء والأولياء في مثل هذه الأحوال على تزويج الفتاة 


من الرجل الذي تحبه». إذا كان مرضىّ الأخلاق والدين» وقد مَرَ معنا فى 


)١(‏ الحديثئان في صحيح مسلم. 
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الحْبّ والزواج الزواج 


حديث زواج الصحابيّة الخنساء بنت خدام أن رسول الله كَكدٍ أمر أباها أن 
يُلحقها بهراهاء أي بالرجل الذي تحبٌ. 

وإذا كان المبتلى بالحُبَ لا يستطيع الزواج من المرأة التي يُحبها فعلّيه 
أذ كلذل حعيةه :دن :والة هذا الكت هو قله و دلعة .هو اتننسة ‏ ولا تقانا أن 
الات الماوقة لما افير سين على العواطفف العلفة ٠»‏ فالئض عق الاسيات 
الماديّة» وتَرْك كلّ ما يُذكّره بها لا شك أن له مع مرور الزمن تأثيراً على 
الأنساك: "النينان والسدف ان تحاطية اذا كان الميعلي عونا الحت جل 
يخاف الله ويخشاه ويُؤثِر رضاه على هواهء إِنْ هذا أكبر عون له على 
التخلص من بلواه. 


# # 8 





المخَرّمات فى الزواج 








ويشترط لصحة عقد الزواج أن تكون المرأة من النساء اللواتي يحل 


ممانك "حرمة: هؤيدة :ؤائهة: 

؟" ‏ مُحرّمات وه مؤقتة . 

وأسباب تحريم الزواج من امرأة حرمة دائمةٌ ثلاثةٌ: . 

١‏ التحريم ا ا وهنٌّ المذكورات في قوله تعالى: 
مت عَلتَحُْ فسنم وَنَادْئْْ ومن وعتفك مككتم وَبَنَاثُ لَك 


ىم 


وَبَنَاتُ الْحْتِ * [النساء: 7؟]. 


فكل أصول الخاطب من النساء محرمات عليهء مِثلُ أمّه وأمٌّ أمّه وأمَ 
أبيه مهما عَلَوْنَء وكلّ فروع الخاطب من النساء مُحرّمات عليه كبناته وبنات 
أولاده مهما نَرَلْنَء ويّحرم عليه أيضاً فروع أبوَيْه مهما نَرَلْنَء أي أحواته 
وتام كه لأب أو لأم» وبنات إخوته وأخواته» وبنات أولاد إخوته 
وأخواته» ويّخرم عليه أيضاً الطبقة الأولى من فروع أجداده وجَدّاته ومن 
العمات والخالاتء أما الطبقة الثانية من هؤلاء فتجل وهُّنَّ بنات الأعمام 
والعمّات وبنات الأخوال والخالات. 

وجكمةٌ التحريم بسبب القرابة ظاهرةٌ» فلا يُتصوّر أن تكون البنت 


زوجة لأبيها أو لأخيهاء كما لا يتصوّر أن يتنافس الأب والولد على الزواج 
الا 


المحَرّمات فى الزواج الزواج 
من امرأة هي بنتٌ للأب وأخت للولدء إن ذلك لا يتلائم مع فطرة الإنسان 
وأخلاقه. كما أنَ فيه أضراراً صحيّة سبق الإشارة إليها في موضوع اختيار 
القاطي المسخطرية: 

ويلتحق بهؤلاء المحرمات بنتٌ الرجل من الزنا وفروعهاء فلو زنا 
ببكر وأسكنها عنده حتى ولدت بنتاً فإنها مُحرَّمةٌ عليه» لثبوت أنها جزء 
منهء ولا يُتصوّر كوثها بنتّه من الزنا إلا بذلك». لأنه لو لم يمسكها فيحتمل 
أل خيرم زنا يها 


ل ل 1 لي أَرَصَعنَكُ لم قرت الرَضَعَةَ # 
[النساء: 7؟]. 


فيَخرم بالرضاع ما يُخْرم من النسبء كما قال تله فكلّ امرأة رَضْع 
جبا ل لحني ون الرميا * أي لم يتجاوز عُمرُه سنتين قمريَِّيْن أو 
سنتّين ونصفاً عند أبي حنيفة رحمه الله أصبحت هذه الجرأة مه زضاعاً: 
وأصبح جميع بناتها ومن رضّع منها أخواته رضاعاًء وأصبح جميع أخواتها 
خالاته رضاعاًء وأصبح جميع أصول المرضعة من النساء جدَاتَه رضاعاء 
وكُلّهنَ مُحرّماتٌ عليهء وكل بنت رَضَعت من امرأة في سن الرضاع المتقّدم 
ذِكُرُه أصبح زوج هذه المرأة والدها رضاعاء وأصبح أولاد المرأة وكل من 
أرضعته إخوةً للبنت رضاعاً وصار إخوة المرضع لماه البدت: رضاعا» وكلّهم 
مُحرّمون عليهاء والجدير بالذكر هنا أن رضاع لبن الآدمية الأنثى هو الذي 
ترنّب عليه التحريمء أمًا لبن الحيوان كلبن شاة أو بقرة لا يترتّب عليه 
التحريم لأنْ ثبوت الحرمة بالرضاع من لبن الإنسان لكرامته» ولا يُوجد هذا 
المعنى. في غيره وإلا لزمنا أن نقول: الشاة أو البقرة أمّ الإنسان رضاعاء 
والكبش أو الثور أبوه رضاعاًء وهذا لا يتفق مع كرامة الإنسان التي أكرمه الله 
بها في قوله سبحانه : يه وَلْقَدَ كنا ب مادم ملم بي لبي وَالْحْرٍ وَرَرفسهُم 
0 لطلِيبَاتِ وَفَصَلَتَهُمْ عل مكثير مََنْ حَلَقَنَا تَفْضِيلا 9* [الإسراء: .]7١‏ 
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وكذلك الدمٌ الذي يُنقل من إنسان إلى إنسان آخرء لا يترئّب عليه 

من التحريم لأنَ التحريم بالرضاع جاء على خلاف القياس». وما ورد 
على خلاف القياس فعَيْره عليه لا يقاس كما هو مقَّرّر عند الأصوليين. 

والمقدار المحرّم من الرضاع مُخْتلّف فيه بين العلماء» فالأحناف 
قالوا: إذا ثبت وصول اللبن إلى جوف الرضيع ثبت التحريم» ولو كان 
اللبن قليلآء وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: «رَأْتَبَنْحُمْ الى أَرَصَعَتكُ »* 
فليس في الآية تحديد لمقدار اللبن المحرّم للرضاع» والشافعية 000 
قالوا؟ لا زيفيت التحريم إلا ببسيس رصبات مُشبعات للحديث الشريف: 
تحرّم المضّة ولا المصّتان؛ ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما 0 
من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمْن. ثم نُسِحْنَ بِخَمْس معلومات 
وتوفي رسول الله يَلْةِ وهن فيما يقرأ من القرآن»”''. وأجاب الأحناف بأنَّ 
التقدير منسوخ صَرّح بِنَسْحْه ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهماء وما 
قالته عائشة رضي الله عنها يحمل على أنه نسخ قبل وفاة رسول الله كَكِل 
بزمن قريب» حتى إن مَنْ لم يَبْلفُْه النسخ كان يقرأه. 

فلكل فريق من العلماء دليله» وكانوا رحمهم الله يحترم بعضهم آراء 
بعض ولو كانت مخالِفة لآرائهم حتى قالوا: لو قضى شافعي بعدم التحريم 
برضعة نفذ حكمه»ء ولو رفع إلى قاض حنفيٌ أقره وأمضاه”"'. وسيأتي 
تفصيل أحكام الرضاع في بحث مستقل. 

* - التحريم بسبب المصاهرة: ويدخل فيه م في قوله 

تعالى: #وَأْمَهَنتُ دحت ربكم أل في حجُوركم ين م لق 
مفاكي وين إن لم مكرو ا ل ل 


نَابِكْمْ الَدنَ مِنْ أمْلَبِحْْ » [النساء: 77]. 


وفي قوله تعالى: طوَلَا تَكِمَا مَا كَكمّ بَالْكُم يرت اليكل إلا مَا 


00 


. الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 
. زفهة انظر حاشية ابن عابدين‎ 
ا‎ 
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قد سلف إِنَمُ كان كَحِنَدٌَ وَمَقْنَا وسَآة سبيلا 409 [النساء: ؟١].‏ 
فيدخل لزه بالمصاهرة ما يلي"" : 


- بنت زوجته إذا دخل بأمُهاء وهي الربيبة سواء كانت تعيش في بيت 
زوج أمها أم لاء وذكر الحجر في الآية خَرَجٍ مَحْرَّجٍ العادة. 
قال : 006 شايكم 0 والتحريم يثبت بمجرد العّد الصحيح عليهاء 
فلو عَفّد على امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها حَرْمَت عليه أمهاتها مطلقا. 

21 زوجات أولاده مهما نزلوا الذين من صَلبه لا أولاده بِالتَبَنيء لقوله 
تعالى: #وَحَليِلُ أَنَآبِكمْ لزن مِنْ مْلَبِطُْ ». ويَبت التحرم بمجرّد 
العقد ولا د يُشترط الدخولء. فكل امرأة عقد عليها أحد أولاده عقدا ريا 
حُرُمت عليه حرمة مؤيّدة. 


المُحوّمات حرمةً مؤقتة:. 
وهُنَ المحرّمات بسبب وجود مانع يمنع الزواج منهنّ» فإذا زال المانع 
جاز الزواج منهنَء» وهن: 

١‏ أخت الزوجة وعمّتها وخالتها لقوله تعالى في آية المحرمات: 
وول كتتتكرا يتك اللتكيو' 4 رلقرله 1104 الا تحسم بين المرأه وغنتها 
ولا بيَنْ المرأة وخالتها» وفي رواية «نهى رسول الله كلةِ أن يَجْمَع الرعكل 
ِينَ المرأة وعمِّتها والمرأةٍ وخالتِها»”" . 

وسبب تحريم الجمع أنه يؤدي إلى قَّطع الرحم» لوقوع التشاجر عادةٌ 
بين الضرتين» وقد صَرّح النبي كيد بحكمة التحريم برواية الطبراني 
للحديث. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطغتم 


10 انظ عاقية ابن عبار 
0( رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . 
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أرحامّكم) ولهذا قال العلماء لا يجوز الجمع بين جميع النساء المحارم؛ 
فكل امرأتين ن أيتهما فُرِضَتْ ذكراً لم تحلّ للأخرى حَرمٌ الجمع بينهما. 

006 أخت الزوجة وعمتها وخالتها إذا ماتت الزوجةء وأمًّا إذا طلقت 
فلا يَجل له أختها وعمتها وخالتها حتى تنقضيّ عدَّهُ طلاقهاء فلو ماتت 
زوجته فله التزوج من أختها بعد يوم من موتهاء أما لو طلقّت فلا يحل له 
التزوج من أختها حتى تنقضي عدة طلاقها. 

: المشركات: فلا يصح زواج مسلم من امئرأة 0 لقوله تعالى‎ - ١ 

1 4 عور م 8 ع لل لاط 

«لا تكها الششركت عق يوم كمد مُؤيكة مه حي ون 34 © َكَقَ ولو أعجبتك # 
[البقرة: "31 والمرأة لعش كد كل عابدة وثن كالشمس والنجوم والنار 
والصورء وكلّ صاحبةٍ مذهب يكفرٌ معتقده كالباطنيّة والدهريّة» وكذلك إذا 
كانكوا نالحية أن ل دي لها -رتديقة أق 'شتيوعة تدكو وهر د لاله والدين: 
ويُسَكئنئٌ من ذلك النساء الكتابيات المؤمنات بنبي مرسل وكتاب منزل» 
ا والنصرانيّات ولو بعل التحريفت والتبديل لقوله اتعالى : الوم 
ع 0 ع لطيْبّت وَطَعَام ادن أونوا الكنب حل [ ل وطعافم 0 2 وَاَلْخْصتٌ 
الله 4 ين أن روا الكتبت ين كبح إ15 نشوك بوشن 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا 0 أعَدان 1 يَكفْرَ بالإيمن كَقَد حبط عملم 
وهو في 00 0 من لسرت 42 [المائدة: 6]. 

ومع ذلك فإِنَ الأواح بترن “الكتاريانك !ا بلقاي عن الكراهة التنزيهية» 
وتصل الكراهة إل 0 التحريم إذا كانت المرأة من قوم محاربين 
للمسلمين» او كان الزواج منها يستدعي المقام معها في بلاد الكفر وتعريض 
أولادها للتخلق بأخلاق أهل الكفر”"'. 
سواء كان الخاطب من اليهود والنصارى أو من غيرهم » كما لا يجوز زواج 


(1) انظر حاشية ابن عابدين. 


 ”ى‎ 
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المسلمة من أصحاب المذاهب التي يَكفرُ مُعِتَقَدُها كالباطنيّة والإباحيّة ومن 


لا دينَ لهمء كالزنادقة والشيوعيّين فلا يجوز تزوجها كما لا ؤكل ذبائحهم» 
قال تعالى: طوَلَا نكما الْتتْركب حَقٌّ يُؤْمِنَّ وَكأمَدٌ مُؤْوكةٌ َد ين مُتْرِكَةٍ 
ولو أَعْجَدة: ولا ذكذا التقركن عل ينذأ شن مؤي" بن مقرم وَل 
َعجب3 ُوكيكَ يَدْعُونَ إل ألَارٍ وَأَّهُ يِدْعْوَا إل الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرََ بِإدنوء وبين 
يكيو إلئّاين لَلَهُمْ يكَدَوُونَ 407 [البقرة : ]. 

* - المتزوجاتٌ والمعتدات من طلاقٍ أو وفاةٍ: فلا يصحٌ الزواج من 
امرأة متزوّجةء لقوله تعالى في سياق ذكر المحرّمات من النساء: لأوَلْمْخْصئَتُ 
هن ألتك + [النساءة 94]: المزاد من المحضدات المتروجات)- كنا»لا 
يجوز الزواج من المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة لقوله ا وَالْمطلَقتٌ 
يرس بهن مَلََدَ وْهَوْ ولا يل لحن أن يَكْْْنَ ما حَلنَ أَنَّهُ ف أَيْحَامِهنَ إن 
3 يوسن بِئَّهِ وَاَبْوْرِ لز 4 [البقرة: 598]. فلا يحل المرواج معن 
المطلّقات حتّى يحضّنّ بعد الطلاق ثلاث جِيَض» وإش كانت المطلقة ايه 
فلا يحل الزواج منها حتى تضع حملهاء الاإنا ءات عض ده 
فلاقة اكه من وقت ظللاقنهاء “قال تغالى: «والن يدن من السحض من 
13 إن انق دن قلكة امور الي ل جحسن رأزلت يال ل 


م ع د الم ويك مر 


يَصَعْنَ َلَهُنَّ ومن بِنَقِ أنه يل لَه مِنْ أثروء شرا 9 [الطلاق: 4]. 
وقال تعالى في نيان عدة المتوفئ عنها زوجها: "#وَالَذِنَ يُتَوفَوَنَ منكم 


وَيَدّرونَ أَرُونجًا م أنهي ركه أَثَمُْرٍ 0 َإِدَا بِلَمَنَ أَجِلْهنَّ قلا جمَاح 
عَلَنََْ فيمَا هَمَلْنَ فى أَنمسهنّ بالمعروف وا 71 ِمَا سَمَنونَ جَينٌ 403 [البقرة: 
4. وكما لا يجوز الزواج من المرأة له عي ايو 
ما دامت في العدة. لكنْ يجوز التلميح لها تعريضاً بالرغبة فيها إذا انتقضت 
ا «ولا تل عَلِكُمْ نيما عَرَضْكر يو. ين حطية البادات 
حْنَنشْرٌ 8 نه أنشيكُم عِلِم أله اك كلد 2011 نَهُنّ ولكن ل َوَاعِدُوهَنَّ را د نه ولوأ 
3 مَمَترُوكا ولا شرترا عفد 0 الكنث أعلة واغليوا أن لله 
> أَنسْيِكُم 2 وَأَعْلموأ أنّ أله عَمُوَرُ عَلِيمٌ 40629 [البقرة: 770]. 
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المرأة الخامسة: لا يجوز في الإسلام للرجل أن يتزوّج أكثر من 
أربع زوجات في وقت واحدهء فلا يَصِمَ عقد الزواج على الخامسة حتى 
يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عِدَةٌ طلاقها أو تموتَ» وقد شرع 
الإسلام 5 الزوجات وحده بعدد معيّن وهو أربع زوجات». فلا يجوز 
تجاوه. قال تعالى: طوَإِنَ حِفمْ ألا نيطلا في الى تنكأ ما طاب لم ين 
ليس مني وَثْلتَ ريع ين حِنٌْ ألا تيلا دكيدةً أو ما متك أيَكتكْ دَِكَ أزق آل 
تمُونُوا 42 [النساء: ”]. 

وأوجب الإسلام على الزوج في حال تعدٌّدٍ زوجاته أن يعدل بينهنٌ 
كما هو ظاهر في الآية السابقة» وينبغي أن يكون العَدْل في كل ما يستطيعه 
الإنسانء فعلى الزوج أن يُسوّيٌ بين زوجاته في السّكنى والنفقة والمبيت 
والبطائلة” اده 1ق كا لذ قدي عليه ننه الهرةة والسسة اواك يكلي دان 
يسوي بينهنّ فيه. لأنّ ذلك من أعمال القلب ولا يستطيع الإنسان أنْ يتَحكم 
في مشاعره القلبيّة» ولهذا قال تعالى: وَآن سَسْتَطِيمُوا أن َدِلُو بين انحل 
222 5ل تبنارا سكل التقل لتتزوما' #اللملكة ون" ينها رتكا 
كنت أََّهَ كن عَفُورًا يَحِيمَا 409 [النساء: ؟1]. 

ولتعدد الزوجات في الإسلام حِكمٌ كثيرة أفاض العلماء في الحديث 
عنهاء وأفردها بعضهم بمؤلّفات خاصّة ويكفي أن نذكر أنَّ الخللَ الاجتماعي 
الذي يشهده كثير من المجتمعات البشريّة في عصرنا الحاضر نتيجة زيادة 
عدد النساء على الرجال. بسبب كثرة القتل بين الرجال في الحروب المدمّرة 
الكثيرة الطاحنة يَجعل من تعدّدٍ الزوجات أمراً لازماً لحل هذه المشكلة. 
فضلاً عن كثير من المشكلات الفرديّة التي تواجه كثيراً من الأزواج كعقم 
الزوجة» أو مرضها مرضاً يمنع زوجها من الاتصال بهاء أو مسارعة الضعف 
والشيخوخة إليها وعدم اكتفاءٍ بعض الأزواج بزوجةٍ واحدةٍ نتيجةً شِدَةٍ 
الغريزة عندهم». بحيث لا تكفي امرأة واحدة لتحصينه وحمايته من الوقوع 
فى شرور الزنى ومفاسده. 

إن نظام تعدّد الزوجات في الإسلام من أَمهَمْ موانع انتشار الزنى في 

/ا/ا 
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المجتمع. ولقد انتشر الزنى في المجتمعات الغربيّة) وشاع عندهم اتخاذ 
الرجل المتزوج للخليلات والصاحبات. واتخاذ الزوجة للأخدان 
والأصحاب» نتيجة منعهم لتعددٍ الزوجات وعدم مشروعيّته في نظرهم». فهم 
يستسيغون أن يعاشر الرجل المرأة بالزنى بهاء ولا يستسيغون أن يعاشرها 
على أنها زوجة مُكرّمّة لها كلّ حقوق الزوجة. 

وممًا يُوْلِمُ القلب ويّحُز في النفس أنْ هذا الداء الوبيل سرى إلى كثير 
من المجتمعات العربية والإسلامية» بسبب التقليد الأعمى» حتّى إن بعض 
الحكومات العربيّة سئّت قوانين تمنع التعدد وتحظرهء وتجعله في نظرها 
جريمة يعاقب غليها؛ وأصبح الرجل إذا ضبط وقد تزوّج زوجة ا يدفع 
عن نفسه العقوبة بالادّعاء بأئها خليلةٌ أو صاحبةٌ وليست زوجةً وأنّ علاقتّه 
بها علاقةٌ زنى» وهكذا أصبح لويخ المخرع أمراً محظوراً ومنكراء 
وجريمةً يعائّبُ عليها وأصبح الزنى أمراً معروفاً غير مستَكرَهِ ولا مستكر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 00 العظيم . 

وقد يقول قائل: لماذا شرع الإسلام للرّجل تعدّد الزوجات ولم يشرع 
للمرأة تعدّدَ الأزواج؟. 

وأقول: الإسلام دين كامل ونظام متكامل. لا تعارض فيه ولا 
تناقض» شرعه الله تعالى الحكيم الخبير لسعادة الإنسان فرداً وجماعة. في 
كل زمان ومكانء ولو سمح الإسلام بتعدّد الأزواج للمرأة لنقض كلّ ما 
شرعه من أحكام لتنظيم الأسرة وسعادتها والمحافظة عليهاء فلا صلاح 
للأسرة إلا إذا كان لها رجل واحد يرعاها ويقوم على مصالحهاء فمن الذي 
يقوم بهذا في حال تعدد الأزواج؟!! والمرأة موضع حَرْثِ الزوج وزرَّْعهء 
تستقبل ماء زوجها عند الاتصال بهاء وزوجها صاحبٌ زرعها وحرثها ووالد 
أولادهاء فمن يكون صاحبٌ الزرع والحرث في حال تعدّد الأزواج؟! إن 
الإسلام حرّمّ الزنى» ولم يسمح للرجل أن يَتٌصل بالمرأة اتصالاً جنسياً إلا 
إذا كانت زوجة لهء من أجل حماية الأنساب وحفظها وعدم اختلاطهاء 

,2/ 


الزواج المحَرّمات في الزواج 


فكيف نُحافظ على الأنساب وحِفْظِها وعدم اختلاطها إذا أبحنا تعدد الأزواج 
للمرأة؛ ولقد جعل الله بين الزوجين مودَةَ ورحمة وجعل المرأة سكناً نفسياً 
وماذياً لزوجهاء فلأي زوج تعطي المرأة مودّتها ومحبّتها ولمن تكون سكناً 
نفسبا له 5 حخال تعذة أزواحها؟!, 


الزواج المؤقّت وزواج المُئعة: 

ولا يصمح في الإسلام الزواج إذا وُقْتَ بوقت معيّن» ولو كان الوقت 
مجهولاً أو طويلاء كأنْ يتزوجَها إلى مائة سنة أو إلى أن ينصرف عنهاء فإذا 
ذُكر في عَفْد الزواج وقت معين فالعقد باطل» كما لا يصح في الإسلام زواج 
المتعة وهو زواج مؤفّت بوقت معيّن إلا أنه يُعْقّد بلفظٍ: أتمتع وأستمتع» 
فمثل هذا العقد لا يُراد به مقاصدٌ عَقّْد الزواج من التناسل والمحافظة على 
الأولاد وتربيتهم» بل يُقْصَد فيه فقط قضاء الشهوة وصبٌ الماء» وقد أجمع 
العلماء والفقهاء سلفاً وخلفاً على تحريم نكاح المتعة» وأفرده بعضهم بالتأليف 
لبيان تحريم الإسلام له.ء ولم يشذ عن القول بتحريمه إلا بعض طوائف 
الشيعة» وقولهم مردود لأنْ الأحاديث الشريفة جاءت مص بج بتحريمه» 
وبعضها مرويٌ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجههء 
فقد روى الإمام مالك عن الزُهري بسند إلى علي كرم الله وجهه: أنَّ 
رسول الله كدٍ نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحَُمّر الأهليّة. ومن أراد 
الوقوف على أدلة التحريم والتوسع فيهاء ومناقشة أقوال المبيحين لهاء وبيان 
بطلانهاء فليرجع إلى الكتاب النفيس الذي كتبه سيدي الشيخ محمد الحامد 
الحموي رحمه الله. وعنوانه: (نكاح المتعة حرام في الإسلام). 

ببح المعارة اررج المتعة بظاهر قوله تعالى: #وَأيِلَ لَك ما ورا 


> ميد وسيل. 5 ئً معيععر عل عرو 


دَلِكْمَ أن تَبْمَئأ بأتولكم حصن عبر مُسَفِحِينَ يده مهن فَتَانُوهن 
حوره ع وَل جتاح َلك ديا شما سير ب من بعد لْمَرِيِصَةٌ ام َس 
كن عَلِيمًا 0 4 [النساء: »] واحتجاجهم غير صحيج وباطل. يظهر 
بطلانه من الفهم الصحيح للآية الكريمة . 
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المحَرّمات في الزواج الزواج 

فقوله تعالى: لوأل لك ما وَرآهَ دَلِكُمْ * أي أحل الله لكم ما سوى 
المحرمات المذكورات فى الآية السابقة . 

«إأن تَبْمَعْوا بَِمولِكم مُحْصِنِينَ * أي أحل الله لكم أن تطلبوا بأموالكم 
1 التمناء من وير 

«غَيرَ مُسَفِحِينَ © أي غير زانين. 

والسفاح: الزنى» من السفح وهو الصبء. وسمي الزنى سفاحاً لأن 
الزاني لا غرض له سوى صب النطفة”"©2. 

والجدير بالذكر هنا أن الشيعة الإمامية القائلين بإباحة زواج المتعة 
يصرّحون في كتبهم وفي مختلف وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر بعد أن 
أقاموا دولة لهم في إيران على أساس فقه مذهب طائفتهم. بأنه لا غرض 
للمستمتع إلا اللذة وإشباع الغريزة بصب الماءء الرجل والمرأة في هذا 
وا 

8ح تعدانه أو الروحة اكد القور كله[ لفحفام بها زوجها 
فقال: امَمَا أسْكَمَتَمُمُ بو مِتَهْنَّ كَنَانوهنَ أَجْورَهْنَ درِيصَةَ * أي فما انتفعتم 
وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن مهورهن» فإذا جامعها 
مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمّى» أو مهر مثلها إن لم 


200 0 


ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة» فهي كقوله تعالى: #وَإن 


دو و و2 ممء مده ير ورت ب مارك 2س 2مم ىري 6 
طَلْفْتموشنٌ بن قل أن تتشوقن وقد لوسك لشن زينة تست ما وْضِمم إِلآ أن 
و م٠‏ 2 َه 2 و 2ه سم عم - 

م 3 0 الالذى دوه عَقَدَةَ لماح وأن تعقوأ أو رَبك للتَقوئة و 


هوا امسق بت ا الله ينا بَمَْمَلُون 3 49 [البقرة: /ا77]. 


.00/” تفسير الخازن‎ )١( 
.١١94/6 (؟) تفسير القرطبي‎ 


الزواج المحَرّمات في الزواج 


له سيره 


ا لأنه تعالى قال فيها: أن تَِحَعْوا 
ملم تُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ #. فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال 
الرَّجَاجِ: ومعنى اقوله: 55 َسْتَمْتَعُمُ بد مِنْهَنَّ #4 فما نكحتموهن على 
الشريطة التي جرت وهو قوله: له يني 2 َيْرَ مُسَفِحِينَ # أي عاقدين 
التزويج #قَنَانوَهْنَ أَجْورَهُنَ* أي مهورهنء» ومن ذهب في الآية إلى غير هذا 
فقد أخطأ وجهل ا 


وقال الشيخ الآلوسي رحمه الله: هذه الآية لا تدل على الحلء 
والقول بأنها نزلت في المتعة غلط. وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول؛ 
لأن نظم القرآن الكريم يأباه» حيث بِيّن سبحانه أولاً المحرمات» ثم قال عز 
شأنه: ##وَأيِلٌ لك نَا ونآة دَلَِكُمْ أن تَبتَمُوا 1 
المعنى» ٠‏ فيبطل تحليل الفرج وإعارته. ثم قال جل وعلا: ينين 1 
مُسَفِحِينَ # وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء 0 
وصب الماء واستفراغ أوعية المني. فبطلت المتعة بهذا القيد؛ لأن مقصود 
العيتم اليش إلا ذاك: 

وفي الحديث الشريف عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله َكل 
- وفي رواية عام الفتح ‏ فقال: ايا'أيها: النامن إنى ف كنت أذنت لكم فى 
الاستمتاع ف النساع. وإن الله قل حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنذده 
منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأحذوا :هما اتتموهن شيئاً» رواه مسلم . 
خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. رواه مسلم. 

والعجب بعد كل هذا أن الشيعة الإمامية لا يقولون بجواز المتعة 
فقط. بل يعدونها عبادة من أعظم العبادات» تزيد في فضلها عن الصلاة 
والصوم والحج. حتى أفرد بعض علمائهم رسالة خاصة بهاء منهم باقر 


.04/7 زاد المسير‎ )١( 
م4١‎ 


المحَرّمات فى الزواج الزواج 
مجلسي الذي يعد من أكبر مجتهدي الشيعة ومحدثيها في القرن العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» فقد ألف رسالة مستقلة في موضوع المتعة باللغة 
الفارسية» وترجمت إلى الأردية باسم: (عجالة حسنة)» وقد نشرها قبل 
لاهور طبعة حديثة. 

وبعد الممّال التمهيدي بيِّن فضل المتعة وأجرها وثوابها العظيمء ثم 
موضوعء وعلائم الوضع ظاهرة فيه وفيما يلي نصه نقلا عن الترجمة 
الأردية : 

يروي حضرة سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن 
ياسر رضي الله عنهم حديئاً صحيحاً أن خاتم المرسلين قال: إن من يتمتع 
في حياته مرة يكون من أهل الجنةء حين يجلس مع المرأة المتمتع بها 
يغادرهاء والحديث بين الاثنين يكون بمرتبة التسبيح » وحين يمسك الواحد 
يد الآخر فإن أصابعهما تخلو من الذنوب» وحين يقبّل الرجل المرأة 
يهبه الله عن كل قبلة ثواب الحج والعمرة» وحين ينصرف إلى جماعها 
يعطيه الله عن كل لذة وشهوة ثواباً يعادل الجبال» وحين يفرغ ويغتسل 
نريطة أن توؤفن 'أن«اواتعي. وأن"الجمعة مين من سحو رسيوك انهه 
يخاطب الله الملائكة قائلاً: انظروا إلى عبدي هذا فقد قام واغتسل واعترف 
بي إلهاء فاشهدوا أني غفرت له ذنوبه» وسوف أهبه من الثواب ما يعادل 
عدد شعر بدنه وأغفر له عشرات الذنوب» وأرفعه عشرات الدرجات. 

ويقول رواة الحديث: فسمع أمير المؤمنين فضائل المتعة فقال: ما هو 
فإن الله يخلق من كل قطرة تسقط من جسده ملكاً يظل يسبح لله ويقدسه 
وينال هو الثواب. 


آذه 





حكم زواج الحفار 








قرّرت الشريعة الإسلامية أن كل زواج صحيح بين المسلمين هو 
صحيح بين الكفار من المشركين وأهل الكتاب» لقوله تعالى في زوجة أب 
لهب: «#وَآمْرَأتمٌ حَمَالَةَ لحَطبٍ* وقوله يَلْةْ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكاح لا مِنْ 
سفّاح70". 3 

ورد النبي عد ابنته السيدة زيلب على زوجها أبي العاص بن الربيع» 
وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأوّل ولم يُحدِث 
فق" :ومن المعلوم أن أبا'العاصن أسر بدن فأرسلت) السيدة زنب من 
نكة قن فذائه قاقدة» كانت أمها السيدة' خديجة: وه اش عنيا أهدتيا الياء 
فأطلقه النبي كلِةٍ لها بغير فداءء وشَّرّط عَلَيْه أن يُرسِل له زينب فومّى له 
لكر 

وإذا أسلمت امرأة الكتابيٌ عُرض الإسلام على زوجهاء فإن أسلم 
فبهاء وإن أبى فرَّق القاضي بينهما””؟'. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
إذا انتليث التصوانة تحت الذين قبل روجها شاعة حرست عل : 

ولو أسلم زوج الكتابيّة فهي له. لأنّه يجوز له التزوج بها في 
الابتداء» فالبقاء أولى . 


.5١8/١ رواه ابن أبي عمر العدني كما في شرح الشفا للقاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم.‎ 
انظر القصة كاملة في كتاب السيدة خديجة للمؤلف.‎ 6) 
رد المحتار ؟7"89/7.‎ ):( 
.579/4 أخرجه البخاري كما في تيسير الوصول‎ )0( 
م‎ 


زواج الكفار الزواج 


والكفز كله قله واالحدة» “كلو اتحجييف زوجة النضراتن قهها عل 
نكاحهما كما لو كانت مجوسية في الابتداء . والمراد بالمجوسيّ من بسن له 
كتاب سماوي» فيشمل الوثنيٌ والذّمْري”") 

ولو أسلم الزوج وهي مجوسيّة؛ وبعد إسلامه تهوّدت زوجته أو 
تنصرت» بقي نكاحها كما لو كانت فى الابتداء كذلك» بخلااف عكسه) فلو 
كانت نصرانيّة وقت إسلام زوجها ثم تمججستء وقعت القُرقة بينهما بلا 
عَرْض الإسلام عليها وبلا تفريق القاضي. لأنها صارت كالمرتدة”" . 


ولو أسلم أحد المجوسيّينء أو امرأة الكتابيٌ في دار الحرب وما 
يلحق بها كالبحار المحيطة بهاء لم تَبِنْ - أي لم تنفصل عنه ‏ حتى تحيض 
ثلاثاً أو تمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض فلا يحل لها أن تتزوج غيره 
كما يحرم عليه أيضاً وطؤها والإستمتاع بها فور إسلامها كما مر معنا من 
قوله تعالى: ين يتوص ميتي ملا يمشن إل لكر لاخ مل لج يلا م 
539 ش [الممتحنة: 1٠١‏ . وإن كانت حاملاً حتى تضع حملهاء إقامة 
لشرطٍ وقوع القُرقة والطلاقٍ مقامً سبّبهء وسببه إباء الزوج عن الإسلام» ولا 
يُعرف إباؤه إلا بِعَرْض الإسلام عليه؛ وقد العرض لعدم الولاية في دار 
الحرب والحاجة ماسة إلى التفريق» فغيْر المسلم لا يصحّ أن يتزوّج 
المسلنة:.فإذا فيك هذه المدة ضار قضئها بمتولة تفريق 0 ولعت 
هذه المدة عِذَّةَ لأن غير المدخول بها داخلةٌ تحت هذا الحكم» ولو كانت 
عدم لاختصٌ ذلك بالمدخول بها. 


وهل تجب الغذة حك تفي هذه المذة؟ إن كانت المرأة حربيّة فلا 
لأنه لا عِدَّةَ على الحربيّة» فقد بوّبَ الإمام البخاريُ في صحيحه باباً قال فيه : 


باب نكاح من أسلم من المشركات وعديّهنّ . ثم روى بسنده عن ابن 
)١(‏ المرجمع نفسه ؟588/1. 


(0) المرجع نفسه ؟5894/7. 
00 


الزواج زواج الكفار 


عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي كله والمؤمنين» كانوا 
مشركي أهل حَرْبٍ يُقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عَهْدٍ لا يُقاتلهم ولا 
يُقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض 
وتطهرء فإذا طهُرَتْ حَلُ لها التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدْثْ إليه. 
قال ابن حجر رحمه الله: قوله: «لم تُخخطب حبّى تحيضٌ وتَظهر' 
تَمَسَّكَ بظاهره الحنفيّة» وأجاب الجمهور بأنّ المراد تحيض ثلاث حِيْض” . 


ومّنْ هاجرت إلينا مسلمة أو ذميةء وهي عازمةٌ على عَدَّم العرّذ 
بانت من زوجها ولا عِدَّة عليهاء سواء كانت حاملاً أو حائلاء فتتزوج 
للحال» إلا الحامل فتتربص حنَّى تضع حملّها لا على وجه العٌّدة» بل 
ليرتفع المانع من زواجها بوضع الحملء» فرجِمُها مشغول بحق زوجها فيؤثر 
في منع العقد احتياطاً. لثلا يقع الجمع بين الفراشين» ففي الحديث الشريف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَةِ قال: «الوَّلّدٌ للفراش وللعاهِر 
ال 

والجدير بالذّكز هنا أن ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام يؤدّي إلى 
فسخ عقد الزواج لا إلى الطلاق» لأنّ الرّدّة تنافي العصمة؛. والطلاق 
يستدعي قيام النكاح» فتعذْر جعل الرّدَّةِ طلاقاً. والحرمة بالرّدّة غير متأبّدة 
فإنّها ترتفع بالعَؤْد إلى الإسلام» والفسخ في اذ لا يُنقِص عَدَد الطلاق فلو 
اوتد عرازا ولد اللقتادم في كل مَرَةء ثم د عقد النكاح عل له امرأته 
من غير أن تتزوج زوجا ثانياً. 

وتُجبر المرأة المرئّدّة على الإسلام بالحبس إلى أن تُسلم أو تَموت» 
كما تجبر على تجديد النكاح زجرا لها بمَهْر يسير إذا طلب الزوج ذلك» 
أما لو سكت أو تركه صريحا فإنّها لا تُجْبَرء وتُرّوّج من غيره» لأنه تَرَكُ حقّه . 


.518/9 فتح الباري‎ )١( 
6م‎ 


زواج الكفار الزواج 

وأفتى مشايخ بَلْخْ بعدم المُرقة بردّتها حسما لباب المعصية والحيلة 
للخلا 0 1 5 ع شب () 

ص من الزوجء لا سيّما التي تقع في المكفر ثم تُنكر''. 


ويبقى النكاح إن ارتد الزوجان معاً فلم يُعلم السابق منهماء كالغرقى 
والموتى بحوادث الطائرات والسيارات» فإنه إذا لم يُعلم سَبْق أحدهما 
بالموت ينزلون مَْزِلة من ماتوا فعا ولا يرث أحد منهم الآخر. 


ويبطل النكاح إن أسلم أحدهما قبل الآخرء لأنّ رِدّة أحدهما منافية 


ولا مهر للمرأة المرتدّة قبل الدخول لمجىء القُرقة من قبَلِهاء ولو كان 
كو ار نيا سن لعو انس و اذ كد اق ماس امول سال 
عَلَ الْوْسِع كَدَرُهُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرُهُ مَنَعَا بالَْمرُوفٍ حَنًا عل الْحْيبيينَ 7 وَإِن 
< عع 72 ع لوت 22 222 هه 3 


ور 3 > ير كره م مك معي د سن ممعي تيه هه 
طلْفتَموهشنَ من قبل أن تَمسوهنٌ وقد فرضكمٌ هن فرِيصَة فيِصف ما وَضتم إلآ أن 


0 المدة مك 32 
يعقوت أو مَفوا آلذى ب 


5 


يدو عُقدةُ التتاغ وآ قنثرا أثيث يتقو ولا كسا 
لْفَصضْلّ 0 إِنَّ لَه يا مَْمَلْونَ بصم 29 * [البقرة: 375 - 18197]. 

والولد يتبع خََيْرَ الأبوين ديناً؛ كأن تكون الأمٌ كتابيّةة والأبُ مسلماء 
للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِنه: 
ساامة اتؤلوة ]ل ولت على المطرة 4 (فابواه زهو قانةابو قلط الما لماه كما 
تنتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاء ‏ سليمة ‏ هل تحسون فيها من جدعاء؟' أي 
مقطوعة الأذن. ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 9لفِظَرَتَ أله الى 
مَطرَ ألنَاسَ لها كا يدل لِسَلْقِ * [الروم: "(0*٠‏ . 


وتَبِعيّة الولد لا تنقطع إلآ ببلوغه أو بإسلامه بنفسهء فلو بلغ مجنوناً 


١ 


.897 رد المحتار ؟/‎ )١( 


.7504 ضيوع مسلم في القدر ركم‎ (١ 
1م‎ 


الزواج حكم زواج الكفار 
تشقن التعدى ولو كان اخذ الألون كاتا" والاحر متحرسيا» كان الوالن 
كتاببّاً. نظراً له في الدنيا لاقترابه من المسلمين بالأحكام من جِلّ الذبيحة 
والمناكحة . 

والمجوسيٌ وسائر أهل الشرك لا دين لهم سماويٌء شر من الكتابيٌ» 
والنصرانيٌ شرٌ من اليهوديٌ في الدارَيْنء لأنه لا ذبيحة له بل يَحْبُّقَه وهذا 
"7 

وإذا أسلم الكافر وعنده خمس زوجات فصاعداً أو أختانء أو أمٌ 
وبنتهاء بطل نتكاحهن إن كان قد ترَوّجِهنٌ بعد واحدء. فإن رص فالعتمد 
المتأخر باطل. لما رُوي أن غيلان بن سلمة الثقفىُ أسلم وتحته عشر نسوة 
لمق معد .فقا له :القن علق : #احكز عزون ريع 

وما ذكر في نكاح البنت وأمّهاء إنما هو لمن لم يدخل بواحدة 
منهماء فإن دخل بإحداهما ثم تَرْوَّجٍ الثانية فنكاحها باطل» لأنَّ الدخول 
يحرّم سواء كان بالأمّ أو البنت. 

وإذا بلغت البنت المتزوجة التي كانت قبل البلوغ تتبع أبويها المسلمَيْن 
فى الحكم. ولم تصف الإسلام» بانت من زوجها. وصفة الإيمان ما ذكر 
في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكُتُّبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر حثره. وشرّة فن. الله تعالق + كما ينيعى أن يذكر الله تغالى 
بجميع صفاته عندهاء وتُقِرٌ بذلك”" . 


."69/7 رد المحتار‎ )١( 
رواه لحن والترمذي وابن ماجه.‎ (١ 
ردا لمحتار اه‎ 2 
اام‎ 





حكم النكاح الفاسد 





النكاح الفاسد هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة عقد النكاحء 
كالعقد من دون شهود» وكتزوج الأختين فعا ونكاح اللأخت في عدة أختها 
المطلقة» فلو طلق امرأته فلا يصح نكاح أختها حتى تنقضي عدة أختها. 

وكنكاح المعتدة قبل انتهاء عدتهاء ونكاح الخامسة في عدة الرابعة. 
بخلاف ما لو شرط شرطأ فاسداًء كما لو تزوجته على ألا يطأهاء فإنه يصح 
النكاح ويفسد الشرط”"'. 

ويجب في النكاح الماسد مهر المثل بالوطء في المُبُل لا بغيره 
كالخلوة لحرمة وطئهاء فلو وطثها في الدبر لا يلزمه مهر لأنه ليس بمحل 
النسل» وبالأولى لا يلزمه شيء بالمس والتقبيل بشهوة. 

ولا يزيد مهر المثل فيه على المسمى في العقدء لأنها لما لم تسم 
الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة حقها فيها. ولو لم يسم في عفد النكاح 
الفاسد مهراً أو ُهل لزم مهر المثل بالغاً ما بلغ . 

ويثكبت لكل من الرجل والمرأة فسخه» ولو بغير محضر الآخر دخل 
بها أو لم يدخل» للخروج عن المعصية» والخروج منها واجبء ويجب 
على القاضي التفريق بينهما إن لم يتفرقا. 


)غ0( رد المحتار: رةه 


الزو ل - التكاح الفاسد 


وعليها عدة الطلاق لا عدة الموت بعد الوطء من وقت التفريق قضءً 
وديانة. ولو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاث حيض ينبغى أن يحل 
لها التزوج فيما بينها وبين الله تعالى» أما إذا حاضت ثلاثاً يع لخد وط 
ولم يفارقها فليس لها التزوج. 

ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد. بل هو متاركة لا ينقص به 
عدد الطلاق». فلو طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل. 

والمتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول وقبله لا تكون إلا بالقول من 
الزوج: كخلَّيت سبيلك» أو تركتك. ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة» 
أما لو أنكر وقال أيضاً: اذهبي وتزوجيء؛ كان متاركة. وعدم مجيء أحدهما 
إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول. 

ويثبت في النكاح الفاسد النسب احتياطاً لإحياء الولد. وابتداء مدته 
التي يثبت فيها ستة أشهر فأكثر من الوطءء إذا لم تقع الفرقةء وإلا بأن 
ولدته لأقل من ستة أشهر لا يثبت» لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وهذا 
قرول محمدء وبه يفتى. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح. 
ورجّحه بعضهم لأنه أحوط”'". 

ويؤيد قولهما ظاهر الحديث الشريف: فعن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن زّمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنهء انظر إلى 
شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من 
وليدته. فنظر رسول الله كَل إلى شبهه فرأى شبهاً بِيّناً بعتبة» فقال: «هو 
لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودةٌ 
بنت زمعة»» قالت: لم ير سودة بعد'"'. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) صحيح البخاري في الفرائض 3776. 
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حكم النكاح الفاسد الزواج 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال النبى يَلِةِ: «الولد للفراش» 
وللعاهر الح 2100 1 1 

والحَجرٌ: هو الحجرٌ الذي يُرجم به الزاني» ومراده أن الرجم مشروع 
للزاني بشرطهء كما سيأتي معنا في الحدود. 

وقوله «الولد للفراش» أي ينسب الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو 
من يملك حق الاستمتاع بالمرأة بملك اليمين كما في قوله تعالى: #وَألِينَ 
هُمْ لِمرجِهِمْ حَفِظون (© إِلَا عحَ أنَدهمْ أو ما ملكت ليثيم كَبَمْ عَيدُ 
مَلْومَِ هق الو ااه 


8*0 # 


)غ0( صعموع البخاري فى الحدود 14خ ا . 
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تقدير مهر المثل 





يقدر مهر المثل الشرعي بمهر امرأة تماثلها في الأوصاف من قوم أبيها 
لا من قوم أمها إن لم تكن من قوم الأب كبنت عم الأب. ويقدر بمهر 
أخواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبمهر بنت الشقيقة وبنت العم على الترتيب» 
وتعتبر المماثئلة فى الأوصاف وقت العقد سِناً وجمالا ومالا وبلداً وعصراً 
وعقلا وديناً مكار وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق وعدم ولو" الى 
إن كان من اعتبر لها المهر كذلك. وإن كان لها ولد اعتبر مهر مثلها بمهر 
من لها ولد. 

والعبرة في تمائل الصفات حين التزوج» ولا اعتبار للتغيّر الطارئ 
غلنهها يعد ذلك وكذلك. إلى نساتها إذا كن مق غير أهل يلدها لأنامهور 
البلدان مختلفة . 

ويعتبر حال زوجها أيضاء بأن يكون زوج هذه المرأة كأزواج أمثالها 
من نسائها في المال والحسب وبقية الصفات» فإن الشاب التقي مثلا يُزرّج 
بأرخص من الشيخ الفاسق. 

وإن لم يوجد من يمائلها في الأوصاف المذكورة كلها من قبيلة أبيهاء 
فمن الأجانب من قبيلة تماثل قبيلة أبيهاء فإن لم يوجد فالقول للزوج في 


ذلك بيميئه . 


ويشتوط لغبوات: مهر :المثل :بسبت:ما ذكر من الممائلة في. الأوصاف»؛ 


)١١‏ الدر المختار ”/ 86ه". 
04١‏ 


تقدير مهر المثل الزواج 


إخبارٌ رجلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة.» كما يشترط عدالة الشهودء 
فإن لم يوجد شهود عدول فالقول في تقدير المهر للزوج بيمينهء لأنه منكر 
للزيادة التى تدعيها المرأة. 

وإذا مات الزوجانء وقد سمى لها مهراً فلورثتها أن يأخذوا ذلك من 
وقالا: لورثتها المهر في الوجهين . معناه المسمى في الوجه الأول ومهر 
المثل فى الوجه الثانى. 

أما الأول: فلأن المسمى دين فى ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من 
تركته إلا إذا علم أنها ماتت فيسقط نصيبه من ذلك. 

وأما الثانى: فوجه قولهما أن مهر المثل صار ديناً فى ذمته كالمسمّى» 
فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهماء ولأبى حنيفة رحمه الله أن موتهما 

م مك : حك امه 0١‏ 

يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدّر القاضي مهر المثل”''. 


#0 7# 


.71/١ الهداية‎ )١( 
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حكم الشروط في عقد الزواج 





يختلف حكم الشروط في عقد الزواج: فمنها ما يجب الوفاء به 
اتفاقاًء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والنفقة 
وكين المعافيزة - ومتها فالا يوفئ به اثفانا» كسوؤال -طلاق أجعها لها 
سيأتي في الحديث الشريف. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها 
وألا.يتسوّى» أو لا ينقلها من متزلها إلى متزله:. 

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باباً خاصاً 
فقال: باب الشروط في النكاح» ثم روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يلد قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ 
صحفتهاء فإنما لها ما قُذَّر لها». 

قوله: ١لا‏ يَجِلّ؛ ظاهر في تحريم ذلك». وهو محمول على ما إذا لم 
يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في 
عصمة الزوج... قال النووي: مح هذا الدوك 5 المرأة الأجنبية أن 
تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه 
ومعاشرته ما كان للمطلقة»؛ فعبّر عن ذلك بقوله: «تكتفئع ما فى صحفتها»ا. 
قال4 والدزاة باحعها غبرغا سواء'قانت أجنهااشن اله أو الرضاع أو 
الدين. .. وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرة فقال: فيه من الفقه 
أنه لا ينبغي أن كاله العرأة تزوحها: أن يطلق عدرتها لمشو 1 . 

فالشروط المخالفة لمقتضى عقد النكاح لاغية ولا يفسد عقد النكاح 


.57١ /9 فتح الباري‎ )١( 


حكم الشروط في عقد الزواج الزواج 


بها كما مر معنا. فعن عطاء الخراساني أن علياً وابن عباس سُئلا عن رجل 
تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: 
عميةا عن السكئة:«وزلت الأمن غير أهلةع غليك العيداف :وييدك: الفواق 
والجماع. رواه الضياء المقدسي في المختارة وهو صحيح على قاعدة 
السيوطى رحمه الله . 

ردلالة أثر الباب عليه ظاهرة من حيث أن الشروط المذكورة في الأثر 
فاسدة» تخالف مقتضى العقد وتستلزم قلب الموضوعء والعقد قد وقع على 
محل قابل ولم تعتبرء فعلم أن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح”"'. 

وفي الدر المختار: النكاح لا يصح تعليقه بالشرط كتزوجتك إن رضي 
أبي» ولا إضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غدء لم يصح. 

ولكن لا يبطل النكاح بالشرط الفاسد وإنما يبطل الشرط دونهء يعني لو 
عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط. كما إذا قال: تزوجتك على 
أن لا يكون لك مهرء فيصح النكاح ويفسد الشرطء ويجب مهر المثل”"'. 

وعن عقبة بن عامر عن النبي كَلةٍ قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”". 

قال النووي: قال الشافعي: وأكثر العلماء على أن هذا محمول على 
شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضاه ومقاصده. كاشتراط 
العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر 
في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها. 

وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرّى عليها ولا 
يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح 
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منع الزوحجة نفسها لقبض المهر 








للزوجة منع زوجها من الوطء ودواعيه لأخذ ما بيّن تعجيله من المهر 
في العقد كله أو بعضهء مادا تدروها يقن لمكي سو رن يا 
تعجيله أو تعجيل بعضه. فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنعء 
وليس له استرجاع ما قبضتء فتسليم المهر مقدم على الزفاف» وهذا إذا لم 
يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله؛ فإن أجل كله أو عجل كله فكما شرطا. 

وإذا جهل الأجل جهالة فاحشة كالأجل إلى الميسرة أو إلى هبوب 
الريح أو إلى أن تمطر السماءء فالأجل لا يثبت ويجب المهر حالاً. إلا 
التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف. ويتأجل المؤجل بالطلاق الرجعي 
إلى 'انقتضاءالغرة”: 

لكن يستحب تعجيل شيء من المهر عند الدخول لما في سنن أبي 
داود بسنده الذي سكت عنه عن رجل من أصحاب النبي كَكِْةٍ أن عليا 
رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله َلِوْ ورضي الله عنهاء أراد 
أن يدخل بها فمنعه رسول الله كَلِةِ حتى يعطيها شيئاًء فقال: يا رسول الله 
لقنن ل توي مال اله النين كل : «أعطها درعك» فأعطاها درعه ثم دخل 
زفق 
بها . 
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ضمان الولي المهر 





صح ضمان الولي المهر سواء كان ولي الزوج أو الزوجة صغيرين كانا 
أو كبيرين» فضمان ولي الكبير منهما كضمان الأجنبيء فإن كان بأمر الزوج 
رجع بما ضمن عليه» وإلا لا يرجع لأنه متبرع. وأما ضمان ولي الصغيرين 
فهو فيه سفير ومعبرء فإذا مات كان للزوجة أن ترجع في تركتهء ولباقي 
الورثة الرجوع في نصيب الصغير إن أدى الولي المهر عنه. 

ويشترط أن يكون الولي صحيحاً عند الضمان» فلو ضمن في مرض 
موته والزوج أو الزوجة وارث الولي لم يصح.ء لأنه تبرع لوارثه في مرض 
موته» وإن لم يكن وارث الولي بأن كان الزوج ابن ابنه الحي أو كانت بنت 
عمه صح الضمان من الثلث. فإن كان المهر المضمون قدر ثلث تركته صح 
الضمان». وإن كان أكثر منه صح بقدر الثلث» لأن الكفالة تبرع ابتداء كما 
سيأتي معنا في موضوع الكفالة. 

كما يشترط أيضاً لصحة الضمان قبول المرأة البالغة أو قبول ولي 
الصغيرة في مجلس الضمان إذا كان الكفيل ولي الزوجء أما إذا كان الكفيل 
وليها فإيجابه يقوم مقام القبول. 

ولها أن تطالية أبا شاءت من زوجها البالغ أو الولي الضامن» فإن 
أدى رجع على الزوج بما أدى إن أمره الزوج بالضمان كما هو الحكم في 
الكفالة . 

وأفاد هذا الحكم أن الولي لو ضمن عن ابنه الصغير وأدى عنه لا 
يرجع عليه للعرف بتحمل الآباء مهور أبنائهم الصغار إلا أن يشهد في أصل 
الضمان أنه دفع ليرجع . 
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ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير إذا زوجه إلا إذا ضمنه كما 
في النفقة. فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمنهاء لكن ذكر بعضهم في موضوع 
النفقة أن نفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زَمِناُء إلا أن 
يحمل ما ذكروا على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا 
ا 

ولو دفع مهر ابنه بلا ضمان يرجع عليه إن أشهد. ولو اشترى لطفله 
وبا أو طعاماً وأشهد أنه يرجع به عليه؛ يرجع به لو كان للطفل مالء. وإلا 
لا يرجع لوجوب النفقة عليه. 

وبمثله لو اشترى له داراً أو عبداً يرجع سواء كان له مال أو لم يكن 
له مالء وإن لم يشهد لا يرجع. والفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهماء 
أنه في غيرهما لا يرجع إلا إذا أشهد سواء كان الصغير فقيراً أو لاء وكذا 
فيهما إن كان الصغير غنياً. أما لو كان فقيراً فلا رجوع له وإن أشهد 
لوجوبهما عليهء بخلاف نحو الدار أو العبد. 

ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه. 
فله الرجوع عليه إن أشهد ولو كان فقيراء وإن لم يشهد فلا رجوع. 
وكذلك الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع. هل يشترط الإشهاد أم 
لؤ؟ الاستحسان الأول توغليه اقلة فرق” بينه .ويه الأن”” : 
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حكم الاختلاف في المهر 





إن اختلفا في أصل المهر بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخرء 
حلف منكر التسمية بعد عجز المدعي عن البرهان؛ فإن تنكل عن الحلف 
دعكا العويية رذ تعلكع بحن مود “الل 1ك ران مقرو على اها قات 
المرأة لو كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو هو 
المدعي لها. 

وإن اختلفا في قدره فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه؛ فيكون 
القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثرء ويكون القول له إن كان 
كما قال أو أقل. وإن كان بين قوليهماء أي أكثر مما قال وأقل مما قالت» 
ولا بيّنة» تحالفا ولزم مهر المثل. وإن لم يعلم مهر المثلء الظاهر أنه 
يكون القول للزوج لأنه منكر الزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يمائل 
الزوجة . 

وأي واحد أقام بينة قبلت سواء شهد مهر المثل له أو لها. وإن أقاما 
البينة فبينتها مقدمة إن شهد مهر المثل لهء وبينته مقدمة إن شهد مهر المثل 
لهاء لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر والظاهر مع من شهد له مهر المثل. 

وهذا إذا كان الخلاف حال قيام النكاح» أما إذا كان الخلاف بعد 
الطلاق قبل الوطء أو الخلوة في مهر المثل أو متعة المثل فيكون القول لها 
إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثرء ويكون القول له إن كانت 
المتعة كنصف ما قال أو أقل. وإن كانت بينهما تحالفا وتهاترت البيّنتان. 
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التجدن. الى ١‏ أ اله افد با لمة اذكب ائله عاك كف قز لمع لعي 

و سل : : نك 6 
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عَلتٌَ إن طَلقتم ألْسَآه ما لم تَمَسَوهنَ أذ تفصو لَهِنَّ هِيصَةٌ وَمَيَعُوهنَ على ألْوْسِع قدرم 


دم اه 


َعَلَ الْمفرٍ هَدَُمُ منَعًا ِالْمَرُوف عَنًا عل لخدن )4 [البقرة: 77؟]. 

فالمراد من قوله: 9وَميّعوهن * أي الواجب عليكم في مثل هذه الحالة 
أن تعطوهن المتعة كتعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي يمكن أن يلحق 
بهن». فقد تصاب المرأة بشىء من الإحباط وخيبة الأمل عندما تطلق بعد 
العقد عليها. 

والجدير بالذكر أن موت أحدهما كحياتهما في الحكم أصلاً وقدراً 
لعدم سقوط مهر المثل بالموت. 

ولو ماتا واختلف ورثتهماء فإن كان الاختلاف فى قدر المسمى 
فالقول لورثة الزوج» فيلزمهم ما اعترفوا به. ولا يحكم بمهر المثل لأن 
اعتباره يسقط عند أبى حنيفة بموتهما. وإن كان الاختلاف فى أصله فالقول 
يقضى بمهر المثل كحال حياته» وبه يفتى» وبه قالت الأئمة الثلاثة» لكن 
القافعى يفول ينلد التعالف عند قالك. لا ركفي العالك27, 

وهذا كله إذا لم تسلّم نفسهاء فإن سلّمت نفسها ووقع الاختلاف في 
الحالين: الحياة وبعدهاء لا يحكم بمهر المثل لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد 
تعجيل شىء عادة» بل يقال لها: لا بد أن تقرّي بما تعجلت وإلا قضينا 
عليك بالمتعارف تعجيله» ثم يعمل بالباقي كما ذكرنا"”“. 
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حكم ما يرسله إلى الزوجة 





ولو بعث إلى امرأته شيئاً من النقود أو العروض أو مما يؤكل قبل 
الزفاف أو بعدهء ولم يذكر المهر ولا غيرهء ثم قال: إنه من المهرء لم 
يقبل قوله لوقوعه هدية فلا ينقلب مهراً. 

ولو قالت: المبعوث هدية» وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو 
عارية» فالقول له بيمينه. وتُقدم بينتها إذا أقام كل منهما بينة. فإن حلف 
والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها 
شيئاً منه» وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع بهء أما لو كانت قيمة 
الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد. 


ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترده أو تسترد مثله لو كان 
هالكاً في غير المهيأ للأكل كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهراً. 
والقول لها بيمينها في المهيأ للأكل كخبز ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه. 
.وينبغي أن لا يقبل قوله أيضاً في الثياب المحمولة مع السكر ونحوه 
للعرف» ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو 
ثياب وحلي» وكذلك ما يعطيها من ذلك أو من دراهم ودنانير صبيحة ليلة 
العرس ويسمى في العرف صبحة. 

خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها أو أبت أن 
تتزوجه وهي كبيرة» فما بعث للمهر مما اتفقا على أنه من المهر أو كان 
القول له فيه على ما تقدم بيانه. يسترد عينه قائماً فقط وإن تغير 
بالاستعمال» أو يسترد بدله هالكاً لأنه معاوضة فجاز الاسترداد. وكذا يسترد 

١٠و‎ 


الزواج حكم ما يرسله إلى الزوجة 
والهلاك واللاستهلاك مانع من الرجوع بهاء وكذا بشرط عدم ما بجع الرجوع 
كما لو كان كوبا فضغته أو بخاطته, 

ولو ادعت أن المبعوث من المهرء. وقال: هو وديعةء. فإن كان من 
جنس المهر فالقول لهاء وإن كان من خلافه فالقول له بشهادة الظاهر. 
فالمسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها أبوها 
فكان المناسب ذكرها قبل قوله في المسألة السابقة:... إلخ وذلك لأن 
دعوى المخطوبة أن المبعوث من المهر ينفعها لمنع الاسترداد مطلقاء 
وعؤاة. أنه رودمنة فده لأه درطالبهنا باتعروانعا 'قانقة ويع سانيا سا 0 

أنفق رجل على معتدة الغير بطمع أن يتزوجها بعد عدتها: إن تزوجته 
لا رجوع طلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا 
رجوع مطلقاً لأنه إباحة لا تمليك» أو لأنه مجهول لا يعلم قدره. 

أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بالرضاع وقُرّق 
بينهماء له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذته بلا حق». 

انف بلا ف د ل 5 زفق 
ولو ااا ويه ب ايت اي 0 

جر انع اشن هها:'وساموا "ذلك لسن له الالسرداد مقا زلا لورقه 
بعده إن سلمها ذلك في صحتهء وهو احتراز عما لو سلمها فى مرض موته 
فإنه تمليك للوارث ولا يصح بدون إجازة الورثة. 

وكذا لو اشتراه لها في صغرهاء سواء سلمها في مرضه أم لم يسلمها 
أصلاً لأنها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم. ولو مات قبل دفع الثمن 
رجع البائع على تركته» ولا رجوع للورثة عليها. 

والحيلة فيما لو أراد الاسترداد منها أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما 


)١(‏ رد المحتار: ؟/856. 
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ما يرسله إلى الزوجة الزواج 


سلمه عارية» والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه لاحتمال أنه اشترى لها 
بعض الجهاز في صغرها فلا يحل له أخذه بهذا الإقرار ديانة. 

أخذ أهل المرأة شيئاً عند التسليم بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه 
حتى يأخذ شيئاًء وكذا لو أبى أن يزوجهاء فللزوج الاسترداد قائماً أو هالكا 
نه رمو 

وإن أعطى إلى رجل شيئاً لإصلاح مصالح المصاهرة» إن كان من 
قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح أو الفساد وقال: هو 
أجرة لك على الإصلاحء لا يرجعء. وإن قال: على عدم الفساد 
والسكوت». يرجع لأنه رشوة» والأجرة إنما تكون في مقابلة العملء. 
والسكوت ليس بعمل. 

جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية» وقالت: هو تمليكء أو 
قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منهء وقال الأب أو ورثته بعد موته: هو 
عارية» فالمعتمد أن القول للزوج بأنه لها إن كان العرف مستمراً أن الأب 
يدفع مثله جهازاً لا عارية. وأما إذا كان العرف مشتركاً فالقول للأب مع 
اليمين. وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من مالهء أما لو 
عا مينر وقيينا فالقول له :فى الزائك: إن كان العرفه مشترقاء 
ولو كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله مضا 

ومر معنا الحديث الشريف «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج». واستدل بعضهم به أنه إذا شرط الولي لنفسه شيئا 
غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به 
فرج المرأة» فذهب عطاء وطاووس والزهري أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن 
عبد العزيزء وهو قول الثوري وأبي عبيد» وذهب علي بن الحسين ومسروق 
إلى أنه للولي» وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له. وخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. 

وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط 
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ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده فقالا: أيما امرأة أنكحت على حباء أو عدة 
لأهلها فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو 
لهم. قال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة وإن كان 
بعده فهو لمن وهب لهء واحتج لذلك بما روى أبو داود والنسائي وابن 
ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كَةْ قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة 
النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيهء وأحق ما 
أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)0 . 
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حكم السفر بالزوجة 








للزوج أن يسافر بزوجته بعد أداء المهر كله مؤجلاً ومعجلاً إذا كان 
مأموناً عليها وإن لم يؤد كل المهر أو لم يكن مأموناً عليها لا يسافر بهاء 
وبه يفتى. لكن الذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبراً عليهاء 
وذكر في البحر ‏ اسم كتاب - أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر 
بهاء وهو ظاهر الرواية في المذهب. 


والذي حط عليه كلام البزازي وغيره تفويض الأمر إلى المفتي» فإنه 
قال: وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك 
لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان» وقوله تعالى: #أَنْكوشَ مِنْ حَبَدُ 
سَكَْر #* أولى من قول الفقيه» لكن قوله تعالى بعد ذلك: ولا صَازُوَهُنَ # 
دليل قول الفقيه لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية فى الاغتراب 
بهاء فالمفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحةء فلا ينبغي طرد 
الإفتاء بواحد من القولين على الإطلاق» فقد يكون الزوج غير مأمون عليها 
يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالهاء بل نقل بعضهم أن رجلا 
سافر بزوجته وادعى بأنها أمته وباعهاء فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك 
لا يحل له أن يفتيه بظاهر الرواية» لأنا نعلم يقيناً أن الإمام لم يقل بالجواز 
في مثل هذه الصورة. 


وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا يتيسر له فيها 

المعاش. فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرهاء وهو مأمون عليهاء بل قد 

يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في هذه 
١‏ 
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الصورة؟.. فتعين تفويض الأمر إلى المفتي» وليس هذا خاصاً بهذه 
المسألة» بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى في 
البلنة" كنة عم أهليا القضنة إقرانها لآ يكور "له أن عله عل ذلك 7 


* 8 
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سفر المرأة المطلقة بولدها 








وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما 
فيه من الإضرار بالأب» إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها 
فيه» لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعاً. قال عليه الصلاة والسلام: «من 
أل ببلدة فهو منهم”''. ولهذا يصير الحربي به ذمياً. 

وإذا أرادت الخروج إلى مصر غير وطنهاء وقد كانت تزوجت فيه. 
أشار فى الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك». وهذه رواية كتاب الطلاق» وقد 
ذكر ف الحا الصغير أن لها ذلك» لأن العقد متى وجد في مكان يوجب 
أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانهء ومن جملة ذلك حق إمساك 
الأولاد. وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه عرفاء 
وهذا أصح. 

والحاصل : أنه لا بد من الأمرين جميعاً الوطن ووجود النكاحء وهذا 
كله إذا كان بين المضرّين تفاوت» أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن 
يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس بهء وكذا الجواب في القريتين. 

ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس بهء لأن فيه نظراً 
للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضرر بالأب» وفي 
عكبيه حير بالضكر التخلنة باخلاق أعل «الشواة فلنتى” لها ؤللق7 . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. لكني وجدت في مسند أحمد عن عثمان مرفوعاً (من تأهّل في 
بلد فليصل صلاة المقيم) كذا في جامع الأحاديث 158/5. 
(؟) الهداية 59/5. 
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الزقاف 








للزفاف في الإسلام سنن وآداب ينبغي مراعاتها أهمّها: 


الوليمة: 

الوليمة في العرس سه مشروعة أُمَرَ بها النبي كله وفعلهاء قال َل 
لعبد الرحمن بن عوف عندما أحبر النبي كَل أنه تزوج: «أولم ولو بشاة؛ء 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أولم رسول الله كك على امرأة من 
نسائه ما أولم على زينب» جعل يبعثني أدعو له الناس فأطعمهم لحماً 
)0 
00 5 
والوليمة على الزوج. ويساعده فيها أهله وأصحابه» والتعاون في 
وليمة العرس ظاهرة اجتماعية طببة ومحمودة. 

ولا ينبغي التكلف في وليمة العرس» كما يفعل كثير من المسلمين في 
العصر الحاضرء حتى أصبحت وليمة العرس سبيلا للتفاخر والتباهمي وحب 
الظهور والسمعةء ولهذا ترى فيها مظاهر السّرفٌ والترف من طعام كثير 
فاخر فى بيت كبير عامر» يستأجر فى فندق من الفنادق المشهورة» أو فى 
دار لهذا الشأن معمورة» تُرفع فيها أنواع الرناة وتعاذلا هده الترئافة 
وتشر على :موائدها المزهريات. .وتتث فى أزكانيها الأجهرة الصوتية. الع 
تنبعث منها أصوات المعازف والمغئيات» وبهذا صارت وليمة العرس التي 


)01( الحديثان في الصحيحين . 


الزفاف الزواج 


يضطر الزوج إلى أن عير فيدخل الحياة الزوجية وهو مُرمّقٌ بالديون 
محاصر بالهموم. مما ينص عليه حياته الزوجية» ويحوّل شهر عسل الزواج 
لق غير الخ والعلقته .ومن #كلف يفطل إلى معد التوفه والشرقة والتبدينة 
وكل ذلك محرّم بصريح قوله سبحانه: و قرفا ِنَمُ لا يحِبٌ الْسَرِدِينَ * 
[الأغنواف: 191 زقوله أيضا:. «ولا يدر مزنا إن الفزيت كذوا وق 
لتَّنطِينٍ وَكنَ أَلتَّيِطنٌُ ري كَتُويا 469 [الإسراء: 7”]. وقوله يلِ: 
كلو 3[ شوتوا والبسواكر تقد كوا د عون اسراف ل 00 نراقن فيك 
أنه نَهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 


وما أكثرٌ الأموال التي تَضِيع في هذا المجال ويذهب أكثرها إلى 
جيوب أعداء الإسلامء الذين استحدثوا لنا مثل هذه الأمور ليسلبوا أموالناء 
ويجعلونا أسرى للمظاهر الفارغة والعادات القبيحة السيئة. 


أصبحت ولائم الأعراس عند كثير من المسلمين عقباتٍ في طريق 
مريدي الزواج من شبابنا يحسبون لها ألف ألف حسابء وكثير منهم 
يُعرضون عن الزواج بسبب عجزهم عن القيام بتكاليفها وأعبائهاء وبهذا 
تحؤّلت المرغبات في الزواج إلى معوّقات» فما أشدّ خسارتّنا عندما نبتعد 
عن جوهر ديننا ونخالف السنة الطيّبة التي كان عليها سلفنا. 

البساطة والألفة والمّودَّة والبسمة الصادقة والتعاون كانت السمات 
المميّزةَ لأعراس سلفنا الصالح» بينما التكلف والتفاخر والاهتمام بالمظاهر 
والنفاق الاجتماعىُ أصبحت السمات الميّزة لأكثر أعراسنا في العصر 
الحاضرء قارن بين ما نقرأه عن أعراسنا وفي ما نراه ونشاهده في الصحف 
والمجلات» وبين ما في كتب السنة الشريفة من أوصاف طيّبة لأعراس 
المسلمين في الماضي. 

وصف خادم النبي كَكخْ أنس بن مالك وليمة عرس النبي كَل عندما 


)000( رواه أحمد والنسائي والحاكم . 


الزواج الزفاف 


تَرْوّجٍ السيدة صفيّة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: خرج رسول الله مَل 
من خَدِيَر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القَبَّهَهِ فلمًا أصبح 
قال رسول الله ككِ: «من كان عنده فصل زاد فليأتنا به4. قال: فجعل 
الكل ويه لضن الطكرر قصل الفيري ٠‏ عدي جوارة الكو لعي 
فجعلوا يأكلون من ذلك الحَيْس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء 
الماء» قال الدن : . فكانق تللق ولئية سول أو عم 

ولو قرأنا وَضْفاً لوليمة عرس من أعراس الصحابة رضي الله عنهم لما 
وجدنا فيها إلا البساطة والألْفّة والتعاون بلا كُلفة: لما تزوّج ربيعة بن كعب 
الأسلميٌ رضي الله عنه قال النبي كَكِهْ لبُرِيْدة - شيخ قبيلة أسلم ‏ «اجمعوا له 
شاة» فجمعوا له ما اشترى به كبشا عظيماً سميئاً ثم قال النبي وَل لربيعة: 
«اذهب إلى عائشة “قل ليا تلعف بالمكيلن الذي فيه الطعام». وأتى ربيعة 
إلى عائشة فقالت: هذا المكتل فيه يِسْع آضع شعيرء لا والله إِنْ أصبح لنا 
طعام غيرهء خذه. فأخذه وأتى به رسول الله كك فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اذهب بهذا إليهم فقل: ليصبخ هذا عندكم خبزاً». وذهب ربيعة 
إلى أهل عروسه بالكبش والشعيرء فمّال ليصبح هذا ركم خبزاً وهذا - 
وأننان ]لق الكدن طابحا الل أن ال ساك كيز وأما الككن 
فاكفونا أنتم يا رجال أسلمء وقام ربيعة يعاونه بعض رجال أسلم فذبحوا 
الكبش وسلخوه وطبخوهء وأصبح عندهم خبز كثير ولحم وفير» فأثردوه 


ث2 صلانه0 2 
وأولم ربيعة وأعرس ودعا 0 الله نوا" 


العرس: 

وهو الاحتفال باجتماع العروسين؛ وانتقال المرأة من بيت أبيها إلى 
بيت زوجهاء وهو سنة من سنن الزواج المشروعة يعمٌ فيه السرور ويعظم 
الحبورء وكيف لا يكون فيه سرور وفرح وحبور وقد وُلِدت أسرة مسلمة 


000( انظر الحديث في الصحيحين . 
(؟) انظر كتاب فتيان أسلموا للمؤلف والحديث في مسند أحمد. 
حل 


الّفاف الزواج 


سعيدة» ونشأت في المجتمع الإسلامي رابطة اجتماعية جديدة» فمن حق 
كل مسلم أن يشارك بهذه الفرحةء أليس المسلم أخا المسلمء وخاصة إذا 
كان من الأهل والخلانء, أو من الأقارب والجيران» ومن السنة تَهِيْئة 
المتزوّج بالزواج» فقد كان يك إذا رَفأ ‏ هنأ الإنسان إذا تزوج قال: 
«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما 0 


وك أباح الإسلام في العرس شيئا للفو البرئ» نينا للأنس 
وتزيينا لين رَوت م الي ة رضي الله عنها: أنها زفت امرأةً 
إلى رجل من الأنصار فقال لها النبي كَلِ: «يا عائشة ئشة أمَا كان معكم لهو فإنَ 
الأنصار يعجبهم اللهو» أخرجه البخاري في الصحيحء ورواه الطبراني في 
الأوسط بلفظ : قال رسول الله كلهم «ما فعلت فلانة؟2 ليتيمة كانت عندهاء 
فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغنّى؟2 قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 


ولولاالذه بالأحدا) مرماحلّت بوديكم 
ولولاالحنطةالسمرا شنا ت عذاريكم 
ويساعد الفرح والسرور في العرس على إشهار الزواج بين الناس 
وإعلانه عليهم» فلا ينبغي أن يكون أمْر الزواج سَراً مخفيا وأمراً ا بل 
من السنة إشهاره وإعلانه ومشاركة أفراد المجتمع في فرحه وسرورهء وفي 
هذا تكريم للعروسين 000 للزوجين؛ تدخل المرأة في العرس إلى بيت 
لحك يه بن كك .يا الله كا رتنه" لوده لفاوق الال الال 
الإسلامية ا دكما سل الزافية ممه إل إن هرا ترمتها: السيوة 
وتلاحقها الظنون». وهي متسربلة بعارها مستخفية بوزرها وشتارهاء فما 
أعظعَ الفرقٌ بين الحلال والحرام» بين عِرّ الطاعة ودُّلَ المعصية. 





)0( أخر جه الترمذي وأبو داود. 


١٠ 


الزواج الزفاف 


ومما يؤسَّف له أشدّ الأسف أن المسلمين في هذا العصر أدخلوا في 
أغعراسهم كثيراً ين المستحدثات :المنكرات والمد امات فخلطوا الحلال 
بالحرام وعكروا صفاء الأعراس في الإسلام؛ ومن أكبر المحرّمات التي 
دخلت على كثير من أعراس المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في أحوال 
وأشكال يَنْدى لها الجبين» الرجال في أبهى حللهم والنساء في أجمل زينة» 
وقد لبسْن ثياب الكاسيات العاريات» التي صَمُمتَ وفصلت لإظهار مواضع 
الفتنة في جسد المرأة وهي تدعو بلسان الحال كل الرجال لينظروا إلى 
مفاتنها ويتأمّلوا محاسنهاء والعطور تفوح مفجّرة غريزة الجنس الججموح» 
ويزيد في اشتعالها عزف العازفين والعازفات وغناء المطربين والمطربات 
وتَشْنّي حضوي والراقصات» مع الأغاني الماجنة الخليعة التي تدعو إلى 
الزنى والفجورء فأين هذا من عُرْس الإسلام الطهور! 

الإسلام حرّم اختلاط النساء بالرجال في جميع الأحوال حتى عندما 
يكون الناس في الصلاة بين يدي ربهم وخالقهم» فقد خصص الإسلام في 
الصلاة للنساء» صفوفاً وللرجال صفوفاً وأخر صفوف النساء عن الرجال» 
وأمّر الرجال عند الانتهاء من الصلاة أن يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرف 
النساء» فكيف يستبيح بعض المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس 
وفيها من أسباب الإغراء والإثارة للشهوات ما فيهاء هل نأمن أن لا تقع 
عين الزوج العروس على فتاة أجمل من عروسه فيُفتتن بها ويُنجذِب إليها 
ويُعرض عن زوجته في ليلة فرحتها وساعة جَلْوَّتهاء وكم في العرس أبهى 
من اعررون: 
آداب ليلة الزفاف: 

شرع الإسلام في ليلة الزفاف آداباً وسئناً تتناسب مع الفطرة السليمة 
والأخلاق المستقيمة وأهمّها ما يلي: 


0 فعء : َ 500 

١‏ - من السنة تزيين العروسء فلا ترّف إلى زوجها إلا بأبهى زينة 

وأجمل جليةِ» فقد جاء في وصف السيدة عائشة رضي الله عنها يوم زفافها 
١١١‏ 


الزفاف الزواج 
أن أمَها أخذتها إلى بعض نساء الأنصار قالت السيدة: فأدخلتني بيتاً فإذا 
نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن 
فغسلن رأسي وأصلخنني. 

وقالت رضي الله عنها: وكانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني 
على سورك لله كٍ فما استقام لها ذلك حتى أكلتٌ الققاء باكر لك عوك 
كأ حسة و 

وجاء في حديث أنس بن مالك أنَّ رسول الله مَلِهْ لما تزوج السيدة 
صفيّة رضي الله عنها أرسلها إلى أم سليم فأصلحتها ‏ أي زينتها . وهذا 
ندل علق أنه ايحور أن تذهيه الهزأة إلى امراة كنا ديشؤزون تروه التساء 
لتزيتها لزوجهاء لكن يُشترط أن تكون المرأة المزيّنة مسلمة. فلا يجوز في 
الإسلام أن تتولى المرأةُ الكافرة تزيينَ المرأة المسلمة؛ كما لا يجوز أن 
تذهب المرأة إلى المحلات التي يقوم فيها الرجال بتزيين النساءء سواء كان 
هؤلاء الرجال مسلمين أو غير مسلمين. 

١‏ - يستحب عندما يخلو الرجل بعروسه أن يضع يده على مقدّم 
رأسها ويدعوٌ الله سبحانه قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. جاء ذلك في حديث 
شريف أخر جه أ داود في سلله. ش 

دو يدت اليه وبع ن تجنامنة رع ا رو ال له 
والملاعبّة والمغازّلة ثم بِغَمْزْها وتقبيلهاء دل على ذلك ما رُوي عن 
الع كله :3ل تواقنها إلا وقد أناهامن الشدهوة مخليا آثالة لكيلة تسيتها 
بالفراغ». وقال أيضاً: (إِنْك تقبّلها وتغمزها وتلمسهاء فإذا رأيت أنه جاءها 
مِئْلّما جاءك واقَعْنّها؛ ذكرهما في الشرح الكبير. ويَشْهد لهما ما رواه أبو 
منصور الدّيلمي في مسند الفردوس عنه كَكهْ: «لا يَفَعَنّ أحدّكم على امرأته 


)١١‏ انظر كتاب: عائشة للمؤلف. 
١1١1‏ 


الزواج الزفاف 
كما تمَع البهيمة» ل بينهما ا فيل وما فيل قال: «المُبْلَهُ 
والكلام1 . 


حرص الج تبروا عن السب كر عسي (بسم الله اللّهمٌ 
جَنْبْني الشيطانَ وجِنْبٍ الشيطانَ ما رَزَقْتَنَا لما روى ابن عباس أن 
وَسَول الله كله فال + وام لي أن أحدّكم إذا أراد أن يأتيَ أهلّه قال: بسم الله 
الليد ا الضيطان وجنْب الشيطان ما رزقتنا 5 لم تدان نيه بل “ذلك ولد 
لم يَضُرّه الشيطانُ أبَدأ»”". 

٠‏ ويُستحبٌ للرجل عند الاتصال بزوجته أن لا ينزع عنها حتى 
يستشعر أنها تالق من اللذة ضلها كال منهاء: لما روى أنس دن مالك أن 
رسول الله كك قال: «إذا جامع أحَدُكم أهله فَلْيَضْدُقها فإذا قَضَى حاجّتّه قَبْلَ 
أنْ نَقْضِيَ حاجَتّها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها)""'. 

- ويُكره أن يتجرّدا من ثيابهما تجرّداً كاملاً عند الاتصال لما رُوي 
أن رسول الله كلِيةٍ قال: «إذا أتى أَحَدُّكم أهله فَلِيسْئَّتِر ولا يتجرّدانٍ تجرد 
العيرَين70" أي الحمارين. 

ا - ومن الأدب ألا يجامعها بحيث يراهما أو يسمع حسّهما أحدّء 
ولا قليا رونا ماعط النات الأنتذلك فش بالعرزءة. 

4 ويُستحب للمرأة أن تنَّخْذ جرقةً تناولها الزوجٌ بعد الفراغ ليتمسّح 
بهاء فإن عائشة رضى الله عنها كانت تقول: ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة 
أن تتخذ خرقة» نإذا جاتهها زوكها لاله ا ففمم عند كم لكيس جما 

9 وللرجل أن يعود إلى الاتصال من غير أن يغتسل» ولكنْ يُستحَبٌ 
له أن يتوضأ وضوةه للصلاة فإن في الوضوء تنشيطاً له وتطهيراًء قال 


)١(‏ متفق عليه. 
زفق رواه أبو يعلى في مسنده وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
() رواه ابن ماجه. 
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الزفاف الزواج 


رسول الله يكهِ: «إذا أتى أَحَدُكم أهلّه ثم بّدا له أن يعاود فَلْيتَوَضَأ 
م 

٠‏ - وللزوج أن يستمتع بكل جسد زوجتهء ولكن لا يجوز له 
وَطؤها في دُبّرها لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان 
اليهود يقولون: إذا جامع 0 0 في 0000 8 د جاء الولد 
أحول فأنزل الله تعالى: نوك عَرْتٌ لَكُمْ كأَوأ حَرْدَمٌْ أَنَّ شِمٌ » من بين 
يديها مكاسم بام إلا في المأتى”"'. وفي رواية: قال 
رسول الله كَلةِ: «آثيها مُقبِلَةَ ومُذيرَةٍ إذا كاك" ذلك في 0 

ؤقالة ومنول: الل كه رفع ول نه اه إلى وجل أتن ركاذ أو امرأة 
3 ا 1 

١‏ - ولا ينبغي للزوج أو للزوجة أن يتحدثا إلى الناس بما كان 
بينهما فقد نهى النبي يله عن ذلك. جاء في الحديث أن رسول الله كَل 
حصي الرحانر السء نافل تعلن الرجان تعانة الول ادك يندت ينا 
صنع بأهله إذا خلا» ثم أقبل على النساء فقال: «لعل إحداكن تُحدّث بما 
يصنع بها زوجها"» فقالت امرأة: إنهم ليفعلون وإنا لنفعل. فقال: «لا تفعلوا 
فإنما مثلكم كمثل الشيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون». 

وروى أبو سعيد الخدريٌ أن رسول الله كلم قال: (إِنَّ مِنْ ثَّ كاين 
عند الله منزلةَ يوم القيامة الرجلّ يُفْضي إلى امرأيه وتُفْضِي إِلَئْهِ ثُمّ يَنشْرْ 
70 : 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن. 
(؟) متفق عليه. 

(فرفق رواه مسلم وأبو داود. 

(:) رواه الترمذي والنسائي. 


)2( رواه مسلم. 





العلاقة الجنسيّة بين الزوجين 








الإسلام دين شامل كامل لم يترك أيّ شأنٍ من شؤون حياة الإنسان 
الدنيويّة والأخرويّة إلا وبيّنه أجمل بيان وفْصّله أتمّ تفصيل» ٠»‏ ولا شك أن 
العلاقة الجنسيّة بين الزوجين جانتٌ هام من جوانب حياة الإنسان» وقد بيّن 
الإسلام كيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة» حتى إنه جعل من الممارسات 
الجنسيّة الغريزيّة بين الزوجين عبادةً من العبادات وقربة من القربات يُوْجَرٌ 
عليها الإنسان ولا يؤزرء وكل ذلك بأجمل بيان وأعذب لسان. 

تأمل جمال التعبير العراني وكمال الأدب لماعي في قوله تعالى: 


ييل ل لك ينل أشِبار أن رق أبخم عن يات لم آم لانت لَهُنّ 
طٍِ اد نَم كُثْر تَْمَاوْنَ أَشََتَْ هناب علي 5 عَسَيٍ فلن 
يشش وتوأ ما ككت ان لك وها وأذرها حي يي لكر انط الآيسُ ون 
ل ا و عن العم 2 ددا يي إل كل وله كرفت وخر امتكتره في 


و 


0 َرْكَ حُدُودُ أله ملا تَمَربوُضًا كَنلِكَ ينيك أَشَّدُ ايوق لئان لَمَلَّهُمْ 
ررك © [البقرة: .]١81/‏ 

ولا يخفى عليك أن هذا البيان عن غريزة الجنس عند الإنسان جاء 
في سياق الكلام عن أحكام الصيامء وهو من أعظم العبادات في الإسلام. 

وإذا ردت تصريجا أكتن وكوفنيها أكثر قافرا قوله.سيجانه وتعالى: 
«وعؤتك عَن الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أدى مَعْمَرْلوا ألنآه ؛ فى الْمَحِيِضَ ولا كَفْريوهُنَ حَىٌّ 
5 2 هر ل هن الث مرو و ب أنه يحب وبين وبحب 
التلإيت © ساح عت لكك هَأوا كك أن فم مَأ شك وتوا لله 


عم 0 


وَاَعْلْموأ 2 مس وَبَقَرِ الفؤينيت 9©) 4+ [البقرة: 551 ؟1]. 
١16‏ 


العلاقة الحنسية ب بين الزوجين الزواج 


هل تريد ثقافة جنسية أكثرٌ من هذه الثقافة وأصرزح. إنها التربية 
الجنسية الواقعيّة الحكيمة التي توضح المقصود في أدب. وتعلّم في حكمةء 
وهي تغنينا عما أشاعوه وأذاعوه من قصص ماجنة فاجرة» تثير الشهوات 
وتدفع إلى مقارّفة المحرّمات تحت شعار ضرورة تثقيف الشباب الثقافة 
الجنسية التي يحتاجون إلى سبر أغوارها ومعرفة أسرارهاء ولا تجد في كل 
نا كيو) ونشروا ثقافة ولا علماً ولا أدباًء بل تجد متاجرةً بالشهوات وإثارةً 
للنزوات واستحلالاً للمحرمات» ويسمونهم في الصحف والمجلات 
اواك زور رميعانا بالأدباء وليس لهم في الأدب الحقٌ سهمٌّ ولا نصيبٌ. 

وتعال: سمو إلى ؤناهين"' اليهتة التعويةالتقويقة لمعنقت“" الثقافة البحسية 
الواقعية العفيفة» تأئّل قول رسول الله يله: «إنَّ بكلٌ تسبيحةٍ صَدَقَةٌء وكل 
تكبيرة صدقة»؛ وكل تحميدة صَدّقة» وكل تَهْليلة صَدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقةء. وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرن""' . 

أخبرني بربك ألم تَدَرك مراد النبي كك؟ وأنه عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يحب أصحابه على ممارسة العمل الجنسيّ مع زوجاتهم استجابة 
لغرائزهم الفطرية وإرواءً لشهواتهم الطبيعية ضمن الحدود المشروعة التي 
تُغنيهم بالحلال عن الحرام» وبواقعيّة وحكمة؛ وصراحة وعِفّة؟. 

روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن امرأة رفاعة القرظى جاءت 
رسول الله يكل فقالت: إنها كاقيت فل رفاس مطل 07+ تك “تطليقات؛ 
فتزوجت بعله بعبد الرحمن بن الزبيرء وأنه والله ما معه إلا مثل هذه 
الهُدْبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء فتبسّم رسول الله يه واج كادرقال: 
اتُرِيدِينَ أَنْ تر جعي إلى رفَاعة؛ لا حتّى تذوقي عُسَيْلتَه ويَذُوقَ عُسَيْلتكِ)”" . 


0010( صحيح مسلم . 
() متفق عليه. 


الزواج العلاقة الجنسيّة بين الزوجين 


انظر إلى صراحة المرأة المسلمة في العهد النبوي الزاهرء وهي تريد 
أن تبيّن ضعف زوجها في الممارسات الجنسية؛» وكيف أضافت إلى الكلام 
التعبير بالمثال المادي بطرف ثوبهاء وكيف تَقبّل الرسول كلد كلامها وفهم 
مرادها وأجابها مبتسماً بهذا البيان الرائع: «حتّى تذوقي عُسَيْلَتَه ويَذُوقَ 
عَسْيْلتَك). 

وإذا أردت وصفاً للعملية الجنسية بأدب رفيع وذوق بديع فإليك 
الحديث التالي؛ اختلف الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه في وجوب 
الغسل إذا جامع الرجل زوجته دون إنزال» فقال الصحابيّ الجليل أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه: أنا أشفيكم من ذلكء. فقام فاستأذن على أمّ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأذنت له فقال لها: يا أمَّ المؤمنين إِني أريد 
أن أسالك عن شو وات ااتشحييلة: فقالت :ال :تعفن أن تالت عا 
كنت تنتاببة عند انك الى ولدتك كإتما آنا" اتلك كال كما يريف الحسلة 
قالت: على الخبير سقطتء. قال رسول الله ككخِ: «إذا جَلّس بَيْنَ شعَبها 
الأربع ومس الختانُ الختانَ فَقْد وَجَبَ العُسْل0"”'. ْ 

ولا عطرٌ بعد عروس» ولا كلام في موضوع العلاقة الجنسية أجمل 
وأصرحٌ من كلام سيّد المرسلين عليه أفضل السلام وأتم التسليم» وهو 
الذي آتاه الله جوامع الكلمء فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


#0 # 


000 صحيح مسلم. 





حقوق الزوجين 








يترئّبِ على الزواج في الإسلام حقوق وواجبات لكل من الزوج 
والزوجة على بعضهماء وقد جعل الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير توازنا 
وتتاسا نين الحقوق: وال اجيات» “فكل حق يتمنّع به أحد الطرفينَ يقابله 
واجب أوجبه الله سبحانه عليه نحوّ الطرف الآخرء وهذا واضح في قوله تعالى: 
طوطن مِثْلُ الى عَكَنَ ادف وَلِلجَالِ عَلْهنَّ رعذ وَأَهُ َي حَكمْ 4 [البقرة: 114]. 

والدرجة التي خصٌ الله بها الرجال دون زوجاتهم هي درجة القوامة 
والمسؤوليّة في الأسرة التي ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: #أَلَِبَالٌ 
علي * [النساء: 4”*]. وقوله تعالى 9وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ و * معناه: 
وللرجال على النساء ميّرَة وهي فيما أمر الله تعالى به من القوامة والإنفاق 
والإمُرة ووجوب الطاعة. فهي درجة تكليفٍ لا تشريف”"'. 


وقوله تعالى: آلرَجَالُ قَرّمُوت عَلَ ايسآ * بيّن تعالى فيه أن الرجال 
يتولّؤن أمْرَ النساء في المسؤوليّة والتوجيه فقال: #ألَِجَالُ موت عل 
ألينساءِ# أي قائمون عليهنٌ بالأمر والنهي والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة 
على الرعية ليما مَصكلٌ أنَهُ بَنْصَهُمْ عَلَّ بَنْضٍ وَيمَآ أَنَمَقُوأْ * أي بسبب ما 
منحهم الله من العقل والتدبير وخصهم به من الكسب والإنفاق» فهم 
يقومون: علق السناءبالعفظ :بو الرعابة”«والأنفاف ول 0 


)١(‏ انظر صفوة التفاسير. 
(؟) المرجع نفسه. 
18 


الزواج حقوق الزوجين 

ولا بُدَ لكل مجتمع من مسؤول يتولى إدارة شؤونه ويشرف على 
رعاية مصالحه والأسرة مجتمع من أهمّ المجتمعات». ورعايتها وتأمين 
مصالحها من مستلزمات بقائها ووجودهاء فمن الضروريٌ تكليف أحد 
أفرادها بالقيام على رعاية مصالحهاء والزوج أولى أفراد الأسرة بهذا 
التكلي: “لأنه المسوؤل عن الإثفاق: على الأسرة فقلا عنما أوتنه مو خيرة 
وتمرّس في شؤون الحياة أكثر من المرأة. 


# # 


١16 





حقوق الزوجة 








للزوجة على زوجها في الإسلام حقوق كثيرة أهمّها: 


أولة: المهر: 

هو مقدار من المال يقدمه الزوج لزوجته عند عمد الزواج أو قَبْله 
ويمكن بالاتفاق مخ المرأة تأخيرة عن العقد كل أو جرّءا . 

والمهر من مستلزمات عقد الزواج ولكنه لحن شرطا في صحته» 
فيصح العقد بدون ذكر للمهرء وللمرأة حينئذٍ الحق في مَهْر أمثالها من نسا 
يعي 4 "وق اذلف الآياة 00 والأحاديث القتريقة على مشريو عع 
قال تعالى: #وَاتًا ليه صَدَكَمِنَ غَلة إن طِبْنَ لَك عن شَىْو ينه ننسا فكلوه 
نيعا يَيَيكَا (2©* [النساء: 4]. وعن م ب مالك أن برسنول الله كه راق 
على عبد الرحمن بن عوف رَدْعَ ‏ أثر ‏ زعفران» فقال النبي كلْ: «مَهْيَم) 
أي ما هذا؟ فقال: يا رسول الله تزوّجت امرأةء قال: «ما أصدقتها؟» فقال: 
ورْنّ نواة من ذهبء قال: «باركَ اللّهُ لك أولمُ ولَوْ يشاق»”" . 

ويُستحبٌ أن يُذْكر المهر في عقد الزواج لأنْ النبي كله كان يزوج 
بناته ويتزوج ويذكر في كل ذلك المهْرَء وذكرًه في العقد يقطع النزاع 
والخلاف . 

والحكمة من مشروعية المهر متعددة. فهو رمْرٌ ماديٌ يدل على تقد 
الرجل لزوجتهء لهذا وصفه الله سبحانه كما مر معنا بأنه «نخلة» أي هديّة 


)١(‏ متفق عليه. 


الزواج حقوق الزوجة 


وهبة» كما أنه يوثق العلاقة بين الزوجين فهو رباط مادىٌّ يونّق الرباط 
المعنويٌ بينهماء كما أنه يساعد المرأة لتؤمّن ما تحتاج إليه في زفافها 
وانتقالها من بيت أهلها إلى بيت زوجهاء ولا شك أن المرأة تحتاج في هذا 
الأمر إلى ملابسّ جديدةٍ وحليٌ وأدواتٍ زينةٍ وعطور وبعض المتاع والأثاث. 

وليس في الإسلام للمهر مقدار معيّن. ولا حدّ لأكثره بإجماع أهل 
العلم كما لا حدَّ لأقلّه عند كثير من الفقهاء. لأنه كما مر معنا رَمرٌ ماديٌّ 
لتكريم المرأة من قِبَل زوجهاء فلا يُعمّل أنْ يحدّد له مقدار معيِّنٌء كما أنَّ 
بين النساء اختلافاً كبيراً في الصفات والخصائص والمؤهّلات والملكات فمن 
الطبيعىّ أن تكون مهورهنّ متفاوتة ومختلفة» ولمّا أراد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في خلافته تحديد حدّ أعلى للمهر اعترضت عليه امرأة 


و مما عمس 


واحتجّث بقوله تعالى: #وَإِنْ ردت سَْيَبَدَالَ روج كَكارت رج ومسو 


4 


إِعدشيق فكلانا كَل لهذا مله كنينا أتأَحْدُونَهٍ بُهَسَنًا وَإِنْمَا مُبِينًا 2 »* 
[النساء: ]٠١‏ فرجع عمر رضى الله عنه عن - 


ل ا يضح الحين عانا عن 
الحاضر . روت عائشة رضي ) الله عنها أنَّ البي كل قا د اليا 


قمر حطنيا/وكيي عدافها ودشير 0 

وعنها أيضاً أنَّ رسول الله يَكلدِ قال: «أعظمُ النّساء بَرَكةً أَيُسَرُمُنَّ 
مَؤُونَةَلا"'. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج 
النبي كه : كم كان صَداق رسول الله ؟ قالت: كان صداقه اواحه تند 
غشرة أوفلة ونع قالع اناري ما الك فرك لا قاليك نضفت أزقية» 
فتلك خمسمائة درهمء قينا حداف زول ال كلق ارو اع" ركان عير 


دلق رواه أحمد: 

زف رواه أحمد والبزار. 

ز[فرة رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه. 
١1١‏ 


حقوق الزوجة الزواج 


رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في المهور ويقول: لا تَغُْلُوا صداق النساء 
فإنه لو كان مِكُرُمَةَ في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها 
رسول الله يَكِةِ. .. وإن الرجل ليغلو بصداق امرأيّه حنَّى يكون لها عداوةٌ 
ا 


إن غلاء المهور أكبر عقبة تواجه الشباب من مُريدي الزواج» وإن 
كثيراً منهم يمتنع عن الزواج ولا يفكر فيه بسبب عجزه عن تأمين المهرء 
وهذه ‏ ولحق يقال مشكلة من أكبر المشكلات الاجتماعية التي تؤدّي إلى 
مفاسد كبيرة» وأساس هذه المشكلة ومبدؤها ناشئ من ع الظهور 
والتفاخر بالقشور الذي استبدٌ بقلوبنا وطغى على نفوسناء كما أنَّ التقليد 
الأعمى الذي سرى في مجتمعاتنا سريان النار بالهشيم أعمى بصائرنا عن 
رؤية الحقيقة» وأصم آذاننا عن سماع الحق. 


ما معنى غلاء المهور؟ معناه تعطيل زواج كثير من الشباب والفتيات» 
ودفعهم في طريق الفساد والانحلال» ومعناه أيضاً تمكين الأغنياء والمترفين 
فقط من الزواج لأنهم الذين يقدرون على نفقاته» وحرمانٌ أكثر شباب 
المجتمع وشاباتِه من نعمة الزواج» وتحكيم القيم المادية فيه واستبعادُ كل 
الققية الأشرى الف عق السديفعهها بوضن احفيتها فى بعت اخخياز 
الاطب )نو مقط وير 


إن الشاب الذي يريد الزواج فلا يتمكن منه بسبب غلاء المهور يشعر 
بمرارة كبيرة تعتصر قلبّهء ولا يجد خلاصا منها إلا باللجوء إلى الزنا 
والمتكر الع والمتخدراض ركد جوف إلى الاتعسار .أى تووقه كلنا لفسا 
رط ععياء لل يز 4:4 إلى الل ترم فيد لا حطروا ا مراس روي 
أو النفسيّة» وما يؤدّي إلى الحرام فهو حرام»ء وليتذكّر أولياء النساء الذين 
يغالون بمهورهنٌ قوله تعالى: طاإتٌ اَن يجِبنَ أن مَبِيعَ الْقحِنَةُ فى اليرت 


)غ2 النسائي وأبو داود. 


١1 


الزواج حقوق الزوجة 


4 1ه اق لقا واقية لل قات وا 3 لتر 400 
زوجها من طلاقهاء وأقول: إن المهر ليس ضمانا يمنع الزوج من الطلاق» 
إثما الضمانة الوحيدة التى تمنع الطللاق هو قيام التفاهم والمحبّة والمودّة بين 
الزوجين» وغلاء المهر قد يكون سبباً معؤقاً لقيام المودّة والمحبّة بين 
الزوجين؛ وقد مَرَ معنا في كلام عمر رضي الله عنه ما يؤكّد هذاء وكيف 
يكون الزوج فيا لزوجته وهو يرى أنه اشتراها بماله الكثير» وأنه لولا هذا 
المال ما تمكن من الزواج منها؟! إِنْ المحبّة والمودّة لا تعيش في ظل القيم 
العادة (القانية الصارمة. 

وله "سييلة لها علض نك لشكوادت عافد المنور إل بالفوذة إلق عن 
كان عليه سلف أمَّتنا الصالح» بتخفيف المهور وتيسير شأن الزواج» وإذا 
كان لا بُدّ من المهر الغالى فيُمكن تأجيل قبضه أو تأجيل جزء منه تيسيراً 
على الخاطب وتشجيعاً للشباب على الزواج. 

إنَ عادةً تأجيل قبض جزء من المهر الموجودةً في بعض المجتمعات 
الإسلاميّة عادةٌ طيْبةٌ حسنة» يتفق الخاطب بمقتضاها مع ولىّ المخطوبة على 
مقدار المهرء ويتّفقان أيضاً على ما يستطيع الخاطب أن يقدمه للمخطوبة من 
المهر ويُسمّى معلا والباقي منه يسمى مؤجّلا أو مؤخراء يؤخر إلى حين 
الطلب أو عند حدوث الطلاق أو الوفاة كما مر معنا. ويذكر كل هذا فى 
عقد الزواج ويسجل في صَكُ العقد وبذلك نحفظ للمرأة حقَّها في المهر 
ويكون المؤخر من المهر عاملا من عوامل توثيق عقد الزواج» كما يكون 
ذُّخْراً للمرأة تستعين به عندما تتعرض لنوازل الأيام وغِيّر الأزمان. 

والمهر حقٌ المرأة وحدها تتصرّف به كما تشاء فلا يجوز لوليّها أو 

يفن 


االسعس اا 


حقوق الزوجة الزواج 


يفعله بعض الآباء والأولياء والأقرباء من أخذهم مه مهرَ المرأة 35 أو 2 لا 
حون شوعا إلا إذا أذنت المرأة لهم بذلك» قال تعالى: قن طِبْنَ لم عن 
ةتنا 4ل 4232 4 [البافه 4]: 


ثانياً: النفقة: 

وهو الحقّ الثاني من حقوق الزوجة على زوجهاء فلا تُكلّف بالإنفاق 
على نفسها ولا على زوجها ولا على أي فرد من أفراد أسرتها ولو كانت 
غنيّةء فالزوج وحدّه هو المكلّف بالإنفاق على الأسرة في الإسلام ولو كان 
مُعْسِرأَء وعليه أن يعمل ويكتسب لينفق على زوجته وأولاده ومّنْ في عياله. 
وقد مَرَ معنا قريباً قوله تعالى: #األيَجَالٌ قَرمُورت عَلَ ألنْسآء يِمَا مصَكلٌ أنه 
0 ظٍٍِ بْعْضٍ وَيِمَ أَنمَهُوا مِنْ أَنولِهعْ * وقال تعالى أيضاً: لوَعَلَ 
الؤاوة له فين وكسوين بالعوف 4 القع اذا تفيل النفهعة امي 
المسكن والثيابَ والطعام والشراب وكلّ مستلرّمات الحياة. 

دز النفقة بحال الزوج هارا وإعشارا كول تعالى: #لِسْفقٌ ذو سَعَوَ 
ين سَمَيْوْه ومن كُدِرٌ عليه ردكُمٌ لفق ينآ كك أله “تكن أن اذ إل نما 
امو ا ان اه عر شرا 4092 [الطلاق: 7]. 


ويجوز للزوجة أن تشارك زوجها في النفقة» وتُعدٌ متبرعةً بهذه 
المشاركة» وتستطيع في أيٌٍّ وقت أن تمتنع عنهاء وإذا كان الرجل لا ينفق 
على زوجته النفقة الكافية فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه مقدار كفايتهاء 
لما روي أن هند بنت عتبة امرأةً أبي سفيان دخلت على رسول الله لله عند 
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل * شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
ل ل ل لض 
جناح؟ فقال رسول الله كل «حَذي من ماله بالمَْروفٍ وما يُكفيكِ ويكفي 
000 


تننك» 


اوم ام 


1مس سل 
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وعلى الزوج أن يسكنها في دار مستقلة ليس فيها أحد من أهلهء لأن 
السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة» وقد أوجبها الله تعالى مقرونة بالنفقة 


ع 
باعي 2 


فقال : ل سَكوشن مِنْ حَبَتُ سككشر ين وجري ولا ضَارُوهشن لصيفو عَييْنَ * [الطلاق : 1]. 


- م 


وإذا أوجب حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيه. لأنها تتضرر به 
فإنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن 
الاستمتاع. إلا أن تختار ذلك» لأنها رضيت بانتقاص حقها. وإذا كان له 

الزوجة العاملة: الإسلام لم يكلّف المرأة بالاكتساب والعمل في أيٌٍّ 
مرحلة من مراحل حياتهاء لأنه لم يكلفها بشيء من النفقة بل جعل نفقتها 
على غيرهاء فعندما تكون بنتاً فوالدها مكلف بالإنفاق عليهاء وإذا كانت 
أخنا دأكوها مكلف بالاتفاق عليها إن كان فادرا على ذللكة. وإك كانت أن 
تأولاذّها القادرون على الاكفيات مكلفون: بالاتفاق غلتياء” وإذا كانت اروجة 
فنفقتها على زوجها ومع هذا فقد أباح الإسلام للمنرأة أن تعمل وتكتسب» 
لكنْ ذلك مقيد بشروط هي: 

١‏ أن يأذن لها زوجها بالعمل إذا كانت متزوّجة. 

؟ ‏ ألا يؤدّيَ عملها إلى اختلاطها بالرجال الأجانب عنها أو الخلوة 
بهم . 

أن يكوث ععلها ناسياً مع أنوئتها كالخياطة والتمريض والطبّ 
حتى لا تتشبّه بهم . 


وما تكتسبه الزوجة من مال في عملها ملك لهاء وهي وحذها صاحبة 


.47"/7 الهداية‎ )١( 
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الحق في التصرّف به وَليْسنَ 0 1 غيره أن يأخذ مالها منها بدون 
رضاها قال تعالى: «وّلا تَكَمَتَوَاْ ما مَصَّلَ أَّهُ بد بَحْصَكُمَ عل بَنْضنّ لَرَبَالٍ 
مس اكسمم له وتكلوا اند فين لد إن ءًّ 
كاك كر ا فيد ©* [النساء: ؟"]. 


ثالثاً: حسن معاشرتها:. 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يحسن معاشرتها ويعاملها 
معاملة كريمة طيّبة لقوله تعالى: ##وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٌ * [النساء: .]١9‏ 
وما أكثر ما أوصى النبي يَكةٍ بمعاشرة النساء معاشرةٌ حسنة» تمن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء فإِنَّ المرأة خْلِقَتْ مِنْ 
ضِلْعء وإنَّ أَعْوّجَ شَيءِ في الضِلّع أعلاه. إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُه كسرته» وإِنْ 
تركته لم يَرَل أعوج , اتشوصو الس 01 


والضلّع : واحد الأضلاع وهي عظام الجنبين في الصدرء. ومراد 
القن “قله أن تن وسهوة "الفط اف القفياء خلقة رفظ :ةل اكسيانا » بوآن 
على الرجال أن يصبروا عليهنَ وأن يتحمّلوا ما يرّونه من نقص فيهنّ . 


والجدين بالذكد عنا أن النقطن لني قاغرا علخ النساءة يل هو أيضاً 
موجود فى كثير من الرجالء ولا يوجد الكمال إلا عند الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لنبوّته ورسالته» فكمّلهم وجمّلهم ليكونوا الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيّبة» وقوله يك «كمْل مِن الرجال كثيرٌ ولم يَكمّْل من النساء 
غير مريمٌ بنتِ عِمْرانَ وآسية امرأةٍ فرعونَ» وفَضْلٌ عَائْسَةَ على النُساء كَمَضْل 
0 5 1 0,20( 7 0 . 3 2 
النّريْدِ على س.ائر الطعام»”'“'. فمعناه كمال النبوٌة الذي جعله الله بالرّجال» 
وقد ذهب بعضهم إلى القول بنبوّة مريمٌ واسية ولكنْ الجمهور على أن 
الفنقة لك انكو ن الات إتماء هو جعا مه بالوجال: 


ا 
ع 


الزواج حقوق الزوجة 


- ولهذا كان من حُسْن معاشرة الزوج لزوجته صَبِرُه على أخطائها 
وهلواتها والحسبال عا قنارضيية من أذى ايب للها قال تعالى + + رومن 
بالْمَعْرَوفِ دن وَهْسُومنَ مص أن تَكْرَهُوا سينا وَتَحْمَلَ أَلَّهُ فيو خَرَا كيرا * 
[النساء: .]١9‏ فعلى الزوج ألا ينظر إلى أخطاء زوجته فقط بل عليه أن يتذكر 
محاسنها قبل أن يذكر عيوبها وأخطاءهاء قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَفْرَكُ 
- لا يُنْفِضٍ - مُوْمِنُ مؤمئة إن كَرِه منها خُلْقَاً رضي منها آخر0". 

- ومن خسن معاشرة الزوج لزوجته توسيع النفقة عليها وتقديم الهدايا 
لهاء فإنَ ذلك يزيد من محبّتها لزوجهاء ويقوّي الرابطة الزوجيّة والألفة والمودة 
بينهماء وهو أمْرٌ مطلوب شرعاًء قال عليه الصلاة والسلام: «تّهادوا فإنّ الهديّة 
تُذْهِبُ وَخْرَ الصَّدرِا”"'. ومعنى وحر الصدر: ما فيه من غِثلٌ وحِمْدِء فإذا كان 
هذا تأثير الهدية بين الناس عامّة فما بالك بتأثيرها بين الزوجين. 

ومن حسن المعاشرة أن يلاطفها ويمازحها ويلاعبها ويَسمُرَ 
معهاء فقد كان يلي يلاطف أمهات المؤمنين» وقد وصفت لنا السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى عِدَةَ أحاديث حسن معاملة النبى يَلّدِ لأزواجه 
ولطفّه :1 من للق اما روت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يمكنها أن تضع رأسها على كتفه الشريف وهي خلفه مستيرة بف 
لتنظر إلى الأحباش يلعبون بحرابهم في المسجد"". وأنها أتتِ النبي كله 
يوما بخريرة قد. طبختها له فقالت لسودةة كلى» :قأبت: فقالت+ لتأكلين 
أن لالطدن: وعيك» نايت" فرعيعت عائقة يسا :في الريرة وطلك .بها 
وجه سودة.ء» فضحك النبي وَلِلٍ ووضع لسودة يده وقال لها الطخي 
و ا 


يت سد 
(') رواه الترمذي. 
(") الحديث متفق عليه. 
(4) الحديث في مسند أبي يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وحديثه 
حسن كما في مجمع الزوائد. 
١/‏ 


حقوق الزوجة الزواج 

وحفظت لنا كُنُبٍ السّنة شيئاً طيّباً من سمّر النبي كَل مع أزواجهء 
فانظر مثلا في الصحيحين إلى تحديث السيدة عائشة النبي كلهْ حديث أم 
زيع الطويل ونول النبي عل لها اعد اكيت لك كني دنع لام دن إلا أنه 
طَلّقَها وإنّي لا أَطَلْفْكِ». 

- ومن حسن المعاشرة ألا يعنف الزوج زوجته إذا أخطأت وألا يشْدد 
عليهاء بل ينصحها بلطف ورقة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما 
قوت زجول! الل عله فنا نط بيده اله اح انول اما إلا أَنْ يجاهد في 
ال وكان تَكِْةَ يقول: «خيْركم خيْركم لِأَمْلِه وأنا خَيْرُكم لأغلي' 
ويقول أيضاً: «إِنَّ مِنْ أكمّلٍ المؤمنين إيماناً أَخْسَئُهم خُلْقاً وأَلْطَفُهم بأَهْلِهه”"'. 

- ومن حسن المعاشرة أن يسلّم الرجل على زوجته عندما يعود إلى 
بيته» لأنْ السلام سبب من أسباب المحبّة والمودّة» وقد أوصى كَكَهِ بذلك 
فقال لأنس بن مالك رضي الله عنه: (يا بُنيَ إذا دخَلْتَ على أهلك فسلم 
يكُنْ بركة عليِكَ وعلى أفل يَنيك)©؟ 

ل الوه اعصميزق معاشرة الزوج لزوجته أن يساعدها في أعمال المنزل إن 
أمكتة :للك« ولة فق الشن كله أسوة حينتة * سال" الأسوة نن يزيد الهيدة 
عائشة رضي الله 0 ما كان النبي َيِل يصنع في البيت؟ فقالت: كان في 
مهنة أهله. فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة”/ . 

ومن حسن المعاشرة أن يأذن لها بزيارة أبويها وأقاربها وخاصة 
أرحامهاء لأن في زيارتها لهم صلةً للرحم التي أمر الإسلام بها ونهى عن 
تطعها: مالف تمد «مَنْ سَرَّه أن يُنْسَط له في رزْقِه 0 
في أّرِهِ فلْيَصِل رَجمّهنا”) 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) الحديثان في سنن الترمذي وحسنهما. 
() رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 

(4) صحيح البخاري في الأدب رقم 5019. 
(4) رواه الشيخان. 


١4 
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- ومن حسن المعاشرة ألا يبالغ في الغيرة عليها بحيث يُسيء الظنّ بها 
ويرتابُ بسلوكهاء فإِنٌ ذلك يؤدّي إلى كراهيتها وبغضها لزوجها بدل محبّتها 
ومودّتها له. وقد نهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يسيء الظن بأخيه 
المسلم بدون سبب يستدعي إساءة الظن» قال تعالى: يا الَدِنَ اموا 
عدا كي بن القن كك ينض" اللن 2 * [الحجرات: .]١١‏ قال ابن كثير 
في تفسيرها: يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو 
التهمة والتخوّن للأهل والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثما 
م230 , 


وإذا “كان سبو الظة مدهي 'عنة' نيق: عافة المسلمين :فبالاولى: أن «يكون 
متها عنه بين الزوجين» ولهذا كان رسول الله ككِْةِ يمنع أصحابه إذا كانوا 
في سفر أن يعودوا إلى بيوتهم وأزواجهم ليلا فُجْأَةَ بقصد التجسس على 
رسول الله كك ينهاهم أن يَطرقوا النساء ليلا يتخوّنوهنٌ ويطلبوا عثراتهن» 
وفي رواية أخرى: «لا تَلِجوا على المغيبات فإِنْ الشيطان يجري مِنْ أَحَدِكمُ 
مَجْرى الدَّم» فقلنا: ومِئك؟ قال: «ومتي إلا أنّ الله أعانني عليه فأسلّم)”"'. 


ولا يعني ذلك أن الرجل لا ينبغي أن يغار على زوجتهء فَعَيْرة الرجل 
على زوجته أمْرٌ محمود ومطلوب طبعاً وشرعاًء لأن الزوجة موضع عرض 
زوجهاء ومن واجب الرجل أن يغار على عِرْضهء ويعمل على صيانة 
شرفهء وإلا كان دتوتاء وهو الذي يرى الخبث في أهله ويقرّهم عليه أ 
هو الذي ينّصِف بصفة الخنازير نعوذ بالله من ذلك وهي أحط الحيوانات 


- 


طبعا وقذارة. 


ومع الأسف فقد سَرَتْ الدياثة إلى طباع كثير من المسلمين 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير. 


(9) .معيق عليه 
لل 


حقوق الزوجة الزواج 


وتمازحهم» وقد تراقصهم وتلهو معهم وهي في أتمٌ زينة وأكمل جليّةِ؛ فلا 
وتحرّراء وأما العّيرة على العرض والشرف فهي في نظره تزمُّتاً وتأخراء 
ورسولنا الكريم يَكةِ يقول: (إِنَّ الله تعالى يغار وإِنَّ المؤمِنَ يَغَار وإِنَّ 
ره الله أنْ ناض المؤْمِن ما حَرَّم الله علي 0 وقال سعد بن عبادة 
بأربعة شهداء؟! فقال كَكِْدِ: «نعم» فقال: كلا والذي بعثك بالحق» إِنْ كنت 
لأعجلّه بالسيف قبل ذلك» فقال كَكِهِ: «اسمعوا ما يقول سَيّدُكمء إِنَّهِ لَعيِوْرٌ 
وأنة ل فم وان تان ا ا 


- ومن حسن المعاشرة أيضاً أن يقبل على زوجته فلا يهجرها في 
المضجع.ء أو ينشغل عنها بمشاغله الدينية أو الدنيوية ويترك الاتصال بهاء 
فإِنّ على الرجل أن يُعِفَ زوجته ويلبي حاجاتها الجنسية» وقد عَدَ النبي مَل 
هذا حمًا للمزأة علن زوجها قال عبد الله ين عمرو بن العاضضن رضن الله 
ميا ا نكن ا لل الاك حبي اح اعد 1 رس ور ده 
فيسألها عن زوجها فتقول له: نِعْمّ الرجل مِنْ رجل لم يطأ لنا فراشاً. ولم 
يمَنّش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلما طال عليهء ذكر ذلك للنبيّ كَل فقال له 
الب كاه الى اجن انلق كتصرزم العباركويقوه الل دللع و سملن ,نا 
رسول اللهء قال: «فلا تَمْعلء صُمْ وأفطرء ونَمْ وَقُمْ» فَإِنَ لِجَسَدِك عَلَيِكَ 
حقَاًء وإِنَّ لعينيك عليك حقاًء وإنّْ لِرَرْجك علَيِْك حقاً. وإِنّ لِرَوْرِك 
- ضيفك - عَلَيِكَ حَقَاً”". وكذلك لما زار سلمان أبا الدرداء رضي الله 
عنهما رأى أم الدرداء متبذّلة ‏ أي تاركة ثياب الزينة ‏ فقال: ما شأنك؟ قالت: 


)200 رواه الشيخان والترمذي. 
زه6 رواه مسلم وأبو داود. 
١‏ 


الزواج حقوق الزوجة 
أخوك انوا “الدرذاء اليي” له" تحاحة فى الونياة- فثال: لمان لذبي" الدردافة إن 
راان عانق يييقا ىوان اتيف عراف جنا )ف والأماك عليرقة هنا قاعطا كل 
ذي حق حقه. وذكر ذلك للنبي ينه فقال: «صدق سلمان)17) 

وهل يجب على الرجل أن يطأ زوجته خلال وقت معيّن؟ 

اختلف الفقهاء في هذاء فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أن 
على الزوج أن يَقْرَبَ زوجته في كل أربعة أشهر مرّةٌ إذا لم يكن به عذرء 
واستدلوا بأنّ الله تعالى قدّره بأربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حقّ 
غيره» والمولي: هو الذي يحلف ألآ يطأ زوجته للإضرار بهاء قال اي 

فيه: إن يون ب لهم وش ةبر د عد هن لله حَدٌ يمه 
مك إن عَبَيا ألطَلَىَّ 0 أنه سيم عَلِيمٌ 9©) * [البقرة: 5١7‏ - 177]. 

والمراد من الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تُنظره الزوجة 
أربعة أشهرء فإن عاشرها في هذه المذة فبها ونعمت». ويكون قد حنث في 
يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقد مضت المدة وقع الطلاق عند 
أبي حنيفة» وقال الشافعيّ ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره أن يعود إلى 
معاشرتها وإلا طلّق عليه الحاكه”" . 

ويرى فريق آخر من الفقهاء عدم توقيت وجوب مجامعة الرجل زوجته 
خلال وقت معيّن» وقالوا: إن التحديد الذي جاء في آية الإيلاء خاصص 
بالرجل المؤلي الذي يقصد بالامتناع عن مجامعة زوجته الإضرار بها. 

وهذا الرأي يتناسب مع طبيعة الحياة الزوجية أكثر من الرأي الأوّلء 
فما دام الرجل لا يقصد بترك جماع زوجته الإضرار بها فالأولى ألا نلزمه 
بشيء هو من أخصٌ خصوصياته مع زوجتهء ومثل هذا الأمر لا يحدث 
بالإكراه والإلزام» لأنه مُنوط بمشاعر الإنسان وحالته النفسيّة والصحيّة. 


105 انطو ضفو و لاسر 
أخريل 


حقوق الزوجة الزواج 


رابعاً: تعليمها وتاديبها: 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها من أمور دينها ما تحتاج 
إلى معرفته لحياتهاء أو يأذن لها أن تخرج إلى مجالس العلم الخاصة بالنساء 
كل مجتمع إسلاميٌّ مدارسٌ خاصَّةٌ للنساءء أو مجالس علم في المساجد 
خاصّة بالنساءء يحضرها النساء ليتعلّمن أحكام دينهن» وقد سن هذا 
النبي كلد عندما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك كله 
فلو جعلت لنا يوماً تعلّمُنا فيه مما علمك الله. فقَال: كوحن لي مرع عدا 
وكذا» فكان يأتيهنٌ لمات متنا عليه 30 , 
فينصحها وسظيا 000 الات قال ل و لد 38 1 لع 
وأعدك- نانا. وَقودُها -اللامن. وللجارة علا مليكة قلاط كداة ل سوق آم 6 
0 ويفْعَُونَ ما يرون 29 [التحريم: 7 وقال جل وعلا: «وأثر 
هلك بأصَّلةَ وَاسَطَيرٌ عَلَا لا مكلك ينقا خنَ رَرْمك مَالْمْمبٌَ لتر )»> 
[طه: ؟7١].‏ 
والجنابة» تأترا 090 رحقان المسجامات وفعل الطاعات والله سبحانه 
سائله عن ذلك» قال رسول الله عَكله : «كلْكم راع وكلكم و 

سوام 

رعيّته» فالرجل داع في أمْله وول عن رعيته)”" 


0 9# 9 


)١(‏ صحيح مسلم. 
(؟) صحيح البخاري في النكاح .05٠١‏ 
درن 





حقوق الزوج 








وللزوج في الإسلام حقوق على زوجتهء وهي واجبات أوجبها 
الإسلام على الزوجة نحو زوجها في مقابلة الحقوق التي لها على زوجهاء 
وهذه الحقوق أعظم ما أوجب الله على المرأة بعد حقّه سبحانه. سألت 
عائشة رضي الله عنها رسول الله كلدِ: أي الناس أعظم 2 على الكرا؟ 
قال: «زوجها' قالت: نأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال «أمّه)""". 

وأهمٌ هذه الحقوق هي: 
أولا: الطاعة في معروف: 

أوجب الإسلام على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية» وقد مر 
معنا أن الإسلام أعطى الزوج درجة القوامة على الزوجة لقوله تعالى: 
«ألرَجَالٌ قَرّمُوت عَلَ سآ »* ولا معنى لها إلا إذا أطاعت المرأة زوجهاء 
ففي طاعة المرأة لزوجها حِفْظ للأسرة وتحقيقٌ لمسؤولية الرجل عنهاء 
قال كدلو كنك آمرا أجهدا أن سد لأحة لأمزت: المراة أن تسبجيد 
لزوجها"”''. وقد جعل الإسلام طاعة الزوجة لزوجها عبادةً تتقرب بها 
إلى الله سبحانهء قال ككِةِ: «أيّما امرأة ماتتث وزوجها راض عنها دَخَلَتِ 
الجكذه7 1 وقال :12 :«إذاضلك المرأة خفهها وضافة ين وحَفِظتْ 
فرْجَها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أيٍّ الأبواب شئت»6”*'. 


)١(‏ رواه البزار وإسناده حسن. 
(؟) رواه الترمذي وحسنه. 
(*) رواه الترمذي وحسنه. 
(:) رواه أحمد. 


-- 


رضي 


حقوق الزوج الزواج 

- ومن طاعة الزوجة لزوجها أن تجيبه إذا دعاها لتلبية حاجته الجنسيّة 
منهاء إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعيٌ من حيض أو نفاس. قال كَلْة: «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فَلَمْ تَأتِه فبات غضبانَ عليها لعنَنْها الملائكة 
حتّى تُصْبِيَ2'70. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية 
بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش 

هذا وإن بعض الزوجات ينتّهزن فرضة رغبة أزواجهن في الاتصال 
بهن ليملين مطالبهنَ على أزواجهنَّ» فترى الواحدة منهن تمتنع عن زوجها 
حتّى يلبي مطالبهاء وقد يكون زوجها لا يستطيع تحقيق هذه المطالب لها 
لفقره وقلّة ما في يِه وقد يلجأ بعض الأزواج إلى اكتسات الما من 
وجوه الكسب المحرمة. إرضاءً لزوجته وتتحفيقا لمتطالياء ٠‏ فكم مِنْ زوج 
انزلق :إلى سوالق الزقوة والكن والاعتلاين مه اجر تفيل رفاك روت 
التي لا تنتهيء ولهذا حَرّم الإسلام على المرأة أن تمتنع عن تحقيق رغبة 
زوجها بوصالها وأن تهجر فراشهء وعَدَّ ذلك كبيرةً من كبائر الذنوب» 
قال ل :(إذا باكت'"الهراة ماجرة فراش زوجها لعننها الملايكة ‏ ختن 
تُضْبح0”" . 

والجدير بالذكر أن الحيض والنفاس عذر مانع من الجماع» وليسا 
عذراً مانعاً من الاستمتاع بها فوق الإزار. ومر معنا في أحكام الحيض عن 
عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله كل كان يباشر نساءه فوق 
الإزار وهن خُيّض”". 

والرجال يعملون عادةً خارج بيوتهم ويرون الناس ويخالطونهم | 
من زوجاتهمء وقد يرى بعضهم في الطرقات أو أماكن العمل من بعض 
الام الصبرحاكة ها رثن شيونه وركيم كام "طرن تفع لا تسيل لف إذا" كان 


)١(‏ متفق عليه. 


(؟) صحيح مسلم في النكاح 1475. 
(9) انظر قسم العبادات .١17/١‏ 


ول 


الزواج حقوق الزوج 


من أهل العفّة والتديّن إلا أن يسعى إلى زوجته لإطفاء ثائرة هذه الشهوة» 
وقد نصح رسول الله كَِةَ بحكمته وواقعيته الرجال الذين يتعرّضون إلى مثل 
هذه الحالات بأن يقضوا وطَرَهُم مع زوجاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَّ المرأة تُقْبل في صورةٍ شَيْطانِ وتُذْبِرٌُ في صُورَةٍ شَيْطانِء فإذا رأى أحَدَُكُمْ 


هن امزأة ما !رمه فلاف أهلةفإن :ذلك يرد ما فى اتفمفة ”7 . 


ولهذا لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها مهما كانت مشغولة بأعمال 
بيتهاء فتسْكينٌ ثائرة الغريزة الجنسية عند زوجها أولى من أيٍّ عمل آخر 
لتاق “قال كك «إذا وها الرجا :رومع لجا جقه خلعانه وان كاقت على 
عور : 

- ومن طاعة الزوجة لزوجها ألا تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجهاء 
لأنْ الصيام يمنع الزوج من الاتصال بزوجته وقد يتسبب الصيام الكثير في 
ضعف جسدها وهُرَالِهِ قال يلِةِ: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ 


إلا بإذنه» ولا تأذَنُ فى بيته إلا ا 


وإذا أرادت المرأة أن تقضي ما فاتها من صيام رمضان» بسبب حيض 
أو نفاس أو مرض أو سَمْر أو غير ذلك من الأعذارء فعليها أن تختار الأيام 
التي يكون فيها زوجها بعيداً عنها أو يكون فيها صائماء ولها في السيّدة 
عائشة رضي الله عنها أسوةٌ طيّبةٌ في هذا الأمر فقد كانت رضي الله عنها 
تقول: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيّ إلا في 
شعبان. ثم بيّنت رضي الله عنها سبب ذلك فقالت ما رأيته - أي النبي كَل - 
في شهر أكثر منه صياماً في شعبان”' . 


- ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه» فإن مما 


لق رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
00( رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح . 


(؟) متفق عليه. 
(:) متفق عليه. 


١76 


حقوق الزوج الزواج 


ينمّر الرجل من زوجته أن يرجع إلى البيت من عمله فلا يرى زوجته 
تنتظرهء ويجلسٌ وقد أرهقه العمل والجوعٌ ينتظر عودة زوجته إلى البيت» 
فعلى الزوجة أن تمكث في بيتها رعاية لحق زوجها وهو أَوْجَبُ عليها من 
حقٌ غيره» قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأمٌّ مريضة: طاعة 
زوجها أوجب عليها من أمها إلآ أن يأذن له" . 


- ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تستقبل في بيت زوجها أحداً يكرهه 
زوجها سواء كان رجا أو امرأة» قال عبد : «ألاً إن لكم على نسائكم ع 
ولهن عليكم حقاً. فحقكم عليهنَ ألا يوطئنَ فرشكم من تكرهونء ولا يأدَنَ 
في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحمَّهُنّ عليكم أن تحسنوا إليهنَّ في كسوتهنٌ 
وطعامِهنٌ»”"' . 


وإنَّ مما يثير رِيبةَ الزوج في سلوك زوجته أن تستقبل في غيابه إنساناً 
يكوعة زوجياء فعلى الزوحنة أن تتستن» هذا :وتجدز مت افيد الحدن إن 
كانت حريصةً على إبقاء المودّة والمحبّة بينها وبين زوجها. 


ومن طاعة الزوجة لزوجها أن تقوم بأعمال البيت المختلفة وأن 
تسعى لتأمين راحة زوجها في بيته» فتحضّر له طعامه وتغسل ثيابه وترتب 
متاعه إلى غير ذلك من أعمال البيت المختلفة» فالزوج مكلف بالعمل 
والاكتساب خارج البيت والمرأة مكلّفة بأعمال البيت في داخلهء هكذا يتمْ 
التعاون بين الزوجين وتنتظم معيشتهما وإلا فسد الحال بينهماء وقد كان 
النبي يكل يأمر زوجاته بخدمته. وما أكثر ما ورد في الأحاديث الشريفة: يا 
عائشة اسقيناء يا عائشة أطعميناء يا عائشة هلمي الشفرة واشحذيها 
بحجر... إلخ. كما كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء 
المؤمنين تباشر أعمال البيت بنفسهاء فكانت تطحن الدقيق بيدها بواسطة 


)١(‏ انظر الشرح الكبير. 
زفق رواه الترمذي وقال حسن تح ل 
١75‏ 


الزواج حقوق الزوج 


حجر الرّحا الثقيلة حتّى أثّْرت في يدها ولما اشتكت إلى النبيّ تله وسألته 
خادماً قال لها عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلّك على ما هو خَِيرٌ لكِ من 
حَادِمء 07 . تسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتخرين أربعا وثلاثين 
حين اسل م1 


وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام 
رضي الله عنهم» تقوم فضلاً عن أعمال البيت برعاية شؤون فرس زوجها 
وخدمة 'ناضحه - البعير الذي يستقى عليه الماء ‏ وتحمل النوئ على رأسها 
من خارج المدينة إلى بيتهاء قالت رضي الله عنها: تزوّجني الزيير 'ومالة في 
الأرض من مالٍ ولا مملوكِ ولا شيءٍ غيرُ فرسهء فكنت أعلف فرسه وأكفيه 
مؤوتعه- وأستوسة وأدق النوى' لتاضحه ‏ واعلفه واملقي «الماء و أخرن غرية: : 
الُْرُ الكبير - وأعجن... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أَمْطعَة 
رسول الله يئِِ. على رأسي. وهي على ثُلْنّي فرسخ”" . 


وبعض الفقهاء لا يرون وجوب العمل في داخل البيت على الزوجة» 
قلا تجبر عليه إن انتنعت عمةء. لآن عقد الرواج :في نظرهم لا يتركب علية 
وجوب العمل على المرأة» بل يترئّب عليها من جهتها فقط حل استمتاع 
الزوج بها فلا يلزمها غيره. 


ولكنّ قَضْر الزواج على العلاقة الجنسية بين الزوجين» وعدم إلزام 
الزوجة بأعمال المنزل ينافي معنى الحياة الزوجية ومعنى التعاون والألفة 
ا بين الزوجين» وقد مرّ معنا قوله سبحانه وتعالى: 9إوَمنَ اليو أن 
00 اس أنه كار روجا جل هد تر سد 


00 يتم م التآلف إذا لم يوجد التعاون بين الزوجين» وإذا لم 50 المرأة 
بخدمة زوجها وقيامها على شؤون بيتها! . 


)غ0( رواه مسلم . 
/ا7١1‏ 


حقوق الزوج الزواج 

نعم لا تُكلّف المرأة بالعمل خارج البيت كأنّ تسقي دواتَ زوجهاء 
وتحصد زرعهء كما هو الحال في كثير من المجتمعات الريفيّة الإسلامية» 
فما تفعله الزوجات الريفيات في هذا المجال اع كوي جرف 
ولا يُمْتَعْن منه» إلا إذا أَذّى إلى مخالطتِهنَ للرجال الأجانب عنهنّ. 

وطاعة الزوجة لزوجها مقيّدةٌ بحدود الشرع في كل ما تقدَّمء لأن 
الطاعة بالمعروف كما قال يكِْةِه والمعروف هو المشروع الذي شرعه الله 
سبحانهء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا ينبغي للزوجة أن تطيع 
زوجها إذا أمرها بمعصية. فلا تطيعه إذا أمرها أن تستقبل أصحابه وتجالسهم 
وتسامرهمء كما يفعل المتفرنجون من أدعياء الإسلامء كما لا تطيعه إذا 
أمرها أن تحضر له مائدة عليها خمرء أو طلب منها أن تخرج معه متبرّجة 
متزيّنة إلى الأماكن العامّة» أو إلى زيارة الأصحاب والأقارب غير المحارم؛ 
وأمثال ذلك من المعاصي والمحرمات. 


ثانيً: المحافظة على بيت زوجها وماله: 

وهذا هو الحق الثاني من حقوق الزوج على زوجتهء فمن الطبيعيّ أن 
تحافظ الزوجة على بيت زوجها وماله في غيابه» وهي راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عنه كما قال النبي يَلهِ في حذيتث ممسؤوَلة الرعاة: «والمرأة 
راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجها ومَسْؤولةٌ عن زعبته . وقال تعالى في وض 
الزوجات الصالحات: #ألصَلِحَتُ قَيِنَتُ حَنفِظَتٌ إِلْمَيْبِ يما حَفْظ أَنَّهُ »* 
[النساء: 5؟]. 


ومعنى «قانتات» مطيعات لأزواجهنّ. ومعنى «حافظات للغيب» أي 
تحفظ زوجها في عَيْبَتهِ في نفسها وماله'""2. 

وقد أثنى النبي يَكهِ على نساء قريش لأنْهن يتّصفن بهذه الصفات 
الكريمة الطيّبة فقال: «نساء قرييش خَيْرُ نساء رَكِبْنَ الإبل أخئاة على طِفْلٍ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير للآية. 
١8‏ 


الزواج حقوق الزوج 


في صِعْرهء وأَرْعَاهُ على رَوْجٍ في ذَاتٍ يدِه''. قال العلماء: لا تتصدّق 
المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. ولا تهدي أحداً منه شيئاً إلا بإذنه. 


ثالثاً: الظهور أمام زوجها باحسن مظهر: 

وهذا هو الحق الثالث من حقوق الزوج على زوجتهء. فعلى الزوجة 
أن تظهر أمام زوجها بأحسن مُظهرء فتتزينُ لزوجها أحسنّ زينةٍ وأتمّهاء فلا 
يرى منها زوججها إلا ما يسرّه ولا تقع عينه منها إلا على ما يشدّه إليها 
ويجذبه نحوهاء مما يمكن محبتها في قلبهء ويزيد من شَعَفْه بها وشَوْقِه 
إليهاء وهذا من صفات الزوجة الصالحة» قال كَكلِهِ: «الدنيا مَتَاءَ وخيْر 
تعاغهنا المرأةالمالحة + إن تأمزها أطاعته.وإن: نطن إلبها سرنة: وإن غات 
عَنْهها حَفِظَنْه في نفسها وماله/”"". وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها كثيرة 
الاهتمام بمظهرها وزينتهاء شديدة الحرص على ألا يرى منها النبئ 6ه إلا 
ما يسره وفي الحديث التالي من أحاديثها دَلاله على ذلك قالت: دخل علىّ 
رسول الله كَل فرأى في يدي فتخاتٍ من وَرِق - حَوَيْتم كبيرة من فضة ‏ 
فقال: ١ما‏ هذا يا عائشة؟» فقلت: صنَعْتّهنَ أتزيّن لك يا رسول الله. قال: 
«أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لاء قال: «هو حسبك من الكاد : 

وكانت رضي الله عنها تنصح النساء أن يتين لأزواجهنٌ حتى قالت 
لإحداهن: إن كان لكِ زوج فاستطعتٍ أن تُنْزعي مُفْلئَئِك فتضعينهما أحسن 
مما هما فافعلى”*؟' وسألتها امرأة قائلة: إن فى وجهى شعرات أفأنينُهن أتزيّن 
نلف لووك ؟ققانك ساتقة :امن حك الات تمت الكوجاك كما 
تصنعين للزيارة» وإذا أمرك فلتطيعيه وذ أقسم عليك 1 ولاخاذنى ف 
بيته لمن يكره”” . 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره وصدره في الصحيحين. 

(9) رواه أبو داود. 

(8:) انظر كتاب السيدة عائشة للمؤلف. 

(5) المرجع السابق. وأخرجه الطبري كما في فتح الباري ١٠/8/ا5.‏ 
1 


حقوق الزوج الزواج 


والجدير بالذكر أن هذا لا يتعارض مع الحديث الصحيح الذي روته 
الصسيدة رقو ليا ل سول انه كلوقن بالزاشية والسمسحوسية -والراهلة 
والمستوصلة والنامصة والمتنمّصة. ومن المعلوم أن النامصة التي تزيل شعر 
وجهها بالمئْقاش» وهي آلة تنزع الشعر من جذورهء وكلام السيدة يُحمّل 
على التزيّن بغير ذلك وقد أجاز الفقهاء للزوجة الحف والتّحمير والنقش 
والتطريف”'". إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة» بل إن فقهاء الحنابلة 
ذهبوا إلى جواز النماصء إذا لم يكُنَ شعاراً خاصاً بالفاسقات وكان بإذن 
الزوجء وحملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهة كما في فتح الباري. 

قال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقة ‏ ما ينبت تحت الشفة ‏ فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب”" . 


ومع الأسف الشديد إن كثيراً من الزوجات المسلمات يتزينَ لغير 
أزواجهن ويُهُملن أمر زينتهنّ أمام أزواجهنَء ففي بيوتهن وأمام أزواجهن 
تقبدلن في "ثباتيق ‏ ويعملق إنخين» وجارع كرتن نوين ويليسن امن 
ثيابهن» مع أن المطلوب منهن شرعاً وطبعاً خلاف ذلك. 

وإذا أهملت المرأة زينتها في غياب زوجهاء فعليها المبادرة إلى التزيّن 
قل رده من الست بوتلقاه نابفى زيف .فتى العديف العرشمن حابر بن 
عبد الله قال: كنا مع النبي يَكِْهِ في غزوة» دلها اانا دز وات وي من 
المديئة تعجّلت على بعير لي قطوف”". فلحقني راكب من خلفي فنخس 
بعيري بِعَنرَّةٍ كانت معهء فسار بعيري كأحسن ما أنت راءٍ من الإبل. فالتفثُ 
فإذا أنا برسول الله كلِيِه فقلت: يا رسول الله إنى حديث عهد بعرس قال: 
الإويك؟ فلع تع الا ابعر غ1201؟ كلع د يل نقيأ نمال افهاد يكرا 


)١(‏ التطريف: عملية قص الأظافر وتزيينهاء يقال: طرفت المرأة أناملها وأظفارها: خضبتها 
أو زيتتها. كما في المعجم الوسيط ؟/008. 

(؟) فتح الباري 778/١١‏ 

(0) قطوف: بطىء ١٠/8/ا".‏ 


الزراج حقوق الزوج 
تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا 
نقذ الع اي قن اسيل الشيتة ررق تجين المفي 0 


والشعتة :- الحرأة الى تفرق للعو زاسها : والمغينة + الع غات يعنها 
زوجهاء والاستحداد: إزالة شعر العانة بآلة حادّة. 
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١:١ 





العدل بين الزوجات 








وهو مطلوب شرعا لقوله تعالى: قن حِفاْ ألا تمر دَرِدَةَ أ مَا مَلَكتَ 
لكك :ديق أذ 101 تترلرا 14[ اوماد 17 ار اعسات ببالامعضار عن 
الواعدة عنن عوك الحررة- فول هلي إبجاءة: 

والمراد منه التسوية بين الزوجات فى النفقة والصحبة» أي المعاشرة 
والمؤانسة» لا في الج جايس لان المحبة من أعمال القلب» ولا 
سلطان للإنسان على قلبه قال تعالى: «وَاعْلَُوَا أرك لَه يمول بيت الْمره 
وَعَيق نه . كو عترررت :4 [الأنقال* 14] وقال أبضا. «اولن منعطليتا أن 


0 


وَإِنَ تُصلِحُوَأْ وَتَتَّهُوأْ فإ أَلَّهَ كن عَفُورًا يَحِيمَا (09* [النساء: ]١١9‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: 
«اللهمٌّ هذا قَسُمي قينا أملكاقة لين فيا للك ا ا جلف روا 
أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذيٌ: يعني به الحبٌ والمودّة» كذا فسّره 
أهل العلم. وقد أخرج البيهقيّ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَلن تَسْتَطِيعُوَاً # قال: في الحبّ والجماع”" . 

فالتكليف في الشريعة الإسلامية منوط بالوسع والقدرة لقوله تعالى: 
«لا مكلك أنَّهُ نما إِلَّا وَسَمَهَا * فلا يكلف الرجل أن يعدل بين نسائه 
في الأمور العاطفية كالمحبّة والمَيِلء ومع ذلك لا يحون 4 أن يعدن القن 
المرأة التي يحبّها مَيْلا كاملاء بحيث يعرض عن الأخرى حتى تصبح 


.81/4 فتح الباري‎ )١( 
١ 


الزواج العدل بين الزوجات 


كالمعلّقة» لا هي ذات زوج ولا مطلقة» فهذا ظلم محظور في الإسلام» 
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: 
«من كان عِنْدَه امرأتانٍ فَلَّمْ يَعدِل بَيْنَهما جاء يَوْم القيامة وشِقّه ساقِط» أي 
انا كما جا و ا أ ا 

ولو أقام عند واحدة شهراً في غير سفرء ثم خاصمته الأخرى في 
ذلك يؤْمَّر بالعَدل بينهما في المستقبل» ومُدِرْ ما مضى وإن أثم به» فليس 
لها أن تطلب منه أن يقيم عندها مثل ذلك» ولأن القَسْمَّ يكون بعد الطلب» 
وإن عاد إلى الجور بعد نهى القاضى إياه رو كين سيره لأنه ىن فد 

والبكر والث تقلت والجديدة والقديمة» وا لمسلمة والكتابيّة» سواء فى 
العدل. لإطلاق قوله تعالى: لأوَعَاتْرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٌ إن هسم دوهن سي أن 
ل ل ا و 
روينا من أحاديث النهي عن الجور» ولأن القَسْمَ من حقوق النكاحء ولا 
تفاوت بين الزوجات في ذلك روآفا'سااوويئ:حخ أنمن رضي الله عنه: ولو 
شئت أن أقول قال النبي تكو ولكن قال: «السنة إذا تزوّج البكرٌ أقام عندها 
سَبْعاًه وإذا تزوج الثْيّبَ أقام عندها ثلاث" فلا يدل على نفي القَسْمء بل 
على اختيار الدور بالسبع والثلاث» ويؤكّد ذلك الرواية الثانية للحديث فعن 
أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكرّ على الثِيّبٍ أقام عندها سبعاً 
وقسمء وإذا تزوج الثيّب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم)”". 

ولا قَسْمَّ فى السفر دفعاً للحرج» فقد لا يتيسر له 00 معهء. فله 
السفر بمن شاء منهِنْ» تعن القرعة تطييباً لقلوبهن» وما روي أنه عَكَدِبد 
كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فمن خرج سهمها خرج بها معف 


)١(‏ رواه أصحاب السئن والحاكم وصححه. 
00 صحيح البخاري في التكاح ىه 
(*) المرجع نفسه. 

١537 


العدل بين الزوجات الزواج 


فمحمول على الاستحباب» مع أنه يَكِةِ لم يكن القَسْمُ واجباً عليه. لقوله 


5 5 .- 565 001 حو عع 3 ا 24 لك ابي -ه 2 
عد صمورسعة يد كمي 5 422 أعوووه ذدىن سعد ح م 1 رةه 
جناح عَيِلَتَ ذلك أدفة أن تقر أعرمينٌ ولا مخررت ودرضيت> يما ءَانْدتَهنَ 


م 


و 


معنو وال داعا فريك وشكن أنه عيما كلما الالعرابت 10114 

ولو تَرَكت إحدى الزوجات نوبتها لضرتها صحٌّء ولها الرجوع عنه في 
المستقبل» لأنه حقُّها ولها الرجوع متى أحبّت. فعن عائشة رضي الله عنها 
أن سؤدّة بنت زمعةء وهبّثْ يومها لعائشة» وكان النبي كَكِةٍ يقسم لعائشة 
بيومها ويوم و وزاد في روايةٍ في آخره تبتغي بذلك رضى 
رسول الله كلنة. 

ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام: لما كبرت 
سودة وهبت. وأخرج أبو داود هذا الحديث». وزاد فيه بيان سببه أوضحّ من 
رواية مسلم: كان رسول الله كله لا يفضّل بعضّنا على بعض في القسم. 
الحديث» وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمّعة حين أسئّت وخافت أن يفارقها 
رسول الله يكِهِ: يا رسول الله يومي لعائشة» فقيل ذلك منهاء ففيها وأشباهها 


>1 سمه 


نزلت: «وإن ترا حَافَتَ ونأ ينها موا 4 الآية0©. 
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.0717 المرجع نفسه في النكاح‎ )١( 
.81 /4 (؟) فتح الباري‎ 
١ 





الخلافات الزوجية 





الخلافات الزوجية بالنسبة للأسرة كالمرض بالنسبة لجسم الإنسان» 
فكما أن الإنسان مهدّد بالأمراض المختلفة فى كل وقت» كذلك الأسرة 
هيدةة بنشوء الخلافات الزوجية بين الزوجين» وقلّ أن تجد رةه بتالمة 
عنها على اختللاف وتفاوت في مقدارها وعمقها. 

ويعود منشأ الخلافات الزوجية إلى أسباب كثيرة أهمها: 


اترضوة اختياز كل من الزوجين للاشر غدة الخطوية»: وعزاايسيت 
أحطن الخلانات التوعية واكدرها شط 'غلن.شلامة الأسرة وقاتياء ولا 
شك أن الوقاية خير من العلاج» ودفع المرض قبل وقوعه أسهل بكثير من 
علاجه بعد الإصابة به» وإِنْ حسن اختيار كل من الرجل والمرأة لبعضهما 
ومراعاةً الأسس والقواعد المشروعة والتي سبق ذكرها في بحث اختيار 
الخاطب والمخطوبة عامل هامٌّ في وقاية الأسرة من أمراض الخلافات 
الزوجيّة وإبعادها عن بؤرة الداء الوبيل الذي يهدّد سلامة الأسرة وبقاءها. 

؟ ‏ فساد المجتمع الخارجي المحيط بالأسرة وهذا أيضاً يسبب سريان 
المرض إلى جسم الأسرة» ويؤدّي إلى حدوث الخلافات الزوجية بين 
الزوجين وقد يفضي في كثير من الأحيان إلى انحلال الأسرة وموتها. 

وللمجتمع الفاسد خطر كبير على الأسرة وقلَّ أن تعيش الأسرة 
الصالحة في المجتمع الفاسدء فلا بد أن يسري شيء من فساد المجتمع إلى 
داخل الأسرة»؛ ونعني بفساد المجتمع اختلال القيم الأخلاقيّة فيه» وانتشار 
الانحلال بين رجاله ونسائه واختلاط الرجال مع النساءء وانتشار تبرّج النساء 
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وتخنّثِ الرجال» بحيث يسهل على الرجل أن يخالط ويعاشر أي امرأة من 
نساء هذا المجتمع» ولا تجد المرأة فيه أيّ غضاضة أو حرج في مجالسة 
الرجال والسمرٌ معهم وهي بكامل زينتها وجليتها. 

كيف يمكق اللاندرة في مكل هذا المجعيع :أن تسل ميق غزؤائل 
الخلافات الزوجية» والرجل يرى كل يوم من النساء ما يفتنه ويشغله عن 
زوجتهء والمرأة كذلك تخالط غير زوجها من الرجال وتظهر أمامهم كما 
تظهر أمام زوجهاء بل إنّها في أحيان كثيرة تتزين لغير زوجها أكثر مما 
تتزين لزوجها؟!. 

إن هذا يفسّر لنا كثرة حوادث الطلاق فى الأوساط التى يسمونها فى 
الصحف والمجلات بالأوساط الفنيّةء أي ا الم يفانت 
والراقصين والراقصات وأمثالهم. كما يفسّر لنا ارتفاع حوادث الطلاق في 
المجتمعات المنحلة أمثال المجتمعات الغربية في الأمم الكافرة وأمثال بعض 
المجتمعات الإسلاميّة التي سرى فيها داء التفرنج وغلب عليها. 

 “‏ تدَّخّل أهل وأقارب كل من الزوجين في حياتهما الزوجيّة 
الخاضة.وهذا أيضا يست كفرا من الخلانات الدوجية :“وين يق" الزروحين 
المنازعاتٍ والخصومات التي تعكر صفو الحياة الزوجية وقد تؤدي في بعض 
الأحيان إلى انحلالٍ الأسرة وموتها. 

هذه أهمّ أسباب نشوء الخلافات الزوجيّة» وإِنّ معرفة سبب المرض 
يُسَهُّل أمر علاجه». كما أنْ معرفة سبب الخلافات بين الزوجين يُسهّل أمرَ 
دفعها وإزالتهاء وإعادة الصفاء والمحبّة إلى الزوجين المختلفين. 

ولا بُدَ لي أن أذكر في هذا المجال أن الإسلام الذي شرع الزواج 
وحضٌ عليه» يحرص حرصاً كبيراً على سلامة الأسرة وبقائهاء ولهذا شرع 
الإسلام شرائع متعدّدة لعلاج الأسرة المريضة؛ وأمر بالمبادرة إلى علاج 
الخلافات الزوجيّة عند حدوثهاء وقد كلّف الإسلام الزوجَين أولا بمعالجة 
ما معدت بيتهما امو تخلافاك وجكلهما فسؤؤلين عن ذلك وإن استقغار كل 
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من الزوجين بمسؤوليته عن هذا الأمر وقيام كل واحد منهما بواجبه في هذا 
الشأن يُسهّل كثيراً أمْرَ علاج الخلافات الزوجيّة عند حدوثهاء كما أنَّ 
سكوتهما عن هذا الأمر وتقاعسّهما عن المبادرة إلى علاجه. وذلك بتكليف 
غيرهما مسؤوليةَ علاج الخلافات الزوجيّة بينهماء يؤدي غالباً إلى تفاقم 
المرض واتساع شْقَّ الخلافات الزوجية» مما يُعوّق أَمْرَ العلاج ويجعلّه صعباً 
وشاقاً ويُطيل أَمَدَه. 


وسبب الخلافات الزوجية إما أن يكون من جهة الزوجة أو من قبل 
الزوج؛ فإن كان السبب من قبل الزوجة»ء فالروج فكت في الإسلام في 
هذه الحالة بأمر العلاج ودفع سبب المرض عن الأسرة. وقد شرع الله له 
عد وسائل يستعين بها في ذلك ويستعملها بما يتفق مع الحالة المرّضيّة 
التي يواجههاء قال: سبحانه دلق ادن وهر مُوظُومرى وََفْجُرٌرهُنّ في 
لْمصمَاجع رق إن أَلَدَتَحمُْ كلا يمُأ عَلَيِنَّ صكبيلا إِنَّ لَه كات عَلِئًا 
كبيرا * [النساء: 15؟]. والآية تخاطب الأزواج» فإذا صدر من الزوجة 
أمْر مكروه دل على نشوزهاء أي عصيانها لزوجها وتركها لطاعته» فعلى 
الزوج أن يعظهاء أيّ يُذْكرها بما أوجبه الله سبحانه عليها من طاعة زوجها 
ويستعين بما سبق ذكره من آيات وأحاديث في هذا الموضوع.ء فإذا لم يؤثر 
فيها الوعظ وبقيت مُصرّة على نشوزها هَّجَرها في المضجعء أي ترك 
مجامعتها وهَجَر فراشهاء فإذا لم يؤثّر فيها الهجران فللزوج في مثل هذه 
الحالة أن يضربها ضرباً يسيراً غير مبرّح» أي غير مؤثّر بحيث لا يترك في 
خيلدها أثرا او يكين ليا حفيوا: 


ومع أن الإسلام رخص في مثل هذه الحالة بالضرب اليسير كعلاج 

لتعنّت الزوجة وعنادهاء إلا أن رسول الله كَلةِ ذكر ما يدل على كراهته. 

وأن تَّمَّةَ وسائلَ أخرى غيرَ الضمرب يمكن معها علاجُ عِناد الزوجة وتعنّتهاء 

فقد جاء فى الحديث الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تضربوا 

إماء الله» فجاء عمر رضى الله عنه فقال: ذَيئْرت ‏ أي تمرّدّت - النساء على 
١ 617/‏ 
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أزواجهن. فرخص رسول الله يَلِةِ في ضربهنء فأطاف بآل رسول الله كَل 
نساء كثير يشتكين أزواجهنء. فقال رسول الله كَلِةِ: «لقَدْ أطاف بآل محمد 
نساء كثيرٌ يشتكن أزواجهَنُ ليس أولئك بخياركه»” . 

وقد قدّمنا في موضوع حُسن معاشرة الزوج لزوجته أن النبئ مَل ما 
ضرب امرأة قطء وأنّه عليه الصلاة والسلام كان خير الأزواج وألطمّهم. 

وأما إذا كان سبب الخلاف من قِبَّل الزوج» فعلى الزوجة في مثل 
هذه الحالة أن تبحث عن سبب ذلك وتسعى في إزالته وعلاجه» ولو كلفها 
ذلك أن تتنازل عن بعض حقوقها التي لها على زوجها استرضاءً لهء فهذا 
أفضل لها من زيادة نشوز وإعراض زوجها عنهاء مما يؤدي إلى طلاقها 
وفراقهاء قال تعالى: 9إوَإنِ ناه حَاقَتَ من فلي خرن إِعَرَاضَا فلا جْسَاحَ 
مآ أن يلحا ْنا طعا والشلح حي وأخيرت نفس آلشّح .إن تُحيبثرأ 
وكا ارك سه كات بِمَا تَعَمَلُون حيرا 2 [الضباء : .]١١8‏ وإن فى 
قوله تعالى: #وَالصّلم 2 و اليش لش * إشارةً إلى أن 
المصالحة والملاينة» وتنازل أحد الطرفين عن بعض حقوقه من أجل الصّلح 
يؤدّي إلى ير الأسرة وسلامتها. 

إن الواجب على كل من الزوجين في مثل هذه الحالة أن يحتمل 
الآخرء ويصبر عليه ويتنازل من أجل مصلحة الأسرة عن بعض حقوقه. 
وإن على الاريخ بشكل حامر أن بعد كوو وام قولة "تعالن .2 هانها 
لحن اكوا ل حل ل أن تتا أَليْسَآه كع ولا« مسارهن لتذهيوا مشن 
مآ َاتَنْمَوهن إل أن ين بِمَحِسَةَ ميق و1 عَاشْرُوهُنٌَ هنَّ بالمعروف فإن 27 
قسيه أن مُكْرَهَوا سيا وَعحْمَلٌ أله د مه 2 حيرا * [النساء: .]١9‏ 


فإذا استشرت الخلافات بين الزوجين وازدادت» ولم يتمكن الزوجان 
من إزالة أسباب الخلاف بينهماء شرع الإسلام في مثل هذه الحالة 
التحكيم». أ تدخل بعض الصالحين من أقارب الزوج والزوجة الذين 


)0غ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 


الزواج الخلافات الزوجية 


يخافون الله سبحانه» ويحرصون على سلامة الأسرة وبقائها للإصلاح بين 
الزوجين» فيجتمع واحد من جهة الزوج وآخر من جهة الزوجة» ويبحثا في 
أسباب الخلافات الزوجية بين هذين الزوجين» ويبذلا جهدهما لإزالتها 


وإعادة الصفاء والوفاق إليهماء قال تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمَ سْمَافَ بَنَهِمًا فَأَبِمَتأ 


م 
ل 2و رمه 


2ك تن املف يكنا كن أهلها إن تيد رشنن يون أنه م إن آله 
كن عَلِيمًا حَبِيرا 49 [النساء: 0"]. 

الا وميه امتال لكي :لالط في إواقة اميد 
لأا وين الى تبات ناجيه لون تيحينا ردي إزالة أسيابة القتقاق 
والتفلذف» واعاكة الغا الدوكفية إلى سفانها وتفاتها؛ 

فإذا لجّ الزوجان في الخصامء وأخفق الحكمان ففي مثل هذه الحالة 
شرع الإسلام الطلاق بقوله تعالى: «وَإن 'كَمَرََا يْمْن أَمَّهُ كلا من سَعَيَه. 
كان أََهُ وسِعًا حَكيما )4 [النساء: .]17٠١‏ 

وفي قوله تعالى: #وإن كَمَرَهَا يْمْن أَمَهُ كلا ين سَعَيهء4 تسلية 
ومواساة لكل واحد من الزوجين بعد أن فقدا نعمة من النعم العظيمة التي 
يسّرها الله لهما عندما تزوجاء فالأزواج الذين يعيشون في الأسرة حياة 
المودة والرحمة يتمتعون بنعمة عظيمة يجب عليهم أن يعرفوا قدرها 
ويحافظوا عليها ويشكروا الله سبحانه الذي مَنَّ عليهم بها. 

وتشريع الطلاق إذا لج الخصام بين الزوجين وأخفق الحكمان تشريع 
حكيمء» فيه ذَرْءٌ لمفاسد كثيرة وخطيرة كما سنبينه قريبا. 


#*# 4# 
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الخصام بين الزوجة وأم زوجها 








يقع هذا الخصام كثيراً في مجتمعاتناء ويسميه الناس: الخصام بين 
الكنة وحماتّهاء وعلى الرجل في مواجهة هذا الخصام أن يتحلى بالصبر 
والأناة وأن يكون حكيماًء وتقتضي الحكمة منه أن يعطي كل ذي حقٌ 
حقهء فإنّ حقوق زوجته لا تتعارض مع حقوق أمّه. 

وحقوق الزوجة كما قدمنا تنحصر في المهر والنفقة والمعاشرة 
بالمعروف». بيئما حقوق الأم في برّها وصلتها وطاعتها؛ وطاعتها مقيدة 
بالمعروفف» وهو المشروعء كما قال النبي كيه «إنما الطاعة فى 


المعروف"”'' وفي رواية «لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في 
المعروف». وروى البخاريٌ في صحيحه عن الحسن تعليقاً: إِنْ منعته أمّه عن 
لخاد اف ماع لسن قل ملعيال وأمَا ما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: كان تحتي امرأة أحبّهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: طلقهاء 
فابنقا داقن عر زيوك الما عله قد كك للق ل اقفال الى ستول له علد 
«طلّقها!"' فليس كل الآباء مثلّ عمر رضي الله عنه 2 ورعيةوغللة 
وأحسب لو كان الآمِر غيره لما أمره يك وسلم بطلاقهاء ولهذا تردّد أبو 
الدرداء رضي الله عنه في مثل هذا الموضوعء فعنه أن رجلا أتاه فقال: إن 
لي امرأةً وإنَّ أمي تأمرني بطلاقها؟ فقال: سمعت رسول الله يكِِ يقول: 
«الوالد أوسط أبواب الجنة» فإنَ شِئت فأضِمْ هذا لبا أو احّظهه””". 


010( صحيح مسلم في الإمارة 65. 
(؟) رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
زفرة رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حديث صحيح كما في الترغيب والترهيب 71 
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والجدير بالذُكر أن النبىّ عليه الصلاة والسلام عَدَّ عقوق الوالدين من 
الكمناكن تمي الضيديف عدو اب كر رضن اشا عع قال :قال 
رسول الله كلِِ: «ألا أَنَبُئكُم بأكْبّر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال 
ثلاثاً: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقؤل 
4 8 8 3 0 5 4 5 5 : 5 000 8 
الزورء وشهادة الزورء آلا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى 
قلت: لا يسكت" قال ابن حجر في تفسير العقوق: والعقوق بضم العين 
المهملة» مشَّْنُ من العَقّ وهو القَّطعء والمراد به صدور ما يتأدّى به الوالد 
من ولده من قَوْلِ أو فِعل إلا في شِرَكِ أو معصية ما لم يتعنّت الوالد. 

وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات فعا وقركا 
واستحيابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» ومنه تقديمها عند 
وانعن: إن اسكمر عتدها.ويقوت عا فصلدته هخ كائيسة لها وغير ذلك لو 
تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت 
أوثقى: الحبا ”7 

وقال الفقهاء: تُفْرَض النفقة على الغائب لزوجته وطفله الفقير والكبير 
العاجز عن الكسب لمرض أو غيرهء وأبويه الفقيرين ولو كانا قادرين على 
الكودى تان الخو اللي 0 

ولو له عيال أجبر على ضمٌ أبيه معهم كي لا يضيعء ولا يُجْبّر على 
أن يعطيّه شيئاً على حَدّهء فالفقر أنواع ثلاثة : 

١‏ فقير لا مال له وهو قادر على الكسبء. والمختار أنه يُدُخل 
)0( صحيح البخاري في الأدب كلاوه. 


(0) فتح الباري .405/٠١‏ 
(9) رد المحتار ”؟/ 558. 


الخصام بين الزوجة وأم زوجها الزواج 
وس وه ا 
- أن يَفْضْلٍ كسبه عن قوتهء فإنّه يُجبّر على نفقة نفقة البنت الكبيرة 
00 
لخديو مالد كر أن شقوق«الأسيائف والأباء» ويه ال عاك والأطيدفاء 
يكثر في آخر الزمان» كما ورد في الحديث الشريف عن علىّ رضي الله عنه 
قال: دل سوك الله 2ق :3إذا فعليت أمني تسل عشبرة 0 لجنيا 
لبّلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان الممْئم دُولاء والأمانة 
مَعْتَمأَه والزكاة مَعْرَّماَء وأطاع الرَّجُل زوجتّهء وعَنَّ أمَّهه وبَرَ صديقّه وجمًا 
آنا وار تمي الأصوات في المساجدء وكان زعيمٌ القوم أرذلّهم ؛ وأَكْرمَ 
الرَّجُلُ مَخَافةَ شر وشربّ الخَمْرء ولْبِسٌ الحريرُء واتّخِذَتِ القَيْناتُ 
والمعازِف؛ ولَعَنَ آجِرٌ هذه الأمَةِ أرَلَهاء فَْيرْئقِبوا عِنْدَ ذلك ريحاً حمراء 
كا انه 


#* #8 


)000( المرجع نفسه 7//ال/ا5. 
0( أخر جه الترمذي في سكت : 





الرضاع 








الرضاع في اللغة بالفتح والكسر هو شرب اللبن من الضرع والثدي. 
وفي الشرع : مص من ثدي آدمية ولو بكراً أو ميته أو آيسة. 

وألحق بالمصٌ الوّجور والسعوط. والوّجور ‏ بفتح الواو ‏ الدوءٌ 
يصب في الحلق» والسّعوط كرسول دواء يصب فى اا 
أن حنيفة» وجولات فقط عند الصاحبين . لقوله تعالى: وَالْوَِدثٌ رَضعَنٌ 
دعن ل م اَاعَة * [البقرة: “*؟”]. وقوله 
أيضاً: ##ووَصَّيْنًا لشن يولِدَيْهِ 0 0 وَعْنَا عل وَهْنٍ وَفِصَلُمٌ في عَامَيْن أن 
أَمْكُر لي وليك إِلَّ المصِيد 409 [لقمان: .]١5‏ 


0 الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: #9وَوصَّيًا الإِشَنَ يلِدَيْهِ إِحَسَننا 


0 522 0 0 0 2 0" تون ف 3 [الأحقاف: .]١‏ 


ا بكمالهاء كالأجل 27 6 ل شخصيْن بأن قال: أجلت 
الديْن الذي على فلان والدين الذي على فلان سنةء يفهم منه أن السنة 
بكمالها لكل منهما. 

والعبرة لقوة الدليل ولا يخفى قوة دليلهماء ثم الخلاف في التحريمء 
أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع» وكذا وجوب 





)غ0( رد المحتار 1 
١0‏ 


تعريف الرضاع الرضاع 
الإرضاع على الأم ديانة إذا لم يقبل ندي غيرها. قال تعالى في المطلقات: 
#اضذ كن ولت حمل افوا 2 حَقَ يصَعنَ 0 هن أَيْسَعَنَ لك َانوْهُنَ 
و يمرو يكز 0 وإن تعاسرشم سرض لك لَْى » [الطلاق: كل 
وهذا إذا قبل الرضيع ثدي أخرىء, أما إذا لم يقبل إلا ثدي أمه فتجبر على 
الإرضاع بأجرة مثلها'" . 

ولا يباح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي». وهو مكرم لقوله تعالى: 
«ليه وَِلَْمَدَ كرما بي عادم ع فق الي والبكر. ورتقتهم قرت اطي 
وَمَصَلْتَهْرْ عل حكثير يَمَنْ حَلثَنَا نََضِيلًا 9©» [الإسراء: .]7٠١‏ والانتفاع به 
لغير ضرورة حرامء وفي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كلِةَ دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغيّر وجهه. كأنه كره ذلك» 
فقالت إنه أخىء. وفى رواية: إنه أخى من الرضاعة. فقال: «انظرن من 
إخوانكن فإنما الر ضاف من الماع . 


وقوله: (من المجاعة) أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها 
الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته. 


وذكر الفقهاء أنه لا يجوز الانتفاع به للتداوي» وفي ظاهر المذهب أن 
التداوي بالمحرم لا يجوزء. وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم 

دوا آخر كنا زحمن اللخمر للخطكان وعليه الفتواق 7 
ردم 1 _ بطر 


وكما تثبت أمومية المرضعة للرضيع بصريح قوله تعالى: #وأمهئكُم 
لج أَرَصَعَتَكُ »© تثبت أيضاً أبوة زوج المرضعة للرضيع إذا كان لبنها الذي 
نزل منها بسبب زواجها منه. فعن عائشة رضي الله عنها أنه جاء أفلح أخو 
أبي القُعيْس يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة 


)غ0( انظر تفسير سورة الطلاق للمؤلف في التفسير الموضوعي . 
(”) رد المحتار 5/7 .5٠‏ 


١ 


الرضاع تعريف الرضاع 

من الرضاعة» قالت عائشة: فقلت: ولله لا آذن لأفلح حت أستأذن 
رسول الله يليه فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن ارضعتي امراتة: 
قالت عائشة: فلما دخل رسول الله كي قلت: يا رسول الله إن قلع أخا 
أبي القعيس جاءني يستأذن على فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك» فقال 
النبى 5ه : (اتذني ا 

وعن أم حبيبة زوج النبي كَلةٍ أنها قالت لرسول الله كَكهِ: يا رسول الله 
انكح أختي غَرَّة. قال رسول الله كَلخِ: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعميا 
رسول الله لستُ لك بمُخلية وأحبٌ من شَرَكني في خير أختي. فقال 
وسرك اف قله اقإة ذلك لآ يسك لى )4 قالع حقلت :يا وسزل اله فنا 
نتحدث أنك تريد أن تنكح ذَرَة 56 لم قال: «بنت أبي سلمة؟"» 
قالت: نعمء قال رسول الله ككةِ: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَةٌ فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»”"“. 

ولا تثغبت الحرمة بالشكء فلو أن امرأة كانت تعطي ثديها صبية 
اكور الك ربو قاد يرل لمر يكن .في ثلاي. لبن حنين القمعها 
تديي» ولم يعلم ذلك إلا من جهتهاء جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. 
والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة» وإذا أرضعن 
فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطاً. ويكره للمرأة أن ترضع صبياً بلا 
دن 5وجها إلا إذا حافت دوي 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهو لفظ حديث شريف 
متفق عليه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كن 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»”؟ . 


.١548 صحيح مسلم في الرضاع‎ )١( 
.١5549 (؟) المرجع نفسه‎ 
.4٠0 /” رد المحتار‎ )5( 
.١514 صحيح مسلم في الرضاع‎ )4( 


١66 


تعريف الرضاع الرضاع 

ويستثنى من ذلك صور كثيرة كأم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن 
يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من التستب» لأنها تكون أمه أو 
موطوءة أبيه بيخلالاف الرضاع . 

ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب 
لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع... 
ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاعء لأنه يجوز أن يتزوج 
بأخت أخيه من. النسبء وذلك. مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من 
أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. وكل صبيين اجتمعا على ثدي امرأة 
واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى. هذا هو الأصلء لأن أمهما 
واحدة» فهما أخ وأنحت ولا يتروج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت 
لأنه أخوهاء ولا ولد ولدها لآنه ولد أخيهاء ولا سمروج الصبي المرضع 
5 5 امسو الم 5 5 
أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع''* ولا حل بين رضيعي امرأة 
لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأبء ولا حل بين الرضيعة. وولد 
أرضعت أحد البنين» وأم القيخ أرضئت إحندى «البنالك لم يكن :للاين 
المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا 
بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها لأنها أختهم من 
الرضاعة . 

ولبن بكر بنت تسع سئين محرّم. وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها 
لبن لا يحرم لأنه لا يتصوز: :منها الؤلاذة. 

ولبن ميتة مُحَرّمِ ولو محلوباً سواء حُلب قبل موتها أو حلب بعد 
موتها. 

والمعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق به التحريم. 


.574/١ الهداية‎ )١( 
١65 





تبوت الرضاع 








يثبت الرضاع بما يثبت المال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
وتشدة تشترط عدالتهم. ولا يضر كون المرضعة إحدى الشاهدتين» إد شهادتها 
ل ا ا اي 
القاضي لتضمن ا حقى الخ ٠‏ وهو إبطال حق الزوج 3 التمتع . 

وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا لتضمنها حرمة الفرج 

ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما ثم ماتا أو غابا قبل 
الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه. لأن هذه شهادة لو قامت عند 
القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندهاء كما لا يسعها التزوج بآخرء 
وقيل لها التزوج ديانة”" . 
الافتراق لما في الحديث الشريف عن عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة» 
فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكماء فأتيت النبي كَكِةِ فقال: «وكيف 
وقد قيل؟ دعها عنك أو نحوه”" . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بن 
عفان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم. والناس يأخذون 
)١(‏ الدر المختار .5١5/7‏ 


(؟) صحيح البخاري في الشهادات .55025١‏ 
/اه6 ١‏ 


ثبوت الرضاع الرضاع 
بذلك من قول عثمان اليوم. واختاره أبو عبيد. .. واحتج أيضاً بأنه كله لم 
يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له: «دعها عنك». فأشار إلى ذلك على 
التنزيه؛ وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة على فعل 
نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: 
فرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزّهاء ولو 
فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت”"". 

قال لزوجته: هذه رضيعتي؛ ثم رجع عن قولهء صُدَّقَء لأن الرضاع 
مما يخفى فلا يمنع التناقض فيهء ولو ثبت على قوله فرق بينهما ولو جحد 
بعد ذلك. لأن شرط الفرقة هو الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود بعله. 
وإن أكذبت المرأة نفسها بعد ما أقرت وقالت: أخطأت» وتزوجهاء جاز 
كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسهاء وإن أصرت المرأة على إقرارها صح 
نكاحها في جميع الوجوه لأن الحرمة لم يحيلها الشارع إليها فلا يعتبر 
إقرارها سواء أقرت قبل العقد أو بعدهء وسواء أصّرت عليه أو لاء بخلاف 
الرجل فإن إصراره على وقوع الرضاع مثبت للحرمة كما علمت. 

ولو قالت لرجل: إنه أبى رضاعاًء وأصرت عليه» يجوز أن يتزوجها 
[فا'قان الووج يتكره». .ركذا إذا اقرته كم أكذيته: فيه ل يصدق على قولها لأن 
الحرمة ليست إليها حتى لو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه. 

وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى”" . 

وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها 
أن تزوج نفسها منهء لأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به 
فصح رجوعهاء أي حل في الحكم أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا 
كانت عالمة بالثلاث9" . 


.519/0 فتح الباري‎ )١( 
.1 وقع تصحيف في عبارة رد المحتار» فانظر تعديلها في تقريرات الرافعي‎ (0 
.51 /7 رد المحتار‎ )5( 

١م‎ 





ما يترتب على ثبوت الرضاع 








يترتب على قرابة الرضاع الأحكام التالية : 
المستثتاة كما مر معنا. 

؟ - جواز النظر إليها في حدود ما يجوز النظر من القريبة النسبية. 

 '‏ جواز الخلوة بها والسفر معهاء ويكون محرماً لها في كل سفرء 
إلا أن تفن : الققماء كوهوا«الستين والغانوة:«الصهية «القيانة نظو حتناة 
الرَعَان: 

وجوب البر والإكرام لقرابة الرضاعة» وقد صح أن النبي كله 
أكرم مرضعته السيدة حليمة السعدية عندما وكلاث عليه ود لها ثوكة 


# # 8 


١8 











ضرورة تشريع الطلاق: 

والعاوق. :2 "التجدانن ازمر انعضي دلول إلى اله جا قن 
الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود وغيره ورياك ولفظه «أبغعض الحلال 
إلى الله الطلاق» إلا أنه دواء قَسْريَ وعلاج اضطراري للأسر المريضة التي 
امتتهلالسرمن فيها وامعدمن على كل دواع نوهو أخرؤواء ندري 
الإسلام خشية أن يسريّ المرض من الأسرة إلى غير الزوجين من أبناء 
المجتمعء وشأن الإسلام في هذا عندما شَرَعَ الطلاق كشأن الطبيب عندما 
يضطر إلى بثّْر العضو الفاسد من أعضاء الجسد حتى لا يسريٌ المرض منه 
إلى سائر الجسد. 

ونحن عندما نعجز عن علاج الأسرة المريضة نكون أمام خيارين» إما 
أن تُكره الرُوجَينَ المتخاصمين على العَيْشُ مع بعضهما في أسرة واحدة 
وهما في جِلافٍِ وخصام دائمين» وإمًا أن نشرع لهما الطلاق فينفصلا عن 
بعضهما وتنحل رابطة الزواج بينهماء ويبحث كل منهما عمن يستطيع أن 
يبني معه أسرة جديدة تُظللها المودة والمحبّة بدل الكراهية والبغضاء. 

إن إجبار الزوجين المتباغضين على العيش مع بعضهما وعدم تشريع 
الطلاق لهما ليتمكنا من الانفصال» كما كان سائداً في كثير من المجتمعات 
الكافرة» يؤدّي إلى مفاسد كثيرةٍ وكبيرة في المجتمعء فالمرض إذا استفحل 
في الأسرة لا يقتصر على الزوجين» بل يمتدٌ منهما إلى الأولاد ويسري إلى 
لدي الخارجيّ» يَنْعد أؤلا إلى الأولاد. فيفسد طبائعهم ويُعقّد نفوسهم 
ويغيّر مشاعرّهم الإنسانية النبيلة» وإن حياة الطفل في ظل أبوين منفصلّين أو 

مل 


الطلاق تعريف الطلاق 


مع أحدهما أهون عليه ضرراً وأقل شرًاً من حياته مع أبوَئْن مخْتلقَينْ 
ومتخاصميّن ومتباغضّين» كيف يمكن تربية الطفل تربية صالحةً مستقيمة بين 
كوو امب موه افون اتويت ابن كلقن "الطفل مشاعر 'الموكة والفضان 
وهو يرى أبوَيْه في خصام دائم وخلافٍ مستمرٌ؟! 

وإن الأُسَدّ المريضة تتسبّب في فساد المجتمع خارجهاء فماذا يفعل 
الرجل الذي تكرة زوعقه .سوق أن يتكة النقته خليلة وصضاحية: ذكابة :تروجيه 
وإرواءة لشهوتهء ولا بد للزوجة أن تقابل عمل زوجها هذا بالمثل فتتخد 
لننشها اخليلا (وصاعياء .وهكذا يسرىئ: ذاء الأسرةالمريضة إلى تخارحها 
لنضنيت كيرا هر أبثاء المجتمع. وفضلاً عن ذلك فإنَ منع الطلاق يدفع 
بعض الأزواج المتخاصيين إلى ارتكاب جرائم القتل ليتخلّصوا من بعضهمء 
وبهذا ينتشر الفساد والإجرام في المجتمع بسبب تعنّت المشرّعين ونقصهم 
وعدم إحاطتهم بما يُضْلح مجتمعاتهم. وصدق الله العظيم: لوَالّهُ يَحَلَمُ 
وخر ل فوته 4 الم 7 

ولقد اضطرٌ كثيرٌ من المجتمعات الكافرة التي كانت تمنع الطلاق» 
وتوجه للإسلام سهامٌ النقد المسمومة بسبب تشريعه الطلاق» اضطرت هذه 
المجتمعات أمام المفاسد الكثيرة والجرائم الكبيرة التي سببها منع تشريع 
الطلاق إلى تشريعه وإقرارهء وهذا دليل على سموٌ التشريع الإسلاميّ 
وحكمة المولى سبحانه العليم الحكيم الخبير. 

وإن أسلوب تشريع الطلاق في الإسلام الذي لا تجد له نظيراً في أ 
تشريع وضعي يدل أيضا على حكمة المولى سبحانه ورحمته. كما يدل على 
حِرْص الإسلام على بقاء الأسرة وسلامة الحياة الزوجية. 


الطلاق بيد الزوج: 
جعل الله سبحانه الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد الزوجة ولا بيد أي 
شخص آخر خارج الأسرة» ففي كل آيات الطلاق كان الخطاب موجهاً إلى 
َو ير سم معيرر 


الأزواج لا إلى الزوجات مثل قوله تعالى: #يايا ألبَىّ إِذَا طلقم الام 
11١‏ 


تعريف الطلاق الطلاق 
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َطَُْوْهْنَ لِدّصِنَ 4 [الطلاق: .]١‏ وقوله أيضاً: لارَإدَا طَلَدَمّ لياه ملعن 
جَلَهُنَ # [البقرة: .]51١‏ ولا يوجد في القرآن الكريم أي خطاب للزوجات 
في شأن الطلاق. مما يدل دلالةَ واضحةً على أن أمْرَ الطلاق بيد الزوج 
وى عدا لحك مس2 لير لاتا راردا باصيحي مع ال 0 
الأسرة في الإسلام وجََعْلٍ الرجل مسؤولا عنها وقائماً على رعايتهاء 
وتكليف الزوجة بطاعة زوجها في غير معصية» فليس من الحكمة مع هذا 
التنظيم أن يُجعل الطلاق بيد المرأة» كما أنَّ الرجل عادةً أحرص على بقاء 
الأشيرة :هت الجرأة: إذ هو الذي تجشّم نفقاتٍ قيام هذه الأسرة» كما أن 
الرجل عادةً أكثرُ تحكماً بعواطفه ومشاعره. من المرأة» فلو جُعل الطلاق 
بيد النساء لسارع الكثيرات منهنٌ بأدنى مشكلة إلى إيقاعه. كما هو الحال 
الآن عند كثير من جهلة الرجال الذين أعمى الجهل والطيش بصائرهم. 

إن الرجل العاقل الذي يعلم حكمة الله سبحانه من تشريع الطلاق» 
ويعلم ما يترئّب على إيقاع الطلاق على الزوجة من أحكام أهمّها انحلال 
عقدة الزواج التي تربطه بزوجتهء وتحؤل العلاقة المشروعة التي كانت بينهما 
إلى علاقة زنى إن استمرا عليهاء لا يسارع إلى إيقاع الطلاق عند أوّل 
خلاف له مع زوجتهء بل يسعى بما قدّمناه من ذكر الوسائل المشروعة إلى 
إزالة الخلاف واستئصال أسبابه» وإن إساءة بعض الأزواج في عصرنا 
الحاضر استعمال حقٌ الطلاق الذي جعله الله سبحانه في أُيْديهم ليس مرجعه 
إلى نَفْص في التشريع» بل هو نتيجة جهل المسلمين بدِينهم» وإن علاج 
مثل هذا الأمر لا يكون بالدعوة إلى تعديل التشريع الإلهي» كما يريد بعض 
الداعين إلى ذلك تقليداً للتشريعات الوضعيّة في المجتمعات الغربيّة 
فشرع الله كامل ولا نقصّ في دين الله ولا فُصورء بل القصور والنقْصٌ قائم 
فينا معشرٌ المسلمين؛ والخطأ لا يعالج بخطأ مثله. ولا يوجد تشريع في 
الدنيا لا يُساءُ فهمّه واستعماله» وإنما يكون العلاج بتعليم المسلمين حقيقة 
دينهم وتعريفهم حكمة الله سبحانه فيما شرع لهم. 
ومن حكمته سبحانه ورحمته ورأفته أنْ شرع للزوج إذا طلق زوجته 

١17 


الطلاق تعريف الطلاق 


الحق بإعادة زوجته المطلقة إلى عصمته إذا ما ندم وشعر بخطئه وعرف قَذْر 
زوجته المطلقة كما سيأتي معنا 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يعرف قذر النعمة إلا بعد فقدهاء 
والحرمانُ من النعمة يجعلنا نعرف فضل الله علينا بها ومدى حاجتنا وافتقارنا 
إليهاء فلا نعرف قيمة الصحة الحقيقية إلا عندما نمرضء» ولهذا شرع الله 
سبحانه للزوج أن يراجع زوجته بعد طلاقها أول مرّة ما دامت في العِدَّة 
بدون عَمَدِ ولا مَهْره ويُمكنه بعد انقضاء العدة أن يرجعها إليه بعقد ومهر 
جديدين» ولا بد لصحّة العقد فى مثل هذه الحالة من رضا المرأة به» كما 
شرع الله له أيضاً مثل هذا الحقٌّ إذا أوقع الطلاق عليها مره ثانية» أما في 
المرة الثالثة فلا تحلّ له زوجته المطلّقة أبداً إلا في حالة واحدة» فإذا قُدّر 
لهذه المرأة بعد انقضاء عِدَةَ طلاقها أن تتزوج وتعاشر غير زوجها السابقٌء 
ثم تطُلّق منهء وتنقضيّ عِدّتها من طلاقها الثاني» ففي مثل هذه الحالة فقط 
يستطيع زوجها الأول أن يجدّد زواجه بها برضاها وبعقد ومهر جديدَيْنء 
وبشرط ألا يكون أمْرُ زواجها الثاني مُتَّمَقَا 7 اتفاقاً مسبقاً مع الزو- 
الأول. قال تعالى: #األطكَنُ مَرّنَانّ فَإِمْسَاك مَعْرْونٍ أو صََرِيع و وَلا يحل 


لٍِ م 
امسا سم ث2 


3 
1 . 2 آ ا وه 0 م ا 7 عو رط - 
لَكُم أن تأحْدوأ مآ ءَاتَبْمُومْنَ سَيِعَا إلا أن ينانا ألا يُقِيِمَا حُدُود أنه ين حِفْمٌ 


6 


7 ع 

- وه 0-4 200 00 - 3 وعدم م قد زر ِ- 0-6 وو هه 
ألا يقما حَدود أله قلا جتاح عَلهمَا فيا أفئدت يهء تلك حَدود الله فلا تعتدوهًا ومن 
2 - و 20 2 عم + سس رى82م عو سدور اي 2 سمس 
ينعد حَدود الله ل را وا ا دمر اه 
5 ِءظٍّ ِِ 00 أ 200 2 رس #2 سم مرسة موه مه 

روجا عيرم فإن طلقها فلا جتاح عَلما أن باجعا إن ظنا أن يِقيمًا حدودٌ ”7 تلك 
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حَدُودُ الله بُبِنهًا لَِرْرِ يعَلَمُونَ (2) * [البقرة: 05 "]. ذلك هو تشريع 

الح غيم العليم» ولا شك أن في الزواج الثاني تأذيياً لكلا الزوجين» اويا 

قاسياً لهما يجعلهما يعيشان حياة جديدة في صفاء ووفاق بعيداً عن كل 

الخلافات الزوجية التى كانت قائمة بينهماء ففيه تعرف المرأة فَضَل زوجها 
وجيه التو ب يه ابعل 

الأوّل عليها عندما تعاشر غيره» ويعرف الزوج قَذْر زوجته عندما تثور في 

نفسه نوازع الغيرة عليها وهو يراها زوجة لرجل اخر. 


1١17 





أقسام الطلاق 





الطلاق عند الفقهاء قسمان: 


أولاً: طلاق السنة: 
وهو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها تطليقة واحدةً في طهْر لم 
يجامعها فيه » ويتركها حتى فضي عِدَّتهاء قال تعالى : اما اللي 8 طلقم 
أينسة مَلنتُوهن تنو "للغرا المذة رامقا أن ريتك لا ف جرف جا هله 
سرع ورور م62 يري شدي روا دم 


ٍ يرجن إلا أن أَتِينَ بفَحِمَدَ ميلو وَيَلْكَ حدود أللهى ومن يعد حدلود أل 
َقَد ظَكم تَنْسَمٌ لا سَدْرى كَلَّ لَه يحْدتُ بَعَدَ مَلِكَ أََئاْ 469 [الطلاق: .]١‏ 


وقوله: لكشن َِتِنَ © أي إذا أردتم التطليق فطلقوهن عند ابتداء 
شروعهن في العِدَّة. روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه في قوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ 4 قال: في الطهر من غير جماع. 
والخوحد كي هن ليها وين عدع كلك وهر عفد الفرولى روي 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَكلَةَ عن ذلك» 
فقال رسول الله 395: «مْرْهُ فليُراجِعْها ثّمْ ليمسكها حنّى تَطْهِرَ ثم تَحِيضٌ ثُمْ 
تطهرء ٠‏ ثم إن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ وإنْ شاء طق قَبْلَ أن يَمَسَ. فتلك العذة 
ال من الله أن تطلن الهة لماو 


."1577/9 فتح الباري‎ )١( 
.018١ (؟) صحيح البخاري في الطلاق رقم‎ 
١5 


الطلاق أقسام الطلاق 


ثانياً: طلاق البدعة: 

وهو أن يظلميا كلقا مكل راصي دان قاكنا فى اليو براحو نا من 
ذلك زوقع القتلاق« وكان خاصياء ذل على ذلك ما جاء في الحديت 
الشريف عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمراً العجلاني 
جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا ع 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك 
رسول الله كلِةِ. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله كلق فكره رسول الله كَل 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله كَكِةِ. فلما 
رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله كل؟ فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله كك المسألة 
التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهيى حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر 
عدن أتن: :وسؤل: الله كله ونيفل» التامن “كتال: .ها سول الله أرايسه رحد :وعد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ككِةِ: «قد 
نر الله فيك وفي صاجبّتِك فاذهب فائتٍ بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع 
الناس عند رسول الله كَكِنْةِ. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليهايا 
رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ككللةِ. قال ابن 
زات رانى" الشررق كع سيل د كافك دللقاء عه الاير 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجت» 
فطلق:فشئل النبى كلة: أتحل للآول؟ قال "لا حتى ‏ يذؤق غسئاتها كنا 
ذاق الكول20 7 

قال ابن حجر رحمه الله: وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر 
فى طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثاً مجموعة: «عَصَيْتَ ربّك وبانت 
بدك امرأثك» وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج 


.0109 صحيح البخاري في الطلاق‎ )١( 
.055١ المرجع نفسه‎ )1( 


أقسام الطلاق الطلاق 
أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه 
رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: 
ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يآاانن عباس 
إن الله قال: #إوَمن يِنَّق أَلَّهَ يجْمل لَهُ عَيمًا * وإنك لم تتق الله فلا أجد لك 
فخرعناء: ضيبت .رك ونانت متنك اهراتك: وأخرج أبو داود له في 
المتارسات بهن ان قاس 1 

تنه المطلق ظاؤق البلعة عناهدا الكالمعة نا اي #معنا امن طلاق 
السنة» ولأن الأصل في الطلاق هو الححَظر لما فيه من قطع النكاح الذي 
تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية» والإباحة للحاجة إلى الخلاص» ولا 
حاجة إلى الجمع بين الثلاث”"'. وقد مر معنا أن أبا داود أخرج في سننه 
مرسلاً: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وإذا كانت المرأة لا تحيض لصِغْر أو كبّرء وأراد أن يطلقها ثلا 
امكل طلمها واج ناذا مف اك طلقا اعرى» وهكذا إذ الشهر في 
جديا غات عنام : العدضي: لقؤله اتعالى” ولتي بيسن من الْمْحِضٍ + من نيو إن 
ريس هدجن مَلدَنَهٌ أَشْهْرٍ ل سن ولت التمال لين أن يعن 
خَلَهُن وَمَن يَنّقِ أَنَّهَ يجعل لَمُ ين أَتريء شا 402 [الطلاق 4]. 

والجدير بالذكر هنا أن جمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة يرون 
وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة» حتى جزم بعضهم بأن لزوم الثلاث لا 
اختلاف فيه. وأقوى ما احتج به المخالفون ما أخرجه مسلم عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كه وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمرء طلاقٌ الثلاث واحدةًء فقال عمر بن الخطاب: إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنادٌء فلو أمضيّناه عليهم». فأمضاه 
عليهم . 
)١(‏ فتح الباري 857/9. 


.5707/١ الهداية‎ )؟١‎ 
١55 


الطلاق أقسام الطلاق 


ومر معنا أنه صح عن ابن عباس الفتوى بوقوع طلاق الثلااث» وهذا 
ما جعل العلماء يعرضون عن التمسك بما روي عنه. ويأؤّلون قول ابن 
عباس تأويلات مختلفة أصحٌها وأسدها أنه ورد في صورة خاصةء كأن يقول 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق وكانوا أولاً على سلامة صدورهم يُقْبّل 
منهم أنهم أرادوا التأكيد؛ فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع 
ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد. حمل عمر اللفظ على ظاهر 
التكرار فأمضاه عليهم . وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر: إن 
الناس استعجلوا ف في أمر كان لهم فيه أناة . وكذا قال النووي: إن هذا أصحٌ 
الأجوبة. 

ومن هذه التأويلات أيضاً أن المعنى: أن الطلاق الموقع في عهد عمر 
ثلاثاً كان يوقع قبل ذلك واحدةً. لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاثة أصلاً أو 
قوله: «فأمضاه عليهم» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع 
قبله» ورجّح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا 
أورده البيهقى بإسناده الصحيح إلى ل زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلّقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلّقون واحدة» قال النووي : 9 
هذا فيكون الخبر وقع عن اختلافٍ عادةٍ الناس خاصة لا عن ت تغير الحكم 

في الواحدة» فالله أعله”''. 


# # 


."515/9 انظر فتح الباري‎ )١( 
١ /ا6‎ 





شروط وفوع الطلاق 








يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ» فلا يقع طلاق الصبيّ والمجنون 
والنائم» لأن أهليّة التكليف بالعقل والتمييز فعن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا: 'رُفِمَّ القَلِمُ عَنْ ثلاث إلى أن قال: وعن الصبيّ حتى يَكبْر»”'' وعن 
عليّ: لا يجوز على الغلام طلاق حتّى يحتلم. رواه عبد الرزاق» ورواه 
البخاري عنه تعليقاً: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه”" . 

وطلاق المكره واقع عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله. لأنَ الإكراه 
عنده لا يجامع الاختيار» ولنا أن المكره قصد إِيقَاعَ الطلاق» لأنه عرف 
الشرين فاختار أهونهماء إلا أنه غيرٌُ راض بحُكمه. وذلك غير مخل به 
كالهازل». فإِنْ طلاقه واقع؛ وهو الذي لا مه حقيقة كلامه. وضد الهزل 
الجدء وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكن : «ثلاث جدمن جذء وهزلهن جد: النكاح وَالطَلاقٌ 
والرجعةٌ؛ صحح الحاكم إسناده وقال الترمذي حسن غريب"". 

وطلاق السكران واقع» وهو مَّنْ سَكر بكل شراب محرّم وحشيش وأفيون 
وسائر المخدّرات» أما لو زال عقله بصداع أو بمباح كالبنج للتداوي لم يقع طلاقه . 

ولم يوقع الشافعيٌُ طلاق السكران» واختاره من أثمتنا الطحاوي 
و 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وإسناده صحيح. 
(6) انظر إعلاء السنن .1857/١‏ 

زفرة المرجع نفسه .187”/١‏ 

(:) الدر المختار ؟7/ 574. 


5 شروط وقوع الطلاق 


والمخطئ بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجَرّى على لسانه الطلاق» 
أوتلفظ به غير عالم بمعناهء يقع طلاقه قضاءً لا ديانة. 

ولا يقع طلاق المغمى عليه والمدهوش» وهو الذي غلب عليه الخلل 
في أقواله وأفعاله بسبب شدة الغضب""'. 

ولا يمع طلاق النائم لانتفاء إرادته» ولذا لا يتصف كلامه بصدق ولا 
كذب ولا خبر ولا إنشاءء ولو قال: أجزته أو أوقعته. لا يقعء لأنه أعاد 
الضمير إلى غير معتبر. وهذا هو الفرق بين كلام الصبي وبين كلام النائم» 
فكلام الصبي معتبر في اللغة والنحوء غاية الأمر أن الشارع ألغاه» بخلاف 
كلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد. 

ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق» أو جعلته طلاقاء وقع”"©. 

وف قال الامراتهة- أناتمتلة طالق 4 لين بش وان توق طلوافا» :ولو 
قال: أنا منك بائن أو أنا عليك حرام» ينوي الطلاق» فهي طالق. 

وقال الشافعي رحمه الله: يقع الطلاق في الوجه الأول أيضاً إذا نوى» 
لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت هي المطالبة بالوطء كما 
يملك هو المطالبة بالتمكين» وكذا الحل مشترك بينهما والطلاق وضع 
لإزالتهماء فيصح مضافا إليه كما صح مضافاً إليها كما في الإبانة والتحريم. 
ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها بيد الزوج» ألا ترى أنها هي الممنوعة 
عن التزوج بزوج آخر... فهي مملوكة والزوج مالك؛ ولهذا سميت 
منكوحةء بخلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهماء وبخلاف 
التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهماء فصحت إضافتهما إليهماء ولا 
تصح إضافة الطلاق إلا إليها"" . 


)١(‏ النظر رد المحتار على الدر المختار ؟//877. 
(؟) المرجع نفسه ؟/538. 
(") الهداية .5857/١‏ 


١8 





ألفاظ الطلاقٌ 








أولا: الصريح. 

وهو الذي لا يُستعمل إلآ فى الطلاق. كطلقتكء» وأنت طالق» 
ومطلّقة» ويقع لقال ل برو ما الف واشدة رحا وو نيذه 
الألفاظء الألفاظ المصحفة نحو طلاغ وتلاغ» وطلاكء إلا أن يقول: 
ردك لسري تحقوينا اليا اذ هيد الطلوق 7 

ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني؛ وعليّ الطلاق» وعليّ 
الحرام. فيقع الطلاق بها بلا نيّة للعرف كما أفتى المتأخرون في قوله: أنت 
على حرامٌء بأنّه طلاق للعُرف بلا اشتراط نيّة» كما هو الحكم بقوله: 
الحرام يلزمني» وعلي الحرام. فلو لم يكن له امرأة يكون يميئاً فيُكثّْر 
بالحئث”" . 

ولو وصف الطلاق بصفة تدل على الشدة والزيادة» تقع نه طلقة 
واحدةً بائنة؛ أي طلقةً غير رجعية تحتاج بعدها إلى تجديد عقد النكاح. 
كقوله: أفحش الطلاقء أو أشرّ الطلاق» أو كالجبلء أو ملء البيت» أو 
تطليقة شديدة أو طويلة. لأنه وصف الطلاق بما يحتمله وهو وقوع البينونة. 
ثانياً: الكناية. 

وهو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق» ولكن يحتمل الطلاق وغيره. 
كقوله: أنت خليّة وبريّة وخالصة» والحقي بأهلك.» وسرحتكء» وفارقتك» 


.47٠١/7؟ المرجع نفسه‎ )١( 
.477 (؟) المرجع نفسه ؟/‎ 


الطلاق ألفاظ الطلاق 


خَالة مذاكرة الطلاق أو الحضبى+ فقن الموطأ عق مالك أنه بلع أنه "كنت 
إلى هر بن 'الخطات من العواق ]إن رجلا كال لامراته:. جيك علن 
غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في 
الموسم» فبينا عمر رضي الله عنه يطوف في البيت إذ لقيّه الرجل فسلم 
عليه؛ فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذي أمرت أن أجلب عليك. 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لو استحلفتني في غير هذا الموضع ما 
صَدّقتك». أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردتت. كذا 
فى الموطأ وبلاغات مالك حجة. 

وفيه أيضاً عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: إن رجلا كانت 
تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة""'. 

ويقع بألفاظ الكناية الطلاق البائن. 

ويستثنى من ألفاظ الكناية ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي مره 
واحدةٌ) وهمى قوله : اعتدي. واستبرئى رحمك» وأنت واحدة. 

أما الأولى: فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم الله 
تعالى» فإن نوى الأول تعيّن بنيّته» فيقتضي طلاقاً سابقاًء والطلاق يعقب 
الرجفة : 

وأما الثانية فلأنها 00 بمعنى الاعتدادء لأنه تصريح بما هو 
المقصود منه وهو الطلاق» فكان بمنزلته» وتحتمل الاستبراء ليطلقها. 

وأما الغالثة : فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوفٍ معئاه تطليقة 


و : 


.199/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
.551١/١ (؟) الهداية‎ 
١ا/ا‎ 


ألفاظ الطلاق الطلاق 


وقوله لزوجته: اذهبي وتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية؛ وإن نوى 
فهي طلقة واحدة بائنةٌ» وإن نوى الثلاث فثلاث. ولو قال: اذهبي إلى 
جهنم يقع إن نوى» وكذا الحكم بقوله: اذهبي عني وأفلحي» لأنه بمعنى 
اذهبي» تقول العرب: أفلح بخير أي ذهب بخيرء ويحتمل اظفري بمرادك. 
يقال: أفلح الرجل إذا ظفر بمراده. فسخت النكاح» وأنت علي كالميتة أو 
كلحم الخنزير أو حرام كالماء كأنه قال: أنت حرام سريعاً كحرمة الماء في 
جريه. وقد مر: أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج الى نية'". 
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.495/7 رد المحتار‎ )١( 
١ا/؟‎ 





تفويص الطلاق 








وإذا قال لآمرأته: اختاري» ينوي بذلك الطلاقء أو قال لها: طلقى 
نفسكء فلها أن تطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك» 5-5-6 
أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها لأن المخيّرة لها المجلس 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
خترنا وسول اش كله فالفترنا ان ورشوله تفلم 1 ذللف ايا ا 
ومرادها اقزلة الى 0 ليّنّ ل لَأارْويْمكَ إن كس كردت 1 لديا 
وَزِستَهَا تتكالئت أميَسَك وأسرمك م جلا 2) ولد كش تردذت أله 
شولك لدان الأهرة 2 أ عَدَّ للتخيتت مسكنّ لجرا عَظِيمَا 49 


[الأحزاب] # 


كأ أبن تمر تعنمة اذا ومرل «عائكة ‏ المكوو يفول ججهوز 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وهو أن من خيّر زوجته فاختارته لا 
يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع 
طلقةٌ واحدة رجعيّة أو بائناً أو يقع ثلائ”''؟ 

تُشترط النيّة إذا قال لها اختاري» ولم يَذكر النفسء» أو ما يقوم 
1 0 وإِنّما ذكرت في كلامها فقطء. فلا بد من ذكر النفس 
ف كلاب أن كلامياء حل لو قال لهل الكتارئ' نالك قد شرت 





.0577 صحيح البخاري في الطلاق‎ )١( 
.5"758/9 فتح الباري‎ )0( 
١7 


تفويض الطلاق الطلاق 


فهو باطل» لأنه كلام مبّهّم من الجانبين» والمبهّم لا يصلح تفسيراً 
لا هم 260 

ولو خيّرها فاختارت نفسها تقع به طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ» لأن التفويض 
من ألفاظ الكناية . 


ولو قال لها طلّقي نفسكء. فلها أن تطلّق في مجلس علمها بى وهذا 
تفويض بالطلاق الصريح ولا يحتاج إلى نيّة» والواقع به طلاق رجعيّ. إلا 
111 زامدفل كول » طلم تساك "مقن الفيي أر امف واشكية» أن "إذا 
كنك أن إذا 000 يتقيد بالمجلس». وصرر أمْرُ الطلاق بيدهاء لأن 
هذه الألفاظ تستعمل للشرط وللظرفء ولا يصمح رجوعه لأنَّ تفويض 
الطلاق إليها يعد تمليكاً لا يصحّ رجوعه عنه”" . 


ومثل التفويض في الحكم قوله لها: أمرك بيدك. فتشترط له 
النيّة» وذكر النفس أو ما يقوم مُقامهاء ويتقيِّد بمجلس التفويض أو 
مجلس علمها أو بالمدّة إذا كان مؤقّتا ولا يملك الزوج الرجوع عنه كما 


فالتفويض مما يوقعه غيره بإذنه» وأنواع ما يوقعه الغير ثلاثة: 

تفويض» وتوكيلء» ورسالة» كأن يقول الرجل: اذهب إلى فلانة 
وقل لها: إن زوجك يقول لك: اختاري. فهو ناقل لكلام المرسل لا 
منشئ لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم قالوا: إن الرسول معبر 
اليه 


ويبطل تفويضها بقيامها عن المجلس أو فعلها فعلا يدل على 
إعراضها حقيقة أو حكماً. لأن التفويض تمليك فيتوقف على قبولها في 


.554/١ الهداية‎ )١( 
.495/7 (؟) رد المحتار‎ 
١/4 


الطلاق تفويضن الطلاق 


المجلس لا توكيل فلم يصح رجوعه حتى لو خيرها ثم حلف أن لا 
يطلقها فطلقت نفسها لم يحنث في الأصح لأن علة الحنث كونها نائبة 
عنه وهو ممنوع لكونها صارت بالتفويض مالكةء وعليه فلو وكل رجلا 
بطلاقها يحنث. 


وأما في قوله: طلقي ضرتكء» أو قوله لأجنبي: طلق امرأتي» فيصح 
رجوعه عنه ولم يقيد با لمجلسر لأنه توكيل محض . 

ار عي ل ا ري ات 
0 58 0 بطل ارهن بجنون لدع لأنه تعليق . ويتقيد 


حكم تغير المجلس: 

فينبغي التنبيه إلى أن حق المرأة المخيرة لا يبطل ما دامت في 
المجلس الذي خيرت فيهء ويبطل حقها بتغير المجلس. فجلوس 
القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب وغيره للمشورة ودعاء 
شهود للإشهاد على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من تدعوهم 
سواء تحؤّلت عن مكانها أو لاء وإيقاف دابة هي راكبتهاء كل ذلك 
لا يقطع المجلس ويبقى حقها في الاختيار قائما. أما لو أقامها عن 
المجلس أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيارء فعدم ذلك دليل 
الإعراض . 


والسفينة لها كالبيت» وسير دابتها كسيرها حتى لا يتبدل المجلس 
تسرئ السفدة «ويعدل: سور الداية »:, لآن :سير الستفيقة خين فاته إلى 


)١(‏ المرجع نفسه. 


تفؤيضن _الظلاق الطلاق 


راكبها بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فلا يبطل الخيار بسيرها بل 


ولا يبطل خيارها فى ما لو نامت قاعدة أو كانت تصلى المكتوبة أو 
الوتن فاتمتهاء: أو السئة المؤكدة كِ الأصحء فيك إلى النافلة ركعة 
أخرى» أو له من غير قيام أو أكلت قليلا» أو شربت أىقرات قليلا 
أو سبحت» أو قالت: لِمّ لا تطلقني بلسانك؟ لأن المبدل للمجلس ما 
يكون قطعاً للكلام الأول وإفاضة في غيره» وليس هذا كذلك بل الكل 
يتعلق بمعنى واحد وهو الطلاق. 

وفي قوله: اختاري نفسك. لا تصح نية الثلاث لعدم تنوع الاختيار 
بخلاف قوله أنت بائن أو أمرك بيدك» بل تبين بواحدة إن قالت: اخترت 
نفسي أو أنا أختار نفسي»؛ استحساناًء ووجه الاستحسان قول عائشة 
رضي الله عنها لما خيّرها النبي كَلِهِ: بل أختار الله ورسولهء واعتبره كَل 
جوانا : 
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بخلاف قوله: طلقي نفسكء. فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي. لم 
يقع لأنه وعد. 

وذكر النفس أو الاختيار في أحد كلاميهما شرط صحة الوقوع 
بالإجماعء لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع الصحابة» 
وإجماعهم في اللفظة المفسرة من أحد الجانبين. 

ولو كرر لفظة اختاري ثانا سعطت أو غيره» فقالت: اخترت أو 
اخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع بلا نية من 
الزوج لدلالة التكرار ثلاث وقالا: يمع في قولها اخترت الأولى واحدة 
بائنة. وقولهما هو المفتى به"". 


.58٠ /” انظر الدر المختار‎ )١( 
١/5 


الطلاق تفويض الطلاق 

ولو قالت في جواب التخيير المذكور: طلقت نفسي أو اخترت نفسي 
بتطليقة أو اخترت الطلقة الأولى بانت بواحدة في الأصح لأن لفظ التخيير 
كناية فيقع به البائن ولا تملك غيره لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض 


1١ا/ا/‎ 





حكم الأمر باليد 








الأمر باليد هو أن يقول الزوج لامرأته: أمرك بيدك. 

فالأمر بمعنى الحال» واليد بمعنى التصرفء. والمراد بيان حال طلاق 
المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها. 

وهو كالاختيار في اشتراط النية وذكر النفس أو ما يقوم مقامها وعدم 
ملك الزوج الرجوع وتقيده بمجلس التفويض أو مجلس علمها إذا كانت 
غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتا. 

وإذا نوى الثلاث فإنها تصح هنا لا في التخيير لأن الأمر جنس 
يحتمل الخصوص والعموم فأيهما نوى صحت نيته» فلو قالت في مجلسها: 
اخترت نفسي بواحدة أو قبلت نفسي أو اخترت أمري أو أنت عليّ حرام أو 
أنت منى بائن أو أنا منك بائن أو طالقء وقعن أي الثلاث». لأن الاختيار 
بف جني لأس زاق ا لكره كبليه فالعب . والوتعية يه الاجر 
فصار كأنها قالت: اخترت نفسي بمرة واحدة» وبذلك تقع الثلاث. 

وإذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها نفسها فلا 
يصح من أبيها ولو كانت صغيرة» وكذلك لو جعله بيد أبيها لا يصح منها 
ولو كانت كبيرة لعدم وجود المعلق عليه. 

وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب» وما لا يصلح للإيقاع 
منه فلا يصلح للجواب منهاء فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقعء 
بخلاف قولها: طلقتك» لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل. إلا لفظ 
الاختيار خاصة فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جواباً منهاء لأنه لو نوى 

١78 


به الإيقاع لم يقع لأنه كناية تفويض لا إيقاع» لكنه ثبت بالإجماع على 
خلاف القياس ومثله أمرك بيدك» وإنما لم يستثنه لأنه لا يصلح جواباً منها 
بأن تقول : أمري ا 


وفي قولها في جوابه: طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة» 
بانت واحدة وإن أجابت بالطلاق الصريح الواقع به الرجعي. لكن يقع بائنا 
لأن المعتبر تفويض الزوج وتفويضه إنما يكون بالبائن لأنه به تملك أمرها 
لا بالرجعي . 

ولا يدخل الليل في قوله: أمرك بيدك اليوم وبعد غد لأنهما تمليكان 
فيصير لفظ اليوم مفرداً غير مجموع إلى ما بعده في الحكم المذكور لأنه 
صار عطف جملة على جملة؛ أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد. 

ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة أخرى. فإن ردت 
الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها في يدها بعد غد. ولو 
طلقت ليلا لم يصح. ويدخل الليل في قوله: أمرك بيدك اليوم وغداًء وإن 
ردته في يومها لم يبق في الغد لأنه تفويض واحد لم يفصل بينهما بيوم آخر 
وكانا جمعا بحرف الجمع بالتمليك الواحد فهو كقوله: أمرك بيدك يومين» 
وفيه تدخل الليلة المتوسطة استعمالا لغويا وعرفيا. 


ولو قال: أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدلة دا :فيما أعزان: حكن لو 
اختارت زوجها اليوم أو ردت الأمر فهي على خيارها غداً لأنه لما كرّر 
اللفظ فقد تعدد التفويض فرد أحدهما لا يكون رداً للآخرء ولو اختارت 
نفسها في اليوم الأول فطلقت ثم تزوجها قبل الغد فأرادت أن تختار نفسها 
فلها ذلك وتطلق أخرىء لأنه ملكها بكل واحد من التفويضين طلاقا 
فالإيقاع بأحدهما لا يمنع الإيقاع بالآخر”" . 
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بقى لو طلقها بائناً هل يبطل أمرها إذا كان التفويض منجزاً؟ إن كان 
التفويض منجزاً نعم وإن كان معلقاً كإن دخلت الدار فأمرك بيدكء أو مؤقتاً 
لا لما سيأتى معنا من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقاًء ولهذا 
وذكروا مما يتفرع عن هذا الموضوع المسائل الآتية: 
تسمعء. إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته أي الجعل المذكور 
أو الطلاق فتسمع. 
## قالت: طلقت نفسي؛ في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها لأنه وجد 
سببه بإقراره وهو التخيير» فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر. 
## جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية» فضربها ثم اختلفاء أي قال: 
ضربتها بجناية» وقالت: بدونهاء فالقول له لأنه منكر وتقبل بِيّنتها 
على أنه ضربها بغير جناية وإن قامت على النفي لكون البينة على 
الشرط» والشرط يجوز إثباته بالبينة وإن كان نفياً. 
طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها: ما تريد مني افعل ما تريد. 
وخرج فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويضء» والقول له 
فيه لأن كلام الزوج لا يتعين تفويضاً لاحتمال التهكم أي افعل إن 
قدرت. 
3 جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع لأنه تمليك منهما وهو 
في منى التعليق على فعلهما فلم يوجد المعلق عليه بفعل أحدهما. 


0 
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تعليق الطلاق على المشيئة 








هذا هو النوع الثالث من أنواع التفويض» وليس المراد تعليق الطلاق 
على اليف صبرييكا اد مالوتتيل» رركتي الشمك فإذا “قال ليا :لتق 
لأنه موقوف على مشيئتهاء وتطليقها مشيئة. ولو قال لها: طلقي نفسك 
واحدة إن شئت» فقالت: قد طلقت نفسى واحدة» فهى طالق وقد شاءت 

قال لها: طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة أو ثنتين» فطلقت 
وقعت رجعية» وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن أي الثلاث سواء أوقعتها بلفظ 
واحد أو متفرقاً. وقيد قوله بخطابهاء لأنه لو قال: طلقي أي نسائي شئت 
لم تدخل تحت عموم خطابه. 

ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بأنواعه الثلاثة: التخيير والأمر 
باليد والمشيئة» لما فيه من معنى التعليق» وتقيد بالمجلس لأنه تمليك. إلا إذا 
زاد: متى شئت ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقاً في المجلس وبعده. 

وإن قال لرجل: طلقها إن شاءتء. لم يصر وكيلاً ما لم تشأ فإن 
بطل التوكيل» لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بئاء على ما فوض إليها من 
المقيقة ‏ وقتعيا سفن غلن | المحلس فكذ!: الركالة: 

ولو؟قاآل ليا طلقى تقسك نا أ كين تطلقة واعدة وفعت 
رجعية لأن اللفظ صريح ولأنها بعض ما فوّضها. 

ولو أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر الزوج به 
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ويلغو وصفها. والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل 
الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوّض به بخلاف ما إذا 
كانت المخالفة في الأصل حيث يبطل التفويضء. كما إذا فوض واحدة 
فطلقت ثلاثاً على قول أبي حنيفة. 

ولو قال لهنا: أنت :طالىق شعت فقالت ‏ تفف إنتتقث: انث 
فقال: شئت ينوي الطلاق أو قالت: شئت إن كان كذا لمعدوم لم يوجد 
بعدء كإن شاء أبي أو جاء الليل وهي في النهارء بطل الأمر لفقد الشرط 
تأنه اغلق الطلذف متكي المتجرة وهى أن المعلقة فلم :زوجت الشررل. 

ولو قال لين انك ظطالق م شنك ود أو مقن نا متف" أو اإذا اكت 
أو إذا ما شعت 0 
إلا واحدة» لأنها تعم الأزمان لا الأفعال فتملك التطليق في كل زمان لا 
تطليقا بعد تطليق. ولها تفريق الثلاث في قوله كلما شئت ولا تجمع ولا 
تثني لأنها لعموم الإفراد. 

ولواقال: ليا أذف ظالن سيف سك أز أند شفة لا تعلق لذ اذا 
شاءت في المجلس» لأنهما للمكان» فحيث ظرف مكان مبني على الضمء 
وأبق :طرف شكان يكون:«اشسهاما بوكر قوط أبقينا: 

وإن ردت أو أتت بما يفيد الإعراض كالنوم والقيام عن المجلس»ء 
ارتد لأنه تمليك في الحال فهو تمليك منجز غير مضاف إلى وقت في 
المستقبل فاقتضى جواباً في الحال. 

ولو قال لها: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق لم تطلق لأنه يجوز 
أن لا تحبه ولا تبغضهء أما لو قالت أحب أو أبغض طلقت. لأن التعليق 
بالمحبة ونحوها تعليق على الإخبار بذلك ولو كان مخالفاً للواقع 

ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبةء يكون 
تمليكاً فيه معنى التعليق فيتقيد بالمجلس”"2. 
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هو ربط حصول الطلاق بحصول مضمون جملة أخرى» مثل أن يقول 
لدوتكهة” إن مخلة الذارث نانك "ظالق: وسح يما انها 


وقوط: ضككته أن يكون الشورط المعلق عليه حتضول الطلاق متردذدا نين 
أن يكون أو لا يكونء لا محمّق الوقوع مثل قوله: إن كانت السماء فوقنا 
فأنت طالق» فهو طلاق منجّز لا معلق. 

وألا يكون الشرط أيضاً مستحيل الوقوعء مثل قوله: إن دخل الجمل 
في سم الخياط فأنت طالق» فهو لَعْرٌ لا يقع أصلاء لأنَّ غرضه منه تحقيق 
النفي حيث علّقه بأمر محال» فيشترط لانعقاد اليمين إمكان البرء كما سيأتي 
معنا في موضوع الأيمان. 

فإذا قال لزوجته: إن لم تردّي عليّ الدينار الذي أخذتيه من كيسي 
فأنت طالق. فإذا الدينار في كيسهء لا تطلق. وإن طرق الباب فلم تفتح 
لهء فقال: إن لم تفتحي الباب فأنت طالق» ولم يكن في الدار أحدء لا 
0 

ويشترط أيضاً ألا يقصد به المجازاة» فلو سبته بكلمة قبيحة» فقال: 
إن كنت كما قلتِ فأنت طالق طَلّقتَ سواء كان الزوج كما قالت أو لم 
يكن» لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» وخاصة إذا كان 
الزوج في حالة الغضب. وإذا كان الزوج في غير حالة الغضب يحمل كلامه 
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الطلاق المعلق الطلاث 
على الشرطء فلا يقع الطلاق به ما لم يكن متَّصِفاً بالصفة التي وصمَنْه بها. 


وتبطل اليمين وتنحل إذا وجد الشرط مرة» فلا يتصور الحنث مرةً 
ثانية» ولا يقع الطلاق بها مرةً ثانية إذا تكرر وجود الشرط إلا إذا أنشأ يمينا 
أخرى» لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغةّ. إلا في [كلّما] فإنّ اليمين 
له تنتهي بوجود الشرط مرةء» وتدحل بعد وفوع الثلااثء فلا يمع عليها 
الطلاق إن تكحها بعده زوج آخر”'2. 

كما ويكوط ١‏ ايف دكن المكتووهل:*-فسمو كاله أنع: طالق :اث لغوياينة 

ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كالفاء وإذا الفجائية. 

ويشترط أيضاً الملك حقيقة أو حكماً كملك النكاحء وهو شرط 
لزومه. :فإن التقليد في غير الملك والمضاف إليه صجيحع موقوف على إجازة 
الزوج» حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
توقف على الإجازة»ء فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا 
قبلهاء وكذا الطلاق المنجَّز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج. 


وتعليق طلاق المعتدة فى العدة فبجيح فى جميع الصّوّر إلا إذا كانت 
نغكد رباك بولق اننا "اعفار | العمليو اله 

لو قال لها: أنت طالق البتة فترافعا إلى قاضي يراها رجعية» وهو 
يراها بائنة» فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد فيحل له المقام معهاء وعند 
أبي يوسف لا يحل. هذا إن قضى له»ء فإن قُضي عليه بالبينونة والزوج لا 
يراها يتبع رأي القاضي إجماعاء وهذا كله إذا كان الزوج عالماً له رأي 
واجتهاد» فلو كان عامياً تبع رأي القاضى سواء فضى له أو عليه. وبهذا 
علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاء لأن القضاء ملزم سواء وافق رأي 
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الزوج أو خالفه. وكذا مع الإفتاء لو كان الزوج جاهاة” . 

واعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل» فلو علق الثلاث أو ما دونها 
بدخول الدار ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيءء 
ولو كان نجّز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله. 

وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقاء لكن إن وجد في الملك ولو 
في العدة طلقت وإلا لا تطلق. حتى لو قال: إن حضت حيضتين فأنت 
طالق فحاضت الأولى في غير ملكه والثانية في ملكه طلقت. 

وحيلة من علق طلاق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد 
العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. 

فإن اختلفا فى وجود الشرط أصلا أو تحققاًء أي اختلفا فى وجود 
اميل ادلي اعوط ارك سق العرط يعد الاي »لمرلا تدهم لفق 
لإنكاره الطلاق» إلا إذا لم يُعلم وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق 
نفسها. ولو ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها ولا يُصدق بلا بينة. 
وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ولو ادعت أنه 
طلقها من غير شرطء والزوج يقول طلقتها بالشرط ولم يوجده فالبينة فيه 
للمرأة . 

ولو اواك عليه أنه جلت لا يحتريهاه:زادعن هق أنه أل يضريها من 
غير ذنب» وأقاما البينة» فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان. ولو علق 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماًء وادّعى الوصول وأنكرت فالقول قولها في 
هذا وفي كل موضع يدّعي إيفاء حق وهي تنكر. 

والبينة تقبل على الشرط وإن كان نفياً كما لو قال: إن لم تجئ 
صهرتي الليلة فامرأتي كذاء فشهدا أنها لم تجئه قبلت شهادتهما وطلقت» 
لأن الشهادة على النفي صورةً وعلى إثبات الطلاق حقيقة» والعبرة للمقاصد 
لا للصورة. 
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ولو قال: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق» فادعى الجماع في 
الحيض لا تطلق لأنه علق الطلاق بصريح الشرط» والمعلق بالشرط إنما 
ينعقد سبباً عند الشرط لما عرف» فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل 
قوله. وكذا لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فمضت المدة ثم ادعى 
قربانها في المدة لا يقبل لأن الإيلاء سبب في الحال لكن تراخى وقوع 
الطلاق إلى مضي المدة» وقد مضت المدة ووقع ظاهراء فدعوى القربان 
دعوى المانع فلا يقبل» ولو ادعى القربان قبل مضي المدة يقبل قوله لأنه 
لم يقع الطلاق بعد وقد أخبر عما يملك إنشاءه فيقبل قوله. ولو قال: إن 
لم أقربك في أربعة أشهر فأنت طالق» فمضت المدة ثم ادعى القربان في 
المدة لا يقع لأنه علق الطلاق بصريح الشرط فمتى أنكر الشرط فقد أنكر 
اليك ل ل 


وإذا علق طلاقها على شرط لا يُعلم وجوده إلا منها صدقت في حق 
نفسيا لخاضة اتسكخكانا تل بم والقئاس: أن يكون: القولا فولفدولا تصدق 
إلا بحجة كغيره من الشروط». وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا 
من قِبَلِها وقد ترتب عليه حكم شرعي فيجب عليها أن تخبر كي لا تقع في 
الحرام» إذ الاجتناب عنه واجب عليهما شيرع فيجب طريقه وهو الإخبار» 
فتعينت له فيجب قبول قولها لتخرج عن عهدة الواجب. ولو كان يُعلم من 
غيرها توقف وقوع الطلاق على تصديقه أو البينة كالدخول والكلام اتفاقاً. 
واختلفوا فيما لو علق الطلاق بولادتهاء فقالا: يقع بشهادة القابلة» وعنده 
لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ولا يشمل ما لو قال: إن 
شربت مشكرا غير إذنك فأمرك بيدك. وشرب» ثم اختلفا فالقول له لأنه 
ينكر وقع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد إلا منهاء لكن يطلع عليه بالقول 
بخلاف الحيض والمحبة”"'؛ ومراهقة كبالغة» واحتلام كمحيض في الأصح. 
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والتعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين: أحدهما: أن 
التعليق -بالمحة يقتميز, على المجلشن الكونه تتعيور ا حت لي كافقة وقالت» 
أحبك. لا تطلق». والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. 
الثاني: أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلناء 
وفى التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال لها: أنت 
طالن دف جين 34 ركد لشئء يغزت: أنها تحبه أو لا كحيه كالموت 
والعذاب. فقالت: أنا أحبىف. تلقل قولها ما دامت فى مجلسها. وكذا: 
كدت متشت قدكه لشومييك' انواجيية كالجياة والفياك «قفانت 
أبغضه» فهى طالق. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إن كنت أنا أحب ذلك» 
قال: ا وهو كاذب فهى امرأته ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن 
باع توكدلك الدج على العفو وك للك نر قال إن وف سي 
الطلاق بقلبك أو تريدينه أو تهوينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق 
ثلاثأء فقالت: لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي»؛ فهي 
امرأته ولا تصدّق بعد ذلك على قولها خلافه. وإن كانت في مجلسها ذلك 
أو سكتت فلم تقل شيئاً حتى تقوم. فهي امرأته. وإن كان في قلبها خلاف 
ما أظهرت» فإنه يسعها أن تقيم معه فيما بينها وبين الله تعالى في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يسعها أن تقيم معه إن كان في قلبها 
خلاف ما أظهرت على لسانهاء فالحكم عندهما يدار على الظاهر وجودا 


وي 


6 


إ 
أنا 


20 


وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق 
الظلاف بش ها رتيل قرلها قن لفو كما لى قاد إن كنك ينكين أن 
يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق. فقالت: أحبء يقع. لأنه لا يتيقن بكذبها 
لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخلص منه بالعذاب. وبهذا ظهر أنه لو علق 
طلاقها بفعل قلبي وأخبرت بهء فإن تيقنا بكذبها لم يقع وإلا وقع. ومثله 


.504/7 المرجع نفسه‎ )١( 
1١ لام‎ 


الطلاق المعلق الطلاق 


قوله: إن كنت تكرهين الجنة»؛ تعلق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل إلى 
حالة تكره الجنة. فقد تيقنا بكذبها. وقد يقال: إنها لشدة محبتها للحياة الدنيا 
تكره الجنة لأنها لا تتوصل إليها إلا بالموت وهي تكرهه فلم يتيقن بكذبها. 

وظاهر كلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها: أنا أحب عذاب جهنم وأكره 
الجدة: ولر قال إن عضيف نانك الى وقلانة» فلى قالثك: تحفت» 
والحيض قائم لأنه ضروري فيشترط فيه قيام الشرطء طلقت هي فقط دون 
فلانة» لأن المنظور إليه في حقها شرعاً الإخبار به لأنها أمينة» وفي حق 
ضرتها متهمة. وشهادتها على ذلك شهادة فردء ولا بُعد في أن يقبل قول 
الإنسان في حق نفسه لا في حق غيرهء كأحد الورثة إذا أقرّ بدَيْن على 
لعيت لتقي لي كيه ذا ل يشوف لازو 

وفي قوله: إن حضت. لا يقع الطلاق برؤية الدم لاحتمال 
الاستحاضة» فإن استمر ثلاثاً وقع من حين رأتء لأنه بالاستمرار تبين أنه 
حيض من الابتداءء فيجب على المفتي أن يعينه فيقول: طلقت من حين 
رأت الدمء وليس هذا من باب الاستناد انما عو سن رانين" العصيين ولا 
تحتسب هذه الحيضة من العدةء لأن الشرط حيث كان هو رؤية الدم لزم 
أن يكون الوقوع بعد بعضها. وكان طلاقا بدعيا. فإن كانت غير مدخول بها 
ولو حكماً كالمختلى بها فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح . 

وفي قوله: إن صمت يوما فأنت طالق» تطلق حين غربت الشمس من 
يوم ا قوميا كلت زف املع لاله يدورن بعامتة وذ خطمف ينه 1 ركنا 
إذا صمت في يوم أو في شهر لأنه لم يشرط إكمالهء ويقع بقوله: إذا 
صليت صلاة بركعتين» وفي قوله: إذا صليت» يقع الطلاق بركعة"" . 

قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت 
طالق ثنتين فولدتهما واحداً بعد واحد تلزمه طلقة واحدة قضاءً وثنتان تنزهاً 
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الطلاق الطلاق المعلق 


واحتياطاً. ومضت العدة بالثاني. وهذا بخلاف ما لو قال: إن كان حملك 
غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن كان جارية فثنتين» فولدت غلاماً وجارية لم 
تطلق لأن الحمل اسم للكل لأنه اسم جنس مضاف فيعم كلهء فما لم يكن 
الكل غلاماً أو جارية لم تطلق. 

ولو قال: إن ولدت ولداً فأنت طالقء. فإن كان الذي تلدينه غلاماً 
فأنت طالق ثنتين فولدت غلاماً يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق 
موجود في المقيد. 

علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت 
اليمين» لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليمين» ويتوهم حدوث الحبل قبل 
اليمين إلى سنتين فوقع الشك في الموقع فلا يقع بالشك. وتنقضي العدة 
بالولد» وهو صريح في أن الطلاق لم يقع بعد الولادة وإلا لم تنقض العدة 
بها بل يقع قبلها بالحبل الحادث بعد اليمين لأنه المعلق عليهء وإنما اشترط 
كون الولادة لأكثر من وقت اليمين ليتحقق حدوث الحبل بعد اليمين إذ لو 
كانت لأقل من ذلك احتمل حدوثه قبل اليمين فلا يقع بالشك». ثم إذا ظهر 
بالولادة وقوع الطلاق من وقت الحبل فوقت الحبل مجهول فلم يعلم وقت 
الوقوع إلا أن يقال بوقوعه قبل الولادة بستة أشهر لتيقن الحبل فيهء وما 
قبله مشكوك فيه فلا يقع بالشك"''. 

ويمكن فى عصرنا الحاضر التأكد من حدوث الحبل بواسطة ما توصل 
إلله“الإسان .من وسافل الكشف» ويناء عليه فإثي. أرى »رفوع ,الطلذف :]ذا أكد 
المختصون من الأطباء حدوثه. 

وهذه اليمين لا تحرم الوطء لكن يستحب ألا يطأها إلا بالاستبراء 
لتصور حدوث الحبلء وإنما لم يجب الاستبراء لأن حل الوطء أصل 
وحدوث الحبل موهوم”". 
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الطلاق يلحق الطلاق فى عدد من الصور ما دامت المرأة المطلقة فى 
العدة : 


فالطلاق الصريح يلحق الصريح». كما لو قال لها: أنت طالق» ثم قال 
لها: أنت طالق» وقع الطلاق الثاني أيضا. والمراد بالصريح هنا حقيقته؛ لا 
نوع خاص منه الذي يقع به الرجعي فقطء. بل الأعم. والطلاق الصريح 
يلحق البائن كما لو قال لها: أنت بائن» أو خالعها على مال ثم قال لها: 
أنت طالق. 

واستدل العلماء على لحوق الصريح البائن بقوله تعالى: قلا تح 
يما يا أقَدَتْ بيد 4 يعني الخلعء ٠‏ ثم قال تعالى: لين طَلََهَا كلا يل لم 
ا والفاء للتعقيب» فهو نص على وقوع الطلقة 
الثالثة بعد الخلع. 

والآيتان المشار إليهما هما في قوله تعالى: #الطلَنُ مَرّنَانِ كَإِمْسَاكا 

ل 


هه 


مَعْرُوفٍ أو شِع ِإِعمَنٌ ولا بحل آَحكُمْ أن تَأَحْذُوأْ هنآ ءَاتَسْمُوهَنَ سَيْمًا 


انآ ألا يُقيمَا حُدُود أله إن حِفمٌ ألا يتما حُدُودَ أسَهِ كلا تع عَليمَا ها قدت 
يبد يلك خُدُوه الله كلا صَسَدُوهاً ونه بَتَعدّ حُدُوة لَه كوهد مُمْ طمن 9 ين 
يرَاجمَآ إن طََا أن يُقيمَا حَدُود أله وَينَكَ خُدُوهُ الله مُيَيِهًا عدر يَلمُونَ (4)©2 


وإذا لحق الطلاق الصريح البائن كان بائناً أيضاً كما لو قال لها: أنت 
لل 


الطلاق إلحاق الطلاق بالطلاق 


بائن أو خالعها على مال ثم قال: أنت طالق أو هذه طالق. لأن البيئونة 
السابقة عليها تمنع الرجعة. 


والطلاق البائن يلحق الصريح بائناً كان الواقع به أو رجعياًء إذ 
الصريح كما مر معنا نوعان: صريح رجعي كقوله: أنت طالق» وصريح 
بائن مثل قوله: أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان 
أو طلقة طويلة أو عريضة. . . فهذا كله صريح لا يتوقف على النية ويقع به 
السائق:: 

وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال فهو أيضاً من 
الصريح وإن كان الواقع به بائناً. 

والجدير بالذكر أنه إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع الثاني 
أيضاًء ولا يلزمها المال. لأن إعطاءه المال لتحصيل الخلاص المنجزء وإنه 
اف 7 

والطلاق البائن لا يلحق البائن» فإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها 
وهي في عدتها: أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه 
ذلك» وهو يريد الطلاق لم يقع عليها شيءء لأنه صادق في قوله: هي 
على حرام» وهي مني بائن» وإمكان جعل الطلاق الثاني خبراً عن الأول. 

فالمراد بالبائن الذي لا يلحق البائن هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو 
الذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق. بخلاف قوله: أبنتك بأخرى. فلو أبانها 
أولاً ثم قال لها وهي في العدة: أبنتك بأخرى» وقع لأن لفظ (أخرى) 
مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول. وكذلك يقع بقوله: أنت طالق 
بائن» لأن وقوعه بقوله: أنت طالق» وهو صريحء ويلغو قوله بعد ذلك 
(بائن) لعدم الحاجة إليهء لأن الصريح بعد البائن بائن كما سبق معنا. 


١04١ 


إلحاق الطلاق بالطلاق الطلاق 


وكذلك يقع لو قال: نويت بالبائن الثاني البينونة الكبرى». أي الحرمة 
الغليظة وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء لتعذر حمل قوله على 
الإخبار فيجعل إنشاء وهذا هو المعتمد. وقيل: لا يقع لأن التغليظ صفة 
البينونة فإذا لغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات 
وقيف التقيظ:. 

وبناء على المعتمد لو أبانها ثم قال في العدة: أنت طالق ثلاث» يقع 
الثلاث» لأن الحرمة الغليظة إذ ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث لعدم 
ثبوتها :في المحل. 'قلئن تنبت إذا ضرح بالثلات أولى”, 

وإذا كان البائن معلقاً بشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو 
كان مضافاً كقوله: أنت بائن غداء ثم أبانهاء ثم جاء الغد يقع أخرى. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت بائن» ثم قال: إن كلمت زيداً فأنت 

ويستثنى من قولهم: ما في البزازية - اسم كتاب ‏ كل امرأة له طالق 
لم يقع على المختلعة» وعدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل 
: نري 

ويضبط كل هذه الصور ما قيل : 

كنذا عمكسية لا ناتن تعد باقن ٠‏ شو ات د اا 0 
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)١(‏ المرجع نفسه ؟/"اغ. 
(؟) المرجع نفسه ؟/97ا4. 





الطلاق لا يلحق في عدة الفسخ 





قال في الدر المختار: كل فرقة هي فسخ من كل وجه كإسلام وردة 
مع لحاق». وخيار بلوغ وعتق لا يقع الطلاق في عدتها مطلقا. وكل فرقة 
هي طلاق يقع الطلاق في عدتها. 
فطلقها في العدة يقع. والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم 
عادت مسلمة قبل الحيض فعئله لا يقع وعندهما يقع. وقيد باللحاق إذ 
بدونه يقع إذ الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام. 

ويلتحق بالفرقة التي هي فسخ من كل وجه الفرقة بحرمة المصاهرة 
كتقبيل ابن الزوج لأنها حرمة مؤبدة فلا يميد الطلاق فائدته» ومثله الفرقة 
باللعان والفرقة بالرضاع لأن الحرمة فيهما مؤبدة أيضاً. 

والجدير بالذكر أن حرمة اللعان مؤبدة ما دام المتلاعنان أهلا للعان» 
فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو أحدهما له أن ينكحهاء وكذا لو أكذب نفسه 
خن للم فكو له أن يكيديا : 

فالحاصل أن الطلاق يلحق فى عدة فرقة عن طلاق أو إباءء» وكما إذا 
أسلم أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ» وبما إذا ارتد أحدهما فإنه يقع طلاقه مع أن الفرقة في ردته فسخ 
حلاف لأ جريب ١].‏ إردتها ‏ إتحماعا : 

وأما المعتدة بالوطء فلا يلحقها مثاله: لو طلقها بائناً أو خالعها ثم 
بعد مضى حيضتين من عدتها مثلاً وطئها عالماً بالحرمة فلزمها عدة ثانية 

١0 


الطلاق لا يلحق في عدة الفسخ الطلاق 


وتداخلتاء فإذا حاضت الثالثة فهي منهما ‏ أي من العدتين المتداخلتين ‏ 
ولزمها حيضتان أيضاً إكمال العدة الثانية» فلو طلقها في الحيضتين الأخيرتين 
لا يقع لأنها عدة وطء لا طلاق. 

لو زوّج امرأته من غيره لم يكن طلاقاً إلا إذا نواه طلقت؛» ولعل 
وجهه أن قوله: زوجتك امرأتي فلانة» يحتمل أن يكون على تقدير: إن 
صح تزويجها منكء. أو تقدير: لأنها طالق منيء» فإذا نوى الطلاق تعيّن 
التقدير الثاني فتطلق”"'. 
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الاستثناء فى الطلاق 








هو رفع ما يوجبه لفظ الطلاق كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. قال 
تعالن ‏ هذ كف 5 17 أشني ايك إن أقهوا قرم قيعت 5 بحن 9 4 
: إن بلوْتهمر هما بِلونًا أصحلب الجن إذ أشموا ليصرمتها مصبحين (إل) ولا يستتنون رما 
5 5 م دكب نوي رعاهء ما بور ام علا 
[القلم: .١١‏ 18] وقال أيضاً: ولا تَفُولّنَ لِسَأَىَءِ إِفِ مَاعِلُ ذلك عَدَا 
32 مر مي عرص مصلا 0 5-0005 رط رارم 020 َ لم اسمس 528 مه يو > عل بير 
ِلآ أن يِسَاءَ اله واذكر رَبك إِذَا ضَِيتَ وقل عَسَن أن يَبِدِيَنٍ رن لأهْربٌ مِن هذا 
سا © 4 [الكهف: ١57‏ 14] وفي الحديث الشريف عن ابن عمر 
رضى الله عنه رفعه «من حَلّْفَ على يمين فقال: إن شاء اللهء فلا حِنْتٌ 
علنه” "وهر أن >هويرة رافح الله عده قال قال عتليهان» ٠‏ لاطوافة الليلة بعلي 
تسعينَ امرأة» كل تلد غلاماً يقاتل فى سبيل الله. فقال له صاحبه» يعني 
الملك. قل: إن شاء الله. فنسيء فطاف بهن فلم تأتِ امرأةٌ منْهُنَ بولدٍ إلآ 
واحدةً بشِقّ غلام» فقال أبو هريرة يرويه قال: «لو قال إن شاء الله لم يحنَتْ 
وكان ذَرَكاً في حاحقةه "قال قوف ' الك وسو لك الل علا ولو اسع 1 


قال ابن حجر رحمه الله: الاستثناء استفعال من التُنِْياء بضم المثلثة 
وسكون النونء وهي من نَنَيْتَ الشيء إذا عطفتّه؛ كأن المستثنى عطفٌ 
بَعْض ما ذكرهء لأنْها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأدلتها 
إلآ وأخواتهاء وتُطلّق أيضاً على التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة؛ وهو 
المراد فى هذا الحديث» فإذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» وكذا إذا 
ا انول كذا إن شاء الله. ومثلّه في الحكم أن يقول أن يشاء اللهء أو 


)غ0( روآاه الترمذي وححسته . 
(؟) صحيح البخاري في الأيمان رقم .577١‏ 
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الاستثناء فى الطلاق الطلاق 





إلا إن شاء الله. ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم يفعل 
إذا أثبت أو فعل إذا نفى» لم يحنثء ولو قال إلا إِنْ غيّر الله نَيّتي أو 
يذلا نإل أوحسدى الى أن يظليي: أ الا أن ناك أن أريل أو اتعارن: 'فهنن 
لوقتا 7 ْ 

فإن قال: أنت طالق إن شاء الله. صم الاستثناء ولم يقع الطلاق» 
بشرط أن يكون قوله: إن شاء الله» متّصلاء إلا إذا سكت لتنفس أو سعالٍ 
أو ثقل. الستان أو “قاض فقية ناكد كانت طالق بواعدة إن عه الهم 

ولا بتشترط توي الأنكناءا التستي لأ العلم بمععاء حن الى أن انه عق 
غير قصد أو كان جاهلاً بمعناه لم يقع الطلاق” . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةء يقع ثنتان» وإلا ثنتين» يقع 
واحدة. ولو قال: إلا ثلاثاء يقع ثلاثُء لأنَّ استثناء الكل باطل”" . 

ويُقبل قول الزوج إن ادعى الاستثناء وأنكرته المرأة مع يمينه»ء وهذا 
إن عرف بالصلاح» وإن عرف بالفسق أو بهل حاله لا يقبل قوله إلا ببينة 
لغلبة الفساد. 

وإذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء كقوله: إن شاء الله أنت طالق» 
فالمُفتى به عدم الوقوع» فإن أتى بها لم يقع الطلاق اتفاقاً إذ لا شك حينئذ 
في صحة التعليق. 

ولا تطلق بقوله: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو 
برضاهء لأن الباء للإلصاق فيلتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة وهي 
غيب لا يُطلع عليها فلا تطلق بالشك . وإن قال: بأمره أو بحكمه أو بقضائه 
أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال» أضيف إليه تعالى أو إلى العبدء إذ يراد 
بمثله التنجيز 0 
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طلاق المريض 





وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائناًء فمات وهي في 
العدة ورثته» وإن مات بعد لفيا العدة فلا ميراث لهاء وترثه في العدة 
لأن الزوج قصد بطلاقها إبطال ميراثها فيُرَدَ عليه قصدهء بتأخير عمله إلى 
زمان انقضاء العدة دفعاً للضرر عنها. 

والمراد المريض مرضاً يخشى عليه الهلاك منه غالباًء ويلتحق به الذي 
يقدّمِ للقتل. والذي يُقُعده المرض في بيته فلا يخرج منه لحوائجه. 

هذا إذا كان الطلاق بائناًء أما إذا كان الطلاق رجعياً ومات وهى فى 
العدة» ترث منه في جميع الوجوه., لأنَ الطلاق الرجعيّ لا يُزيل احا 
التكاح فسبب الميراث لا يزال قائم”''. 

وعن الشعبيّ أن أمّ البنين ابنة عيينة بن حصين كانت تحت عثمان بن 
عفان رضي الله عنهء فلما حُصر طلّقهاء وقد كان أرسل إليها يشتري منها 
تننيك ا فلما قتل أتت علياً رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: 
تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها. فورثها. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسندٍ رجالة على شرط مسلم. وفيه 
أيضاً أن عروة البارقيّ أتى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في 
مرضه أنها ترئه ما دامت في العدة ولا يرثها. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت في المطلّقة ثلاثاً وهو مريض: ترثه 
ما دامت في العّدة”" . 


.5١/١١ الهداية ؟5/7. (؟) إعلاء السئن‎ )١( 
١ /ا‎ 


طلاق المريض الطلاق 


مات قبل انقضاء العدة مع اليمين» فإن نكلت فلا إرث لها ولو تزوجت 
قبل موته ثم قالت: لم تنقض عدتي لا يقبل قولها. 


ولو قالت له في مرضه: طلقني. فطلقها ثلاثء فمات في العدة ترثه 
إذا صار مبتدثاً فلا يبطل حقها في الإرث» كقولها: طلقني رجعيةً فأبانهاء 
لأن الرجعي لا يزيل النكاح قبل انقضاء العدة» فلم تكن راضية بإسقاط 
حقها بخلاف ما لو طلبت الطلاق البائن. 


ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضاً ترئه لأن الفرقة جاءت 
بسبب منة . ١‏ 

ولو جاءت الفرقة من جهتها لا ترث سواء طلقها أو لم يطلقها كما 
لو طاوعت أو قبلت ابنه أو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها 
ولو ببلوغ أو بتفويض الطلاق إليها. 

ولو تصادق المريض مرض الموت والزوجة على أنه طلقها ثلاث 
وانقضت العدة» ثم أقر لها بدين أو يمين أو أوصى لها بشيءء فلها الأقل 
مما أقر أو أوصى ومن الميراث للتهمةء أي تهمة اتفاق الزوجين على 
الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليعطيها الزوج زيادة على ميراثها. واختلفت 
أقوال العلماء في تحديد عدتهاء قال في الدر المختار: وتعتد من وقت 
إقراره به يفتي ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى. 

وقال فى رد المحتار: لا يخفى أن العدة إنما تجب من وقت 
عقوتو و1 افر التبوككاة مسقي ندا كنا اكيم انيه ركذا مدرجرا 
بأنه لا تجب لها نفقة ولا سكنى عملا بتصديقها له والشهادةٌ لها ودفع 
زكاته لها وتزوجها بآخر لا تهمة فيها إذ لا مواضعة عادةً فيهاء بخلاف 
الوصية بما زاد على قدر ميراثها فلم يصدقا في حقها عند أبي حنيفة وقدّر 
أن العدة لم تنقض لإبطال الزيادة لأنها موضع تهمة». فليس المراد عدم 
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الطلاق طلاق المريض 
انقضاء العدة في سائر الأحكام بل في موضع التهمة فقطء. وبه علم أن كل 
عل عر 


(1) رد المحتار 053/7. 
١‏ 





طلاق غير المدخول بها 





وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول بها وقعن عليهاء لأن الواقع 
مصدر محذوف لأن معناه طلاقاً ثلاثاً» فلم يكن قوله: أنت طالقء إيقاعا 
على حدة فيقعن جملة. فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية 
والثالثة» وذلك مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق» لأن كل واحدة إيقاع 
على حدة»ء إذا لم يذكر في اخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليهء 
فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة. وكذا إذا قال لها أنت 
طالك“واتدة+وؤاعيدة وقنت والجعدة “لها ذكرنا أقيانانت الأول .ولو كال 
لها: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلاء لأنه قرن الوصف 
بالعدد فكان الواقع هو العدد. فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل 
الإيقاع فبطل لما بيناء وهذه تجانس ما قبلها من حيث المعنى”" . 


فمتى ذكر العدد كان الوقوع به. فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء 
الطلاق متوقفاً حكمها عند ذكر العدد عليه. قال في الفتح: وبه اندفع قول 
الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد أنه يقع واحدة لبينونتها بطالق ولا 
يؤئر العدد شيئاً. ونص محمد رحمه الله تعالى قال: وإذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثاً جميعاً فقد خالف السنة وأثمء وإن دخل بها أو لم يدخل سواء. بلغنا 
ذلك عن رسول الله كيه وعن علي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله 
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الطلاق طلاق غير المدخول بها 


وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأولى لا 


5 
-_ 
٠. 


إل عدة لقولة قبالن : + كا الى اموا إذا تكس التزوكيك قر ارهن 


مكو 0 بدك لظ سي يرن مم شوو سكا 


ين قبل أن تَسُوشري هَمَا لكمم عَلَتهِنَ من عِذَوْ تعندونها هَميَعُوهنَ وسَرَحْوهُنَ سنا 
جملا 439 [الأحزاب: 0.144 ولذا لم تقع الثانية» بخلاف الموطوءة حيث 
يقع الكل. 

والموطوءة حكماً كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا 
في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها'''. 

والجدير بالذكر أنه إذا جعل الطلقة الرجعية بائنة في العدة» فالعدة من 
يوم إيقاع الرجعي لا من يوم الجعل. 

طلق رجل زوجته بلا عدد. فقيل له بعدما سكت كم طلقتها؟ فقال: 
ثلاث. وقع ثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد. ولو لم يسأل 
وقال بعدما سكت: ثلاثاً. إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثاً لأنه 
مضطر إليه فلا يعد فاصلاً وإلا فواحدة. 
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الرجعة 








وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعيّة أو تطليقتين» فله أن يراجعها ما 
ساس سدس 0 


دامت في العدة رضيت بذلك و 1 ترض » لقوله تعالى: ملدَإذا بلغن اجلهن 


فَأَمَسِكْوهُنَ هن بِمَعْرُوفِ و فوشن بمعروف َأَشيِدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ 6 مُأ م اسهد 
لِك عط يه من كان يؤمِنُ باللّه وَأَلَوْمِ 1 
عا 409 [الطلاق: ]١‏ وقوله أيضاً: لامَلْطلتُ يريم بهن مكمه 
وُوَوٌ علا يِل لَنَ أن يَكْنْْنَ ما حَلَنَّ أنه فه نايهن 0 َُ ُؤْمِنّ بأشَّه ولي 
الح وَسْولينَ أن بيهن في كَلِكَ إن أنانوا إضككا وَكَنَ يثل ألَدِى عَلِِنَ لوف 
َللرَجَالِ عَلِِنَ 0 أنه عَرِيدٌ حكم 2 [البقرة: 8؟5]. 

وبوّب الإمام البخاري في صحيحه فقال: 

باب: #وَمُولمنَ أَحنَّ رين © في العِدّة وكيف يراجع المرأة إذا طلّقها 
واحدة أو ثنتين» وقوله: «إقلا نَصِلُوهنَ *. 

م ا 705055 ثم 
خَلَى عنها حتى انقضت عدتهاء ثم خَطبهاء فحمي مَعْقِل من ذلك أنفا 
فقال: خلَى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبهاء فحال بينه وبينهاء فأنزل الله : 

وَإِدًا طلقم يمه مِلَسْنَ أجِلَهنَ فلا مَصُنُوهَنَ * إلى آخر الآية؛ فدعناه 
سول الله كله قرا علية كرك الشئة وامشقاة لأثر "ا 

وس عدن ديق انم عهرر لما طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة» 

وأنّ رسول الله كَكهِ أمره أن يراجعّها. 


)غ0( صحيح البخاري في الطلاق ١”77ه.‏ 


الرجعة تعريف الرجعة 


والرححة تالقول يأآن-يقول: واجععك أو راجعت امراتى .- وهذا متفق 
عليه بين الأئمة. ١‏ 

أو بالفعل بأن يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة» وهذا عندنا. وقصر 
الإمام الشافعي رحمه الله الرجعة على القول فقطء لأن الرجعة عنده بمنزلة 
ابتداء النكاح حتى يَحْرُمْ وطؤها إذا لم يراجعها بالقول» وعندنا الرجعة 
بالفعل بمنزلة استدامة النكاح . 

قال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة على ضربين» إما في العِدّة فهي 
على ناف .حديك: ابذ عر لآق البق كك أمره تمراجعتها ولم يدك أنه 
احتاج إلى عقد جديد. وإما بعد العدة فعلى ما في حديث مَعْقِل. وقد 
أجمعوا على أن الحُرّ إذا طُلّق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين 
فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم يراجع حتى انقَّضْتْ 
العُدة فتصير أجنبيّة فلا تحل له إلا بنكاح مستأئف . 

واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعاً. فقال الأوزاعى: إذا 
مانن كديا د رمقاء :للف عون عفن انا شين :قال الله ور معان 
بشرط أن ينويٌ به الرجعة. وقال الكوفيّون كالأوزاعى وزادوا: ولو لمسها 
كين أن طار ةل تر ها كبرق رمال الشانس لا كوة لوحف لا 
الك 

وندب الإشهاد على الرجعة احترازاً عن التجاحد وعن الوقوع في 
مواقع النْهم لأنَ الناس عرفوه مطلقاً فيتهم بالقعود معهاء وإن لم يشهد 
صَمَّء والأمر في قوله تعالى الذي سبق معنا: لوَأَتْيِدُواْ دَوَىَ عَدَلِ » 
للا 


وينتهي وقت الرجعة إذا انقضت عِدَّتها وطهّرت مِن الحيض الأخير. 


.487 /4 فتح الباري‎ )١( 
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وللزوج أن يتزوج المرأة التي طلقها طلاقاً بائناً بما دون الثلاث فى 
العدة وبعدها وأما قوله تعالى: #إولا تَمَرْمُوا 


ع تر 


ع حَىّ يِبْلْمَ الكتبُ 
أحاد واغلنها أن أنه ينك قا أشيك مارو وََعَلْموأ أن الله عَمُور حلم » 
[البقرة: 175] فقد خخصٌ منه العِدّة من الزوج نفسه ا ومنع غير 
الزوج في العدة لاشتباه النسب» ٠‏ فإنه لا يوقف على حقيقة أنْ حَمْلها من 
الأول والثاني» وهذا حكمة شرعيّة العدة في الأصل كما سيأتي معنا. 


ولا يتزوج مطلقته بثلاث حتى يطأها غيره بزواج صحيح بعد مضي 
عدة الأول. واشتراط الدخول بها ثابتٌ العم فلا يكفي مجرّد العقد. 
قال تعالى: © الطَلَنُ عَرَّنَانِ فإ ئانّ كَإِمَسَاك) م ِمَعَروفٍ و3 ترِيع] بحسن ولا يحل نكم 
أن تاهو هما #اقشتوفن كا إل أن كان أل يليما شدوة أله إن جف ألا متها 
حدود أشَّهِ فلا جْنَاحَ عَلهِمَا فا أَفَْدَتَ يده يَلْكَ حُدُودُ ّم ملا 5 ا ا 
َه رليك هُمْ أشَبمدَ 9ه ا تدعا عر 
: طن ل تا كلوه اكد ويد : ره الله 
يما مدر كو © 0 1 ١"ل].‏ 
ومرّ معنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعةً المُرظي تزوج 
امرأة ثم طلّقهاء فتزوجت آخرء فأتت النبي يَكهِ فذكرت له أنه لا يأتيهاء 
وأنه ليس معه إلا مثل هدبة ‏ طرف الثوب - فقال: لا حتى تذوقي غسيلته 
ويذوق غسيّلتك» وزاد فى رواية أخرى فقال رسول الله يله «لعلك تريدين 
أن ترجعي إلى فاع 80 الخو 
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العدة 








هي لغة بالكسر الإحصاء. وشرعاً: هي أجل عيّنه الشرع لانقضاء ما 
وسبب وجوبها عقد النكاح» وما جرى مّجراه من موت أو خلوة 
وحكمها حرماتٌ ثابتة بها كحرمة تزوجها غير مطلقهاء وحرمة 
خروجها من المنزل الذي طلقت فيه» وصحة وقوع الطلاق فيهاء وحؤمة 
ومقدار عدة الطلاق لعن تحيض ثلاث حِيَضٍ لقولة”تعالى > # واليطلفات 
يربص بأنفسهن تلد وو وله عل لخن أن يكتين ما حلق أ فد أنحَامهنَ إن 
لقن باس والذن اك وساي أ متهن ق“كلك إن انوا اقلا ولخ يكل 
7 2 موف وَلِجَالٍ عَلهنَ ا َاهَهُ عير حَكمْ 4579 [البقرة 778]. 


ومقدار العبواتحير لواحن كالصغيرة والكبيرة الف بيلعت من 
ليان ثللاقة أد شهر لقوله تعالى: «والتى بين ِنّ ألْمَحِضٍ ين نَل إن 
ار يدون كلك 00 أل 3 سن وأقذث. الكنال. لمن أن بر 


يضعن 
عي ومن يلق أله يتجعل لَمْ مِنْ 0 1 4 [الطلاق: 5]. 
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والعدّة للحامل وضُع حملها لما مَرَ معنا في الآية السابقة. 


وَعَدَةٌ الوفاة لمن تُوفي عنها زوجها أربعة اهن وعدا لقوله تعالق” 


#وَالَذِنَ يمرن و م وَيَدرُونَ وجا يبريصن أنهي أَرْيمَةَ 3 ورا فَإِدًا 
5-2 ل 
ا 


تعريف العدة العدة 


ل ا سوسم 
جَيُ 49 [البقرة: 74؟]. 

وتنتهي عِدَةَ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع حملهاء ففي 
الحديث الشريف عن المُسّور بن مَحْرّمة أن سُبّيعة الأسلمية نَمَسَت بعد وفاة 
زوجها بليالٍ. فجاءت النبي كَكلٍ فأستأذنته أن تكح فأذن لها متكحت”"'. 

وإذا طلقها في مرضه الذي مات منه ومات قبل انقضاء عدتهاء فعدتها 
أبعدٌ الأجلِّين من عدة الوفاة وعدة الطلاق» لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق 
حقيقة» لكنه باق حكماً قي حقٌ الإرثء فتجمع بين عدة الطلاق والوفاة 
ا" 

ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على المُورء وتنقضى العدة وإن 
جهلت المرأة بهماء لأن العدّة أجل فلا يشترط العلم م فإن أقرٌّ 
بطلاقها منذ زمن ماضء فإِنْ عدتها من وقت الإقرار لا من وقت الطلاق» 
فلا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجراً له لأنه كتم طلاقها؟. 

ولا؟عذه عق "العراة المطلة قبل "التكرل الفولة عالق جا أي 
مثا دا مكحتم مؤت ثُرَ طلْتَشُوُْنَ ين قل ك مسو > قَمَا لَكُم عَلْنهِنَ 


ديك 3# مسي بوي لدسمير وي 


ين عِدَوْ تَنَدُونها هَميَعُوهنَ وَسَيَحوَهُنَ سَرَلمًا ميلا 429 [الأحزاب: 44]. 


لد فى 


000( صحيح البخاري في الطلاق ١؟7ه.‏ 
(؟) رد المحتار ؟/500. 
() المرجع نفسه ؟/ .51١‏ 





الإحداد 








للتأسف على فوات نعمة النكاح» وذلك بترك الطيب والزينة ولبس الثياب 
بطيب فيه صفرة ‏ خلوق أو غيره ‏ فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضيهاء 
ثم قالت: والله مالي بالطب بن جا غير أني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «لا يَجل لامرأة تُؤْمِن بالله والبوم الآخر أن تحن وق ثلاث إلا على 
ذدج أربعة أشهر وعشراً». 

أخوهاء فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة 
غير أني سمعت رسول الله كَكةٍ يقول على المنبر: الابحل لأمرأة تؤميق 
بالله والبوم الآخر أن جد فو ثلاث ليالٍ إل على زوج أربعة أشهر 
وعشرأة. 


وعنها أيضاً قالت: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
0 الله ككةٍ فقالت: يا رسول الله إِنَ ابنتي توفيّ عنها زوجها وقد اشتكت 
عينهاء أفنكحّلها؟ فقال رسول الله يلِةِ: «لا» مركي أو ثلاثء كل ذلك 
00 «لا» ثم قال رسول الله طَكل: «إنّما هي أربعة أشهر وعشرٌء وقد 
كانت إحداكن في الجاهليّة تَرْمِي بالبّعرة على رأس الحول». 
3 


تعر يف الإحداد الإحداد 


قال حُمّيد بن نافع راوي هذه الأحاديث عن زينب» فقلت لزينبَ: 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي 
عنها وجي حلت حندا ب الف الجتو الخثير 5 ولفية كد انبا ولم 
تمس طيباً حتى تمر بها سنةٌ ثم تُؤتى بدابَّةِ - حمار أو شاةٍ أو طائر - 
فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات». ثم تخرج فتُعطئ بعرةً فترمي بهاء 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ 
اا ديد 8 2000 


قال النوويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحاذة سواء 
احتاجت إليه أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره «اجعليه 
بالليل وامسحيه بالنهار» . 


ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يّحلء وإذا احتاجت لم يجز 
بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركهء فإن فعلت مسحته بالنهار. قال: 
وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. 
من تأوّل النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التزينَ به لأن محض 
التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة. وقالت طائفة 
من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طيب». وحملوا النهي على التنزيه 
ا بين الي ١‏ 


وتحرم خخطبتها في العدةٌ لقوله تعالى: #وَلا جُنَاحَ عَلْتَكُمَ فِيمَا 00 
مِنْ حِطْبَمَ لد أو أَكْتَسْرَ 4+ 1 0 ص 21 أ سَتَدْوْهُن وَلكن لا 
اعِدُوهن سر 6 5 0 ولا مَعْرُوكًا ولا نَمزْمُوأ عَقَدَةٌ أليِكاعِ سئىَّ َم 


010 رع 


كنب أَجَلَْدُ وَاَعْلَمُوَا أن الله 6 مَا في أَنسَيِكُم 2 وأعلموا أن الله فون 
عَلِيِمٌ 09)* [البقرة 705؟] ودلّت الآية على جواز التعريض وإظهار الرغبة 


١ 
5ن‎ 3 
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.05710  ه**4 صحيح البخاري في الطلاق‎ )١( 


الإحداد تعريف الإحداد 


في الزواج من معتدة الوفاة» لا من المطلقة لأنه يؤدْي إلى عداوة المطلق. 

ولا تخرج المعتدة عدةً الطلاق من بيتها لا ليلا ولا نهاراء ونفقتها 
في أثناء العِدّة على زوجها قال تعالى: #اأَنْكومْنَ مِنْ حَبْتُ سكت ين وعدم 
ل 0 ال 0 ديا ع م 3“ 1 لى ‏ 2ماللء دي سي دكي ماهم مودوة جء 
لا ضَاروهْنَ لصيفو عَلِنَ وإن كن أوْلِتِ حل وَنفِقُوا عَلَيبْنَ حَقَّ يَصَعْنَ َلَهْنَّ دن 
سس شد م 7 ور 2 ةوه لوسر 7 2 لس لم كرس | ملاظم - 4ه 
أرضَعن لك فانوْهنَ أجورهن وأتمروا يشكر مروف وإن تعاسرتم صَعْرْضِعْ لهُه أخرئ 
(©4* [الطلاق: 5] 

وتخرج معتدة الموت في النهار لتأمين حوائجها لأن نفقتها عليها. 

ولو طلقت أو مات زوجها وهي خارج مسكنها عادت إليه فورا 
لوجوبه عليها. 
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ثبوت النسب 








إن ضياع الأنساب واختلاطها يؤدّي إلى مفاسد أخلاقيّةِ واجتماعية 
كبيرة» فهو يُحدث تفككاً في الأسرة»ء وخللاً في المجتمع وانحلالاً في 
الأخلاق» ويُشيع الفوضى في شؤون المال والاقتصادء ولهذا حرص 
الإسلام على المحافظة على الأنساب وشَّرَعَ كل مايؤدي إلى صيانتها 
والمحافظة عليهاء فالعِدّة الواجبة على المرأة المفارقة لزوجها لأيٍّ نوع من 
أنواع القُرقة كطلاق أو فسخ نكاح أو موت الزوج شُرِعَتْ لصيانة الأنساب 
وحفظها من الضياع. ١‏ 
ولذلك حَرَّم الله الزنى» وحَرّم أيضاً ادعاء الولد المتبنى في النسب». 
وكانوا قبل الإسلام يفعلون ذلك كثيراء حتى إِنّ النبي كك تبنى قبل البعثة 
النبوية زيد بن حارثة رضي الله عنه ونسبه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه. 
0 يُدُعى زيدٌ بن محمدء إلى أن أنزل الله تعالى قوله الكريم: #9إمًا جَعَلَ 
لَه الرجل من كَلبَينِ فى جَوفِدء وَمَا جَعَلَ كم ألعَى تُظنهرُونَ مهن 5-6 : 
, ا نَم 7 بكم وألنه يفول" لحن 0 يَمَدى 
3 0 سه رع 


َلسَيِلَ 4 َدَعوهمٌ بيهم ف ل عِندَ أ فإن 9 لما َامَآءَهُمْ 


000 فى ألدن ولك 77 عإتبحكم جاح فم الخطاكر بو ولكن ما 

لع فوم وَكَانَّ اللَّهُ عَفْريا يَّحِمًا 5 * [الأحزاب: 4. 5] ولهذا 

كان 8 كه يقول لزيد بن حارثة: «أنت أخونا ومولانا» ورجع عن تسميته 

زيد بن محمد إلى تسميته باسم أبيه حارثة» فكان يُدعى زيدَ بن حارثة 

رضي الله عنه. وقد حََرّم النبي كلخ أن يتنصّل الإنسان من نسبه الحقيقيّ 

وينتسب إلى غير نسبه الأصلي» وعد كَكِةِ ذلك من كبائر الذنوب فقال: 
30١‏ 


ثبوت النسب تعريف ثبوت النسب 


مد اذعن إلن غير أبيه أن انعم إلى «غين هؤاليةة ,عله لحتة اله والجلذكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة -- وال غدلةة وعن 
سعد بن. أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي كلل : «من ادعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه ايان وعن أبي هريرة رضي الله 
عن عن الببي + عَكِيدّ قال: «لا ترغبوا عن آبائكمء 4 “قفن رعس عن أبية فهو 
0 8 كران لحقٌّ الأب وجحود لهء وإنكار لما يجب للوالد على 
ولده. وعن أ ذر رضي لله عنه أنه سمع رسول الله كِيّْ يقول: «ليس من 
رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)”'” وكما حَرَّم رسول الله ويل 
التنصل من الأنساب حرم أيضاً الطعن فيهاء ففي الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه «اثنتان في الناس هم بهما كفر: 
العن في النّسَبٍ والنْياحةٌ على الميت»”” والجدير بالذّكر أن الإمام النوويّ 
رحمه الله بوّب لهذا الحديث بابا مستقلا فى كتابه «رياض الصالحين» فقال: 
باب_تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع . ثم ذكر قوله تعالى : 
«اوَالدبنَ يؤذوس الْمُؤْمِِينَ وَلْمَزْمِئتٍ بِعَيْرِ ما احسَبوا ققد أحتملواً بهتنًا وإثا 
سا 49 [الأحزاب: 9008© . 


# # 7 


)١(‏ متفق عليه. 
6 تلق علية: 
(9) متفق عليه . 
(:) متفق عليه. 


(1) انظر كتاب الأنساب والأولاد للمؤلف. 


51١ 





الحضانة 








المراد بالحضانة تربية الولد. وحق الحضانة للامم إذا كانت بالغة عاقلة 
أمينة قادرةً عليها وغيرٌ متزوجة. 

فلا حضانة للمرأة الفاجرة فجوراً يؤدي إلى ضياع الولدء كالزنى 
والغناء والسرقةء ولا للكافرة ولا للفاسقة بتركِ الصلاة» ولا خضانة أيضاً 
للمتزوّجة بغير مَحْرّم الصغير. 

ولا تُجْبّر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت لهاء بأن لم يأخذ نَدَيَ 
غيرهاء أو لم يكن للأب ولا للصغير مال. 

وتستحقٌ الحاضية أجرةً الحضانة وأجرةً رضاعه ونفقته لقوله تعالى: 
«أنكنوشنَ ين حَبِثُ 2 ند مُبَجٌ :1 ضَاوضَ لِضَيْضا عَلِِنَ وإ كن ولت 
حل بشو عَتِوِنَّ حَنٍّ يِصَمْنَّ حَلَهنٌ ون أيْسَْنَ ل أ ا 
3 إن كامرم اي م كه ل لتق دو سعد شٍِ 0 ص 2 
عَلَهِ رركم لفق هما ا ا ا ال ل ا 
عسَرٍ ف 9 * [الطلاق: تك ل9]. 

وإذا ماتت الأم» أو لم تَقُبل بحضانة الصغير» أو أسقطت حقهاء 
تزوّجت بأجنبيٌ ؛ ينتقل حق الحضانة إلى أم الأم؛ ثم إلى أم الأب». ثم إلى 
الأخت لأب وأمء ثم إلى الأخت لأم. فكل ما كان من قبل الأم فهو أولى 
ممّن هو من قبل 0" ولهذا فإن الخالاتٍ مقدماتٌ على العمّات. 

ولو كان الأخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم. 
والحاضنة أمّا أو غيرّها أحق بالغلام حتى يستغني عن السياء وقد بسبع 

11 


١‏ : لحضانة تعريف ال . انة 


سئين » والأم والجدة أحقّ بالصغيرة حتى تحيض » وغيرهما أحق بها حتى 
نُشتهى. وعن محمّد أن الحُكم في الأم والجدة كذلك نظراً لكثرة 
الا 

وتعود الحضانة إلى الأم بالفرقة البائنة لزوال المانع» أما الرجعية فلا 
بد من انقضاء العدة. ولو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لها ولو أقرت به 
تصديقه لها. 


.51٠ رد المحتار ؟/‎ )١( 


517 





العيوب التي تمنع تمام الزواج 








إما أن توجد هذه العيوب في الزوج أو في الزوجة: 
وهو 0 عند ا لدع لا 0 جم فج زوجته. كعم في 
السن» أو سحر » أو كان يحيوناً - مقطوع الذكر أو ضغيزا ا أو 0 
شكازاً وهو السريع في الإنزال ينزل بمجرد حديثه مع المرأة قبل لمسهاء أ 
كان خصيا لآ تين ذكرة: 

فإذا وجدت السرأة زوجها كذلك وطلبت من الحاكم التفريقٌ» فَوّق 
مها لو كانت نالعة . بشرظ أن تكون غير عالمة بحاله قبل الزواج ولم 
ترض به بعدهء ولا يفرّق بينهما حتى يؤجله سنة ليظهر حاله في خلالهاء 
فإذا مضت السنة ولم يتمكن من الاتصال بها قَرّق بينهما. 

ويعد هذا التفريق طلقة وائنة ) ولها كل المهر وعليها الْعَدةَ عند الإمام 
أبي حنيفة» إِنْ خلا الزوج بهاء وعند الصاحبين لها نصف المهر كما لو 
طلّقها قبل أن يخلوٌ بها" . 

ويؤجّل من وقت الخصومة. فإن وطأها مرةً في خلال السنة سقط 
حقها بالتفريق» وإلا وقعت القُرقة بينهما 

وللايشقط حفها فطلب الفرنق: نيما أخرت»: لآن ب ذلك :قد يكون 
لترجّي تحمّقٍ الاتصال بها لا للرضى به. 


)١(‏ رد المحتار ؟040/7. 





ويسقط حقها في طلب التفريق إن تمكن من وطئها ولو مرة واحدة 
كما سبق معناء فهو المستحق عليه؛ وما زاد على المرة فهو مستحَقٌ عليه 
ديانة لا قضاءً. ويأثم إن تَرَكه متعنتا مع قدرته عليه" . 

ولو جُنّ بعد الوصول إليها أو صار عِئْيناً لا يفرّق القاضي بينهما 
بحصول حقها بالوطء مرة» ولو تراضيا ‏ العنين وزوجته ‏ على النكاح ثانياً 
بعد التفريق صح. 

والجدير بالذُكر أن المجبوب لا يؤجُل لعدم فائدة التأجيل» وينسحب 
هذا الحكم على من يُشبهه. 

وفى الزوجة: وأما العيوب المانعة فى الزوجة فهى الرتّق والقّرنء 
ويقال لها ويقاء وقَرْناء» فالرتقاء هى التى د مدخل الذكر من فرجهاء أما 
القّرناء فهي التي نبت في مدخل الذكن هنا لحم كالعُدَة» وقد يكون عظماً 

وإذا وجدت العيوب المانعة في الزوجة فليس لها الفرقة لوجود المانع فيها . 

ولو اختلفا في كونها رَنْقاء أو قَْناء يريها النساءةء» ولو اختلفا في كونه 
ويا فإن كان" لآ يعرف بالمسن من وراد القنات آم" القاضى: أنينا أن ينظو 
إلى عورته» فيخيرٌ بحالهء لأنّه يباح عند الضرورة"' . ْ 

ولو كان العيب في الزوجين فلا خيار لأحدهما في عيب الآخر ولو 
كان العيب فاحشاً كجنون وجذام وبَرّص ورتق وقرن. خلافاً للأئمة الثلاثة. 
واستدلٌ الاحناف بعدد من الآثار منها عن علي رضي الله عنه قال: أيُما 
رجل تزوّج امرأةً مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن»ء فهي امرأتة إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق. رواه الدارقطني في التعليق المغني وإسناد هذا 
الأثر صحيح . 


.015/7 المرجع نفسه‎ )١( 
.097/7 (؟) المرجع نفسه‎ 





وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده أن عمرو بن العاص كتب 
يُخاف على امرأته منهء فكتب إليه أن يؤجل سنةء فإن برأ وإلا فرق بينه 
وبين امرأته. كذلك أخرجه الدارقطني ورجاله كلهم ثقات إلا حَجَاجٍ بن 
أرطأة فمختلف فيىف وو كه الجزيك 1 
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.16١0/١١ إعلاء السنئن‎ )١( 
>” 





الإيلاء 





تعريفه: هو في اللغة اليمين. من آلى يولي إيلاءئ» نحو أعطى يعطي 
إعطاءً» وهو مشتق 0 مشتق من الألية» بالتشديد. وهي اليمين . والجمع ألايا على 
ووو عطنا 

وشرعاً: هو اليمين على ترك قربان زوجته مذته. 

ومدته قلي أريقة أشهرء فلا إيلاء ذ فى أقل منه» فلو قال لزوجته: 
والله 'لا أقربك شهزين» لا “يعد موليا فقد 8 الرجل أحياناً إلى هجر 
زوجته تأديباً لها في حال نشوزهاء وهو أمر مشروع شرعه تعالى في قرلة: 
«وأليي عخاوونَ سوس 32 وَأَهُْجَرْوشن في الْمَضَاجِع 0 فَإِنَ لدم 


رم لبر مه 


قلا نَبَعُوأ عَلييِنَ سبيلاً إِنَّ أنه كات عَلِئّا كَبيرا #4 [النساء: 84؟]. 

وقد ثبت أن النبئ كَلْهِ آلى من نسائه واعتزلهن شهراً تأديباً لهن» 
عندما سألنه أن يوسّع عليهنٌ في النفقة» وأنزل الله بعد ذلك قوله الكريم : 
يام 0 قََ لَدرويكَ إن أ شُردت -الخيرة لديا وَزِستَهًا متكاكيرت 
أميَسَكّ وَأسَيْعك سرلا جلا 9 وإن كشن تردست أله وَرَسْولِم وَالدَّارَ الآبخرة 
إن أله ا 0 0 عَظِيمًَا 9 * [الأحزاب: 2.34 19]. 

وقد رفع الإسلام بتحديد هذه المدة عن المرأة ظلماً كبيراً كانت تعاني منه 
فى الجاهلية» قال ابن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلكء يقصدون بذلك إيذاءً المرأة عند المساءة» ل اوم أرنفة اده 
وأنزل الا ادر : "اإإْلَّذنَ يُؤْلُونَ من فليو أ ور بر كإن كه فَإنَّ أله 
غَمُوْدُ يسك 9 إن ربوأ ألطَلّقَ إن أله سَهِيعُ علي 69 © 4 [البقرة 00 /؟]. 

وقيد بالقربان وهو الوطء. 3 7 حَلّفَ على غيره» كوالله لا يمس 


1/ 


تعريف الإيلاء الإيلاء 


مولي”' فألفاظ الكناية تحتاج إلى النية كما مر معنا في الطلاق ومنها: لا 
أغشاك .ع لا أدخل عليك 

وركن الإيلاء : الخلف المذكور. 

ررك أهلكة المرأة لويقاع اليمين عليهاء يكونها روجته وقت تنجيز 
الإيلاء حقيقة أو حكماً كالمطلقة طلاقاً رجعياً في العِدّةء فلا يقع الإيلاء 
على ارا الأحية والنطلقة طلاقاً باتدا لما طني فعا اع اقولة تعالى : 
«الْلَدِنَ يُؤُْونَ من يهم ربص أَريمَةِ أَخْيْرٍ . 

ويشترط له أيضاً أهلية الزوج للطلاق» بأن يكون عاقلا بالغاء فلا 
يصح إيلاء الصبي والمجنون لأنهما ليسا من أهل الطلاق”"'. 

وحكمه: وقوع طلقةٍ بائنة إن بَرَ بيمينه ولم يرجع إلى ما حلف عليه؛ 
ولزوم الكفارة في حال الحلف بالله تعالى» ولزوم الجزاء المعلق عليه إن 
حنثكث بالقربان كقوله : إن قربتك فعلي ححّ. ويمكن اجتماع الكفارة والجزاء 
عليه في نحو قوله: والله لا أقربك فإن قربتك فعلي حج. 

وسقط الإيلاء لانتهاء اليمين وانحلالها بالحنث وعدم البر» سواء 
حلف على أربعة أشهرء أو أطلق فلم يؤقُتء أو على الأبد كما لو قال: 
حتى تخرج الدابة أو الدّجال أو تطلع الشمس من مغربها وإن لم يقربها 
حتى مضت المدة بانت بطلقة واحدة حكماء فلا حاجة إلى إنشاء تطليق أو 
الحكم بالتفريق» كما قال الإمام الشافعي رحمه النّمء فل" يمع عنده طلاق 
حتى تطالب المرأة بالرجوع عن يمينه أو طلاقهاء وترفع أمره إلى الحاكمء 
فيأمره الحاكم إما بالرجوع أو الطلاق» واحتج الشافعي رحمه الله بأن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل 


.056 /” رد المحتار‎ )١( 
.055/15 (؟) المرجع نفسه‎ 


الإيلاء تعريف الإيلاء 


لأحد بعد الأجل إلا أن يُمسك بالمعروف أو يَعرْمٌ بالطلاق» كما أمر الله 
عز وجل وفي رواية عنه أيضاً: إذا مضت أربعة اخ موقن فيطلو 

ولا يقع الطلاق حتى يطلّق. 

ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا 
من أصحاب النبي 6و" . 

قال ابن حجر رحمه الله: هو قول الجمهور فى أن المدة إذا انقضت 
كت احالف فإنا أن قو ) افا أن ميظلت: 21 الكوفيون إلى أنه إن 
فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته» وإن مضت المدة وقع 
الطلاق بنفس مضي المدة قياساً على العدة. لأنه لا ترص على المرأة بعد 
انقضائها... وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود»ء وبسند آخر لا 
بأس به عن علي: إن مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلّقت طلقةً بائنة» وبسند 
حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله”"' . 

ولو آلى من المطلقة طلاقاً بائناً لا يصح لفوات محله لأن شرطه أهليّة 
المرأة لجل الوطء لكونها زوجته وقت تنجيز الإيلاء» ولهذا لو آلى من 
أجنبية ثم تزؤجها بعده لا يصسٌء ولو وطثها كمّر لبقاء اليمين» إلا إذا أضاف 
اليمين إلى زواجها بأن قال: إن تزوجتك فوالله لا أقربك؛ كان موليا””. 

ولو آلى من زوجتهء ثم طلقها طلاقاً بائناً بعده صح الإيلاء» إذ بقاء 
النكاح بعد الإيلاء غير شرط وإن مضت مدته وهي في العدة بانت. 

وإن عَجَرْ عن وطنها بعد الإيلاء عجزاً حقيقياً لمرض بأحدهماء كما 
مر معنا في العيوب المانعة أو كان بعيداً عنها بمسافة لا يقدر على قطعها 
في مدة الإيلاء؛ أو كان محبوساً لا يقدر على وطثئها في السجن» أو كانت 
في مكان لا يعرفه وهي ناشزة» ففيؤه المبطل للإيلاء في حق الطلاق بلسانه 


)0( صحيح البخاري في الطلاق .659١ 7-659٠‏ 
(0) انظر فتح الباري 558/9. 
(؟) رد المحتار 7/7 .601١‏ 
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تعريف الإيلاء الإيلاء 


نأن يفول فعف إلداة أى راسسعلفه: أ أنطلات: الاملكى أو وحفية عا 
قلت. فإن قَدِر على الجماع في | المدة ففيؤه بالوطء في الفرج لأنه الأصل. 
ولا يكون الوطء في غيره فيئاء فيُشترط لصحة الفيء باللسان دوام العَجزء 
تلو زا المج بطل اديه 0 ْ 

وإن قال لامرأته: أنت علي حرامء يفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه 
لغلبة ا 

وإن قال لها: أنت عليّ حرام ألف مرة تقع واحدة» لأنه عبارة عن 
تكرير هذا اللفظ ألف مرة» ولو كرره لا يقع إلا الأول. لأنَ الطلاق البائن 
لا يلحق البائن» والصريح يلحق الصريح لبقاء العِدّة» ولهذا لو طلّق غيرَ 
المدخول بها نحو: أنت طالق»؛ أنت طالق». أنت طالق» بانت بالأولى لا 
إلى عدة لقوله اتعالى : ال لين امَو ا لكر لواف الوقن 
من قبل أن تسُوهري كَمَا كما لَك عَلْنهِنَ بهن من عِذَوَ دو تمنذونباً فميَعوهنَ وسَرَحُوهُن سراعًا 
ميلا 9* [الأحزاب: 49]. 

إلا إذا كان الطلاق معلّقاً فإن البائن يلحق حيئئذ البائن» كما لو قال ثلاث 
مرات : حلال الله على حرام إن فعلت كذا. ووجد الشرط» وقع الثلاث. 

ولو قال فى مجلس: والله لا أقربك» ثلاثاء إن نوى التكرار اتحداء 
أي 020 اتحدا ويكون إيلاء واحداً ويميئاً واحدة» حتى لو لم 
يقونها فى المدة طلفت:طلقة والحدة وإن قريها فيها لزن كثازة واحدة: 
وإن لم 1 شيئاً أو أراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء دون التكرارء وقع 
إيلاء واحد وأيمان ثلاثة» لأنّ مدة الإيلاء لما كانت متحدة كان المنع متحدأ 
فلا يتكرر الإيلاء» وإن وطئها وجب عليه ثلاث كفارات لأن الشرط الواحد 
يكن الأبنان كيو . 


إدلق المرجع نقسه ؟/ 00 
() الدر المختار ؟/ 61ه. 
(”) رد المحتار 0657/7. 


مرا 





وهو من المفاسد التى كانت المرأة تعانى منها فى الجاهلية» كان 
طلاقاً في الجاهلية» فقرر الشرع أصلهء ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت 
بالكفارة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع عه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله لي تكلمه فى جانب البيت 


ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى على النبي كك: قد سَِعَ أنه كول لبي 


حك فى دَنَجهَا وتنك إل لله وله جم غَاووَكا إِنّ لله جيم بيد 409 
[المجادلة: ]١‏ أخرج البخاري بعضه في صحيحه تعليقاً» وتمامه عند أحمد 
في مسنده وفيه «لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله 5م تكلمه في جانب 
البيت ما أسمع ما تقول وفي رواية: إني لأسمع كلام خولة 5 تغلب 
ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجهاء وهي تقول: أكَل شبابي وئَكّزت له 
بَطني » حَتَى إذا كَبرَت سني وانقطع ولدي ظاهرٌ مئيء فما برِحث حتى نزل 
عبزيل هذه الأيات0, 

كان الظهار طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصلّهء ونقل حكمه إلى 
تحريم مؤقت بالكفارة. 

تعريفه لغةً: الظهار مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي 
كين أن 

شرعاً: هو تشبيه الزوجة أو تشبيه جزء شائع منها كنصفها ونحوهء 
بمَحْرّم عليه تأبيدً» أو بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء مُحَرّمة عليهء أو 


.1/4/١ فتح الباري‎ )١( 


حرص 


تعريف الظهار الظهار 


بجملتهاء كأنت عليّ كأمي . فإنه شبيه بالظهر وزيادة. . فخرج بهذا التعريف 
التشبية .يبعا يل النظن إليه كاليد والرجل. والاجتب ٠‏ .وظهار المرأة .من 'الرجل 
لَغْوّء فإذا قالت له: أنتَ على كظهر أمي وأنا عليك كظهر أمك. فهو لغو 
لأن التحريم ليس إليها. 

والظهار مُنْكر وزورء بل قالوا إنه كبيرة لأن فيه إقداماً على إحالة 
حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه سبحانه» ومن م وجبت فيه الكفارة كما 
ل ا بهار بهم انا شت أمَينتِهرٌ إِنْ 
تومت إإلة :اف وادضة وإتية ‏ لكرارم شك عن المرق ردنا تررك أنه كلذ 
عَفُورِ 42 [المجادلة: 7 


ويُحرّم الظهار على الزوج وطءَ زوجته ودواعيّه كالمسٌ بشهوة والتقبيل 

والنظر إلى فرجهاء وكذا م ا د تعالى : 
اين يَظهرُوتَ من ابم م عُودُونَ لِمَا قَالُوأْ سسَحَرِير رَقَبَوَ ين كَبَلٍ يم 

لِك تُوعَظوت يد وَلنَهُ يما تسَمَلُونَ حَيرٌ )4 [المجادلة: "]. 

والظهار المؤقت يُسقط بمضي الوقتء أما غير المؤقّت فيبقى حكمه حتى 
يُكَفْره فلو طلّقها ثلاثاً وتزوجت غيره ثم عادت إليه تعود بالظهار. فإن وطئها 
قبل التكفير تاب واستغفر لقيام الحرمة قبل التكفير» وعليه كفارة واحدة فقط. 
فعن سلمة بن صخر البياضيّ رضي الله عنه عن النبي كك في المُظَاهِر يواقع 
قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة» رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كَلْةْ قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت 
عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تَقْرَبْها حتى تفعلٌ ما أمرك الله» رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب”"'. 


.794/١١ إعلاء السئنن‎ )١( 
حرص‎ 


الظهار تعريف الظهار 


و2 مووي 


وعَوْدُهُ المذكور في الآية: #م يعدو لِمَا فَالْوأْ © عَرْمه عزماً مؤكّداً 
على استباحة وطئها. 

وعلى المرأة أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها حتى يُكَفْرء وعلى 
القاضي إلزامُه بالتكفير دفعاً للضرر عن المرأة. 

وللظهار كنايات تنصرف إلى ما نوى كقوله: أنت علي كأمي برء 
فتيفية اليعة وال يدق قضاءً في نية البر إذا كانا في حال المشاجرة 
ومذاكرة الطلاق. وإن نوى الطلاق وقع به طلاق بائن» كلفظ الحرام» وإن 
نوى الإيلاء فهو ظهارء لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه”" . 

وإن حذف الكاف بأن قال لزوجته: أنت أمىء كان كلامه لغواًء فلا 
بل اليكرة كلامة طهارا سن القصوه يذاه لعفني #ويكرة أن يفوك الوبجل 
لوحن انك أمي. ويا ابنتي» ويا أختي» ونحوهء وقد روي في ذلك 
حديث شريف: روى أبو داود في سننه أن رسول الله يَلِْخِ سمع رجلاً يقول 
لامرأته: يا أخية. فكره تَكَِةِ ذلك ونهى عنه. 


# # 3 


)١(‏ رد المحتار ”57/7/!ا0. 
بفصض 





تعريفها: الكفارة فى اللغة من كَفْر الله عنه الذنب» محاه وستره. 
مأخوذة من الكفْرء وهو السَّيْر والتغطية. 


وهي في الشرع: تحرير رقبة» أي إعتاقها بنية الكفارة» لإا لم جد 

ما يُعتِقَ صام مود ساد قل لخديف طاو ناسورك ما بوستيمه 

يوماً بالهلال» وإن لم يكن صومه في أول الشهر فإنه يصوم ستين يوماً ليس 
فيها رمضان وأيامٌ نهي عن صومهاء وهي يوما العيد وأيام التشريق. 


وكذا الحكم في كل صوم شرط فيه التتابع ككفارة قتل» وإفطار في 
رمضان» وكفارة يمين . 

0 على مشروعية الكفّارة قوله تعالى: طوَالَدِنَ يُظَهرُوتَ يمن لم 
2 ِمَا الوأ تحر رَمَبَوَ ين مَبَلٍ أن يتمَآا ملك توعظوت يد وه ينا 
ل حير 29 قن لد عد فنا شمرئن تابه كل أ اما 0006 
)0 طم سَتنَ كا دلِكَ ووأ أنه سوه وَيَزْلَتَ حدوة م 

بن عَدَابُ يم (© ؟ [المجادلة: 27 4]. 

ولا يقطع الكفارةً الإفطار فى حق المرأة التى عليها كفارة قتل أو 
كمارة إفطار في رمضان» بعذر سماوي كالحيض لأنها لا تجد شهرين 
خاليين عنه إلا في كفارة اليمين» وعليها بعل انتهاء حيضها وباشرة الصوم. 
فلو أفطرت بعذه 5 استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة. وإذا أَنْسَيع المرأة 
في أثناء الكفارة» بأن صامت شهراً مثلاء فحاضت ثم أيست وانقطع عنها 
دم الحيضء استقبلت لأنّها قدرت على مراعاة التتابع قبل إكمال الصوم 

1 


كفارة الظهار تعريف كفارة الظهار 
فلزمها. والجدير بالذّكر أن النفاس يقطع التتابع في صوم كل كفارة" . 


وإذا لم يستطع المظاهر الصيام لمرض لا يُرجى بُرؤه أو كبر أطعم 
مع دكا ٠‏ بتمليكهم مقدار زكاة الفطرء لما مر معنا من قوله تعالى: 
تن ل مَنْتَطِعْ فطْعَامُ سِيينَ نكا 4*. 


وإن أطعم مسكينئاً واحداً ستين يوماً أجزأه. لأن الحاجة تتجدد فى 
كل يوم. ولا يستأنف إن جامع المرأة التي ظاهر منها في خلال الإطعامء 
لأنه تعالى ما شرط أن يكون الإطعام قبل المسيس. 

ومن وجبت عليه كفارتا ظهار قفصام أربعة كيين أو أطعم مائة 
وعشرين مييكناء أجزأى فلا حاجة إلى نية معينة لأن الجنس ا 

وتجوز الإباحة فيما شرع بلفظ إطعام وطعام كالكفارات والفدية» وأما 

ما شرع بلفظ إيتاء فلا بد فيه من التمليك. فقد شرعت الزكاة بلفظ الإيتاء 

وشرعت صدقة الفطر بلفظ الأداع وهما للتمليك حقيقة 


والمعتبر في اليسار والإعسار وقت التكفير» فلو كان وفت الظهار 
غنياًء ووقت التكفير فقيرأء أجزأه الصوم. وعلى العكس لم 0 


* # 3 


00( رد المحتار ؟/اله. 
(؟) الهداية 7/9 37. 
(5) رد المحتار ؟/546. 





تعريفه: لغة: الإزالة يقال: خَلَعْت النعل وغيره خَلعاًء نزعتّه. والاسم 


الخلع بالضم . 


واستعمل في الاصطلاح لإزالة الزوجيّة. فهو استعارة من 5-5 
الثياب» لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر كما في قوله تعالى : أيِلٌ 


لَك يله ألصِيَامِ أزَعَتُ إِلَ ضاي هنّ لاس لم وَأنّ لَاسُ لَهُنّ » 
[البقرة: .]١41/‏ 


والخلع شرعاً: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قَبول المرأة بلفظ 
الخلع وما في معناه. فلا بد من القبول من المرأة حيث كان على مالٍ. 
فإذا قال: خلعتك. بلا ذكر مال» لا يسمى لسخلعاً شرعاً. بل هو طلاق بائن 
عزف تفن على "فتوليك يشالكت ما إذا ذكر ينه المالب أن كا يتلفط 
المفاعلة - خالعتك ‏ فإنه يتوقف على قبولها لسقوط المَهْر لا لوقوع الطلاق 
به. فالخلع لا يكون إلا بعوض. 

وأخرج تقييده بلفظ الخلع وما في معناه كالمبارأة» الطلاق على مال» 


فإنه غير مسقّط للمهرء لكنئّه يسقط النفقة ولو كا تك مغرو 


الدليل على مشروعية الخلع قوله تعالى: طنَإِنَ حِفَممٌ ألا مما حُدُودَ ا 


ع 
و 


لوس اس م ا 
أَوْلَبِكَ هُمْ الطَِمنَ © [البقرة: 114] وفي الحديث الشريف عن ابن عباس 


)١(‏ رد المحتار ؟//ا06. 
1725 


1 


8 
ال تعريف ١‏ 


رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ول خلقه إلا أن أخاف 
الكَفْر. فقال رسول الله كلةِ فتردين عليه حديقّته؟ فقالت: نعم. فرت عليه 
وأَمَرَّه ففارقها" . 


قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في 
الخلع أكثر هَهيا أعطاد» وقال مالك: لم أر أحداً ممن يمتدى به يمنع 
الزيادة . 


قال ابن حجر بعد ذلك: واستٌّدِل به على أن الفدية لا تكون إلا بما 
أعطى الرجل المرأة عيناً أو قدرهاء لقوله تَكهِ: «أتردّين عليه حديقته» وقد 
وقع في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث 
الباب عند ابن ماجه والبيهقى: «فأمره أن يأخذ منها ولا يَزداد؛ وفى رواية 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد «ولا تزدد» ورواه ابن جريج عن عطاء 
مرسلاً «أما الزيادة فلا» زاد ابن المبارك عن مالك وفى رواية الثوري: "وكرة 
أنْ يأخذّ منها أكثرٌ مما أعطى» ذكر ذلك كله البيهقي» وفي مرسل أبي الزبير 
عن الدارقطني والبيهقي: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم 
وزيادة. قال النبي كَكةِ: «أما الزيادة فلا ولكن حديقّته؛ قالت: نعم فأخذ 
ماله وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات وأخرج عبد الرزاق عن علي «لا 
يَأَحْذ منها فوقٌ ما أعطاها» وعن طاووس وعطاء والزهري مثله» وهو قول 
أل معنيقة واحية. واسحات 7 


وأفاد تعريف الخلع صحةً خلع المطلقة رجعياًء لأن الطلاق الرجعي 
لا ريل العللف: 


.67175 صحيح البخاري في الطلاق‎ )١( 
.5١75/9 (؟) انظر فتح الباري‎ 
/ 


تعريف ال ال 


ولا بأس بالخلع عند الحاجة إليه لوجود الشقاق والتخاصم قال 
تعالى: 9وَإن يِتَمَرَهَا يمن أنه كلا يّن سَعَيد- دكن أنَّهُ وسِعًا حكيما 47 
[النساء : .]١ "0٠‏ 


ويشترط للخلع ما يشترط للطلاق» وهو أهلية الزوج» وكون المرأة 
محَلاً للطلاق. 


صفة الخلع: 

هو يمين في جانب الرجل فلا يصح رجوعه عنه قبل قُبولهاء ولا يقع 
الطلاق به ما لم تُقبَّلء فلو قال: خالعتك على ألف درهمء لا يملك 
الرجوع عنه )2 ولا نهىّ المرأة عن الققبول» وكذلك له يملك فسحّه. 

وله أن يعلّقه بشرط مثل: إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا. كما له 
أن يضيفه إلى وقت مثل أن يقول: خالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر. 
والقّبول إليها بعد قدوم زيد ومجيء الوقت» لأنه تطليق عند وجود الشرط 
والوقت» فكان قبولها قبل ذلك لغواً. 

وهو في جانب المرأة معاوّضة المال» لأنه تمليك المال بِعِوّض» 
فيراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه. فإن كان الابتداء منها صَحَ 
رجوعها عنه قبل قبول الزوج» فلو قالت: اختلعت نفسي منك بكذاء فلها 
أن ترجع عنه قبل قَبول الزوج» ويَبْطل بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضاء 
ولو كانت غائبة فبلغها فلها القبول في المجلس. 

وصح شرط الخيار لهاء ولو أكثر من ثلاثة أيام» بأن قال: خالعتك 
على كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام» فَقَبلتء جاز الشرط عند أبي حنيفة» 
حتى لو اختارت في المدة وقع الطلاق ووجب المال» ولو ردت لا يمع 
ولا يجب. وعندهما شرط الخيار باطلّ والطلاق واقع والمال لازم" . 


.0694/7 رد المحتار‎ )١( 


ل تعريف الك 
حكمه: 

إن الواقع به ولو بمالء إذا كان بلفظ الخلعء طلاقٌ بائن. وكذلك 
لل لب ففعل» بَرئ وبانت. 
فقال في فوره: 6 وهي خوك ا يقع طلاقاً بائناء أنه بعوض ٠.‏ 

ويُعَدَ الخلع من ألفاظ الكنايات» فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من قرائن 
الطلاق» كمذاكرة الطلاق» وسؤالها لهء وتسميةٌ المال من القرائن. 

لكن لو قضي بكونه فسخاً نفذء كما هو قول الحنابلة: أنه لا يقع به 
طلاق بل هو فسخ لا يُنْقِص العدد بشرط عدم نيّة الطلاق. فينفذ لو قضى 
به قاض حتبلىٌّ ‏ لأنه يُسوغ فيه الاجتهاد. 

ويحرم على الرجل أن يأخذ من المرأة شيئاً إذا كان النشوز من قبلهء 
0 0 مل 0 0 0 كَكات رج 00 دهن 

وت ءءء 4 0 2 
ا 6 0 

ل ا ا رك ري 
تعالى: «نإن حْفمُ أل يق حَدُودَ أم مَل قلا جنَاح عَلَهِمَا ف فا أفدتٌ بهء # أي فلا 
ثم عليهما إذا أعطت الزوجة لزوجها شيئاً من المال في مقابل كُسْخْ النكاح 
امرأة ثابت بن قيس . 


# # 





تفريقه؟ اللعان نفد الاغو» كعات 4 من اللعي وهى الطردة والأعاد: 
سمي باللعن لا بل الغضب. مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانب 
المرأة كما سيأتي معنا في كيفيته» لأنها تلعن نفسها أربع مرات» قبل أن 
تقول في الخامسة: عَضَبٌ الله عليها. 


وهو شرعاً: شهادات أربعة تقوم مقام الشهود الأربعة في الزنى» 
مؤكّدّات بالأيمان بلفظ : أشهد بالله . 0 شهادة الزوج باللعن» وشهادة 
المرأة بالغضب. قال تعالى : «وَلنَ ين مم ول يكل ل قبكة إلا شخ 
فَمَهرَةٌ أَمَرِهر 3 قدت اس إن لمن 0 وَلْنهِسَةٌ أنَّ 
عَليِهِ إن كن من الْكَنِيتَ 2 ويَرثا ا الم د بد أَنبْعَ مَبداتٍ يمد [ 
م الكيييت 69 ويه 3 عَصَبَ َه علهآ 2 
[النور: 5 -9]. 

وجعل سبحانه العَضَبٍ في جانب المرأة ردعاً لهاء لأن النساء 
يستعملن اللعن كثيراً كما ورد به الحديث الشريف». فربما يجترئن على 
الإقدام؛ لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط أثر وقوعه عن قلوبهن. 

والحديث المشار إليه رواه ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله علد 
قال: «يا معشر النساء تصدقنء وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار. فقالت امرأة منهن جزلة ‏ أي ذات عقل ووقار ‏ : وما لنايا 
رسول- الله أكفر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنء وَتَكفْرنَ العشين» .وما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكنّ. قالت: يا رسول الله وما 

1 


اد 
1 


0 1 الى 


اللعان تعريف اللعان 


نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادةٌ امرأتين تعدل شهادةً 
رجل» فهذا نقصان العقل». وتمكث الليالي ما تصلي»ء وتفطر في رمضان» 
فهذا تُمْصَان الدين»”'. 


وتقوم شهادات الرجل مقام حَدٌ القذف في حقه على تقدير كَذِبِه 
وتقوم شهادات المرأة مقام حَدٌ الزنى في حقها على تقدير صدق زوجها. 

فإذا تلاعنا سقط عته تحد القذف» .وسققط عنيا حد الزنى» الأن 
الاستشهاد بالله تعالى مُهْلِكُ كالحدء فالعقوبة فى الآخرة أشدُ من العقوبة فى 
الدنيا . 


شروط اللّعان: 
يُشترط للّعان قيامُ الزوجية بين الرجل والمرأة» فلا لِعان بقذف المرأة 
المنكوحة نكاحاً فاسداًء أو كانت مطلقةً طلقة بائنة» بخلاف المطلّقة طلقةً 


رجعية . 


ويشترط له أيضاً: الحرّية والعقل والبلوغ والإسلام وعدم الحد في 
كاك و وهذه :شرر:طظ زاجعة النهماء 

ويشترط في القاذف خاصةً: عدم إقامة البيّنة على صدقه لما مر معنا 
من قوله تعالى: لرَلَر ين لم شبك إل شم » كما يُشترط في المرأة 
المقذوقة إنكارُها حدوت الزنى منها وعمّنّها عنهء لأنها هى المقذوفة» 
فيشترط أن يتم لها شروط الإحصان الخمسة وهي: أن تكون عفيفة عن 
الزنى » عاقلة بالغ حرةٌ 0 


ويُشترط أيضاً كون القذف بصريح الزنى» ونفيُ الولد بمنزلة صريح 
الزنى. 


(1) صحيح مسلم في كتاب الإيمان رقم 8, 
زفق رد المحتار هل ه. 


إخوض 


تعريف اللعان اللعان 

وشروط نفي الولد ستة: 

الأول: التفريق بينهما. 

الثاني: أن يكون عند الولادة أو بعدها بيوم أو يومين. 

الثالث: ألآ يَتقدم منه إقرار به» ولو دلالةَء كسكوته عند التهنئة مع 
عدم ردّه. 

الرابع : حياةٌ الولد وقتّ التفريق. 

الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولدأً آخر من بطن واحد. 

السادس: أن لا يكون محكوماً بثبوته شرعاء كأن ولدت ولداً قاتقلب 
على رضيع فمات الرضيع» وقضي بديته على عاقلة الأب. ثم نفى الأب 


نسبه» يلاعِنُ القاضي بينهماء ولا يقطع نسب الولدء لأن القضاء بالدية على 
عاقلة الأب قضاءً بكون الولد منه. ولا ينقطع النسب بعده'”"". 

فإن امتنع الرجل بعد القذف عن اللّعان حُبس حتى يلاعن أو يُكَذَّبِ 
نفسهء فَيُحَلَ حينئذ حَدَّ القذف» فلا يقام عليه حَدُ القذف بمجرد امتناعه عن 
اللعان. 

فإن لاعَنَ الزوج لاعنت المرأة بعده. لأنه المدّعيء» فلو لاعَنَتَ قبلّه 
أعادت» ليوافق اللّعان الترتيب المشروع كما مَرَ في الآيات الكريمة. 

ودلّت الآيات على أن اللعان واجب على الزوج إذا رمى زوجته 
بالزنى» واختلف العلماء في حال امتناع الزوج عن اللعانء فرأى بعضهم أنه 
يُحَدَ حَدَ القذف». وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» خلافاً للإمام أبي حنيفة 
5206 5 م 5 000 7 كان 
القائل بأن الزوج يحبس حتى يلاعن» أو يُكذب نفسه فيُّقَامُ عليه حينئذٍ خد 
القذف . 


)1( المرجع نفسه 7/ 09490. 


اللعان تعريف اللعان 


028 4 لهس وج سرس مه 


وقوله تعالى: ##وَِدِردًا عَنَا الْعدَّابَ * أي يدفع عن الزوجة العذاب 
الدليوي + :وهر الحيين عفد يعض العلماءة: :والحد عنف الأحريق: 

والأصل اختلافهم في ثبوت الزّنى»ء ووجوبُ الحدٌّ بكول الزوجة عن 
الشهادات. وتُحبّس أيضاً حتى تلاعِن أو تُقِرّء فيقام عليها الحدء لأن 
شهادات الزوج وتُكول المرأة عن اللعان لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما 
مجتممين ثبوت الزنى عليها. وذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما إلى أن 
العرأة تكد كديا داف بوك0 
صفة اللعان: 

يقيم القاضي الرجل والمرأة متقابلين» ويقول للزوج التَعِْنء فيقول 
الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى. أربع مرات» 
وفى الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من 
الزنى. ويشير إليها في كل مرة. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله أنه 
من الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتقول في المرّة الخامسة : غضب اللّه 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنى. 

فإن التعنا فرّق الحاكم بينهماء وتكون المُرقة تطليقة بائنة»ء وهي امرأته 
قبل أن يفرّق الحاكم بينهماء إلا أنه يحرم عليه الوطء ودواعيه قبل التفريق. 
فالقُرقة لا تقع بنفس اللّعان قبل تفريق الحاكم» ولهذا فإنهما يتوارئان قبل 
التفريق. دل على ذلك ظاهر ما مر معنا في حديث اللعان في أقسام الطلاق. 

فعن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن ماس 
العجلاني جاء إلى عاصم بن عَدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم 
عن ذلك رسول الله كله فسأل عاصمٌ رسول الله يكلِخِ عن ذلك» فكره 


انظ سكن شورة النون للمؤلف: 
رشيف 


تعريف اللعان اللعان 


رسول الله يلخ المسائل وعابهاء حتى كَبُّر على عاصم ما سمع من 
رسول الله كلِةِ. فلما رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا عاصم 
ماذا قال لك رسول الله كله فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره 
رسول الله ككٍ المسألة التي سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى 
أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله كلخَ وسط الناس فقال: يا 
تسؤل الله ارايت رج وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 
فقال رسول الله كَكلِ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فآئت بها" 
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع رسول الله كَكِدُ فلما فرغا من تلاعنهما قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله يَلِةِ. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعييه 230, 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعَنَ النبيّ كَل بين رجل وامرأة 
مق الأتضان وفرق بتنينها”” . ١‏ 

قال ابن حجر رحمه الله الخلاف بين العلماء: هل تقع المُرقة باللعان 
بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك 
والشافعى ومن تبعهما إلى أن القُرقة تقع بنفس اللعانء قال مالك وغالبُ 
أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: 
بعد فراغ الزوج. واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنهاء 
بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك بحقه نفى النسب ولحاق الولد وزوال 
الفراش. وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ 
الرجل. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الُرقة حتى يوقعها 
عليهما الحاكم» واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. وعن أحمد 
ا 


قف صحيح البخاري في الطلاق .07٠١4‏ 
(؟) المرجع نفسه .07١5‏ 
(*) فتح الباري 441//9. 
5373 


اللعان تعريف اللعان 


موْبّدٌ لقوله كلِِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» أخرجه الدارقطنى عن 
تفرّقا لا يجتمعان أبداً» قال صاحب التنقيح: إسناده جيد كما في 
)00 1 
وإن أكذب الرجل نفسّه بعد اللّعان أعتبر قاذفاً وحُدٌ للقّذْف الذي 


دثنيه : 


الإقرار بالولد الذي ليس منه حرامء لقوله كَهِ حين نزلت آيات 
اللعان: «أيُما امرأة ا ل ار ليزه ا 
شَيء ولَنْ يُدجْلّها الله جِنْتَه انها رجلٍ جَحَد ولده وهو ينظر إِلَيَّه 
احتَّجَبَ الله عنه يوم القيامةٍ وفضَحَه على رُؤوس الأوّلِين والآخرين»”" . 

مسا صو رب كفم رب وام دا 
تعالى: لمهم ِأَسَكِهمْ هو أَقَسَلُ عِنْدَ أل إن لَمْ تعلموا تعلموأ ابَآءَهُم فَِحْوبكُم 
ف ادن وَمَوليث ولس عيتحكم جاح فيمآ فِئآ كنك بو ولكن ما تَممَّدَ 
و وَكَانَّ لَّهُ عَفورا يَحمًا 07 * [الأحزاب: 5]. 
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.544/١١ إعلاء السئن‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود والنسائي.‎ 
كرف‎ 





وهي ما ينفقه الإنسان على عياله وتشمل الطعام والكسوة والسكنى 


وغيرها من ضروريّات الحياة . 


وتجب نفقة الإنسان على غيره بأسباب ثلاثة: زوجيّةء وقرابة. 
وملك. 
وتجب إذا ا نفسها 0 زوجها 0 إلى منزله قال تعالى: « ل 
وَلْوِدَثُ عن أَوَلَدَهُنَّ علي كنك للك أناك أن م ا ا ا اا 2 
“نامرون 53 تقلت فك إل وسكها :ل شتجاة: ولذ :رزلرها لا 
مولَود 1 وذ د وَعَلَ ألْوارثِ 0 لِك إن ناا يَصَالَا عن ررَاضٍ ينها وتناو قلا 
جع عتينا كلذ ندم | 0 أوَكَدكدُ قلا فلا ججح علي 11 سَلْمتم 15 اد اكيم 
موف وَأنَّهوا أسَهَ وأغلسا أن أسَهَ يا 00 بَصِيرٌ 469 [البقرة: 777]. 

وفى الحديث الشريفف عن بن هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبى كَل : «أفضل الصدقة ما تَرَك غنى» واليّدُ العليا خيرٌ من اليّدِ السفلى» 
وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلّقني. ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى مَنْ تَدَعْني»؟ 

وعنه أيضاً أنّ رسول الله يكل قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهْر 
غنى » وابدأ بمن تو : 
)١(‏ صحيح البخاري في النفقات 5708٠‏ 6905. 


احرف 


التق تعريف التْفْة 


تال ناذة خسن رسي اد ,و اكول بقوله <«إم1 أن كطممس اها أن 
تطلقنى» من قال يفرّق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه» 


)0غ( 
دلمته 5 


ويحبس لأهله قوت ستتههم”" . 


ومر معنا أن للمرأة أن تنفق من مال زوجها على نفسها وعياله بدون 
إذنه بالمعروف» ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحء وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال تلخ «خذي ما يكفيك 
وولَّدَكِ بالمعروف»”" 


وتقدّر النفقة بحال الزوج والزوجةء فإن كانا موسرَيْن فتجب نفقة 

اليّسارء وإن كانا معسرَيّْن فتجب نفقة الإعسار. وقال الكرخي من فقهاء 

الأحناف: يعتبر حال الروج وهو قول الشافعيٌ لقوله تعالى في الآية التي 
سيق ذكرهاء «لثيق ذر ستو اين يك 204 


قال ابن عابدين رحمه الله فى رَدٌ المحتار: وظاهر الرواية اعتبار حاله 
فق ويه قال مم ككتر دين المناية 8 ولص طله امصدة: قي النحقة 
والبدائع أنه الصحيح. قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين 
إذا كانا موسرين». وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين» وإنما الاختلاف 
فيم إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراء فعلى ظاهر الرواية الاعتبار 


.050١/9 فتح الباري‎ )١( 
.07 01! صحيح البخاري في النفقات‎ )( 
.07514 المرجع نفسه‎ )'9( 
."94/9 الهداية‎ ):( 
خرف‎ 


تعريف الئفقّة النّفْقَة 


بحال الرجل... وأما على المفتّى به فتجب ثفقة الوسط فى المسألعبه237, 
وإذا قضى القاضي على الزوج بنفقة الإعسار ثم أَيِسر بعد ذلك 
فخاصمته المرأة» تَمُمَ القاضي لها نفقة يساره في المستقبل. 
ولا نفقة للمرأة الناشزة» وهى العاصية لزوجهاء إذا خرجت من بيت 
زوجها بدون إذنه حتى تعودء ولا للمحبوسة ولو ظلماًٌ وتسقط النفقة عن 
الزوج لو حبس وهو في سجن السلطان”''. 


نفقة المرأة العاملة: 

وهل تسقط نفقتها إذا عملت خارج منزل زوجها؟ الظاهر أنها إذا 
عملت بإذن زوجها لا تسقط نفقتهاء أما إذا عملت بغير إذنه فتسقط. كما 
مَرّ معنا في المرأة الناشزة» قال في المجْتَبَى ‏ اسم كتاب : وبه عرف 
جواب واقعةٍ في زمانناء أنه لو تزوّج من المحترفات التي تكون بالنهار في 
مصالحها وبالليل عنده» فلا نفقة لهاء لكن قال صاحب النهر ‏ 
كتاب -: فيه نَظَرٌ لأنها معذورة لاشتغالها بمصالحها. 

وللزوج منع زوجته من الغَزْل ونحوهء وعن أكل ما يتأذى 
برائحتهء وله أيضاً أن يمنعها عن الإرضاعء أي يمنعها أن تؤجر نفسها 
لإرضاع ولدها من غيره وتربيته لأن ذلك يوجب خللا في حقه إذ في 
الإرضاع والسهر تتعب ويؤدي ذلك إلى نقص جمالها وهو حق الزوج 
فكان له أن يمنعها. 

ولو امتنعت المرأة عن العمل في المنزل» كالطحن والخُبْز وعَسْل 
الثياب؛ إن كانت ممن لا تَخْدِمء أو كان بها علة» فعليه أن يأتيها بطعام 
مهيّأء وإلا بأن كانت مِمَن تَخْدِم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه. 
ولا يجوز لها أَخَدُ الأجرة على ذلك لوجوب العمل عليها ديانة» ولو كانت 


قف رد المحتار "/5. 
(1) المرجع نفسه ؟/1417. 
رف 


التفقّة تعريف النْفقّة 


شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء فجعل أعمال خارج البيت على علىَ رضي الله عنهء وأعمال داخل 
البيت على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهاء مع أنّها سيدة نساء 
العالمين”''. ومر معنا في موضوع حقوق الزوجة في الحديث الشريف أن 
السيدة فاطمة رضي الله عنها أَنّتِ النبيّ كَل تَشْكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرّحى ‏ وبلغها أنه جاءه رفيق فلم تصادفه. فذكرت ذلك لعائشةء. فلما 
جاء أخبرته عائشة» قال على: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهينا تقوم 
بطنى فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما ‏ 
أؤيئما إلى"فراشكها - فشسبحا ثلاناً وثلائين» :واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا 
أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم”" . 


حكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال لا نعلم في شيء من الآثار أن 
النبي كلخ قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» و 5 
0 ة وجميل الأخلاق» 9 0 لي 
0 
الزوجة كلها ". 


ولا يفرّق القاضي ب بين الزوجين لعج الروك عن العاف عدا كما 
مَرَ معناء كما لا يفرق 58 لو غاب عنها غياباً أدَى إلى الإضرار بالمرأة؛ 
وجوزه الإمام الشافعي رحمه الله لإعسار الزوج وبتضرّرها بغيبته» فالتفريق 
بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعيٌ حال حضرة الزوج وكذا حال غيبته 
5-58 
مطلقا . 


.518/7 انظر الدر المختار‎ )١( 
.0771 (؟) صحيح البخاري في النفقات‎ 
. 49 فق فتح الباري‎ 
.505/7 المرجع نفسه‎ ):( 
كوف‎ 


تعريف التّفقّة النّفقّة 


النفقة الواجبة بالقرابة: 

حي نت الارلاه اللفيجان على يي لجا رحد جاو كرالك ااي 
«وَعَلَ َلْوَلُور لم ف هن وكسومن بالمعروف *# والمولود له هو الأب والولد جزءٌ 
أبيه» فكأنه إذا أنفق عليه ينفق على نفسه. 

وهذا إذا لم يكن للولد الصغير مالء» أما إذا كان له مال فنفقته في 
مالهء إذ الأصل أن نفقة الإنسان في ماله صغيراً كان أو كبيراً. 

قال ابن المنذر اختّلِف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 
كسبء فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين» إناثاً 
وذكراناً» إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن 
الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذّكّر أو تتزوج الأنثى» ثم لا نفقة على 
الأب إلا إن كانوا زَمْئَى ‏ أي مرضى مرضاً مزمناً - فإن كانت لهم أموال فلا 
وجوب على الأب. وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك”" . 
نفقة الأقارب: 

ومن مات وله أولاد ولم يترك شيئاً فإن نفقتهم تجب في بيت مال 
المسلمين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفي من المؤمنين وترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا؛ صحيح البخاري 
في النفقات. 

يجب على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجَّدّاته إذا كانوا فقراء 
وإن خالفوه في دينه» لقوله تعالى: ##وَإن جَْهَدَاكَ عله أن شرك بى ما سِ 
لك بن لم نا مهما اهما فى ديا مدررقا 0 1 
شد إِلَ مَرْحِفَم هكم يما كر سََمَودَ 49 القمان: ]١5‏ وليس من 
المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى 00 والديه يموتان جوعاًء وأما 
الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات» ولهذا يقوم البَدُ مقام الأب 


)0( فتح الباري 4 . 
5 


النْفقة تعريف التّفقّة 


عند عدمه» ولأنهم سبب لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. 
وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في 
مال غيره. ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلؤنا"'". 

والجدير بالذّكر أنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدّين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء أما النفقة على الزوجة 
فواجبة لها بعقد الزوجيةء وأما غيرها فلأنَ الجزئية ثابتة بينهم وبين المنفق 
عليهم». وجزء المرء في معنى نفسهء فكأنه ينفق على نفسهء لكنهم إذا كانوا 
حربيّين تسقط نفقتهم» وإن كانوا مستأمنين» لأنا نهينا عن برٌ من يقاتلنا في 
الدين. قال تعالى: طلا يتيلك أَلّهُ عن الرِنَ ل يملح في لين ول عجوم 
دن كََلو فى آلدَنِ ممصم ين دير وظلهررا عق يِحْرايِمٌ أن كَوَلَرم ومن يولم 
لَهِكَ حم طمن 6 4 [الممتحنة: 8» 4] وفي الحديث الشريف عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة 
في عهد رسول الله يكوه فاستفتيت رسول الله كلخ قلت: إن أمي قدمت 
وهي راغبة أفأَصِلُ أمّي؟ قال: «نعم صِليٍ أمّك:” . 

وهذا يدل على سمو مبادئ الإسلام وإنسانيّتهاء فقد نقل ابن حجر عن 
الخطابيّ قولّه: فيه أن الرحم الكافرة توصّل من المال ونحوه كما توصّل 
المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
مسلم”". بشرط أن يكونوا من أهل الذّمة لا من أهل الحرب» وفي الآية دليل 
على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب» وعلى وجوب النفقة 
للأب الذميّ دون الحربيّ لوجوب قتله””*“. والجدير بالذكر هنا أن جواز 
التصدق مقيّد بغير أموال الزكاة» فلا تُصْرَفٌ أموال الزكاة إلا للمسلمين. 


5 ١ 
وط ليا‎ 


.45 7/75 الهداية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في الهبة .557١‏ 
(9) فتح الباري 7784/6. 

0( روح المعاني 7/4 


تعريف التّفقّة النفقّة 


ولا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني لأن النفقة متعلّقة بالإرث» 
قال تعالى: لوَعَلَ ألْوَارِثٍ مِكْلُ ذَلِكَ الآية [البقرة: ”7؟] ولا إرث مع 
اختلاف الدين» ففى الحديث الشريف عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
أن النبيئ كَل قال: دلا يرث المسلمُ الكافرٌء ولا الكافرُ اشر 01 

وتجب النفقة أيضاً لكلّ ذي رَحِم مَحْرَّم إذا كان صغيراً فقيراً أو ذكراً 
بالك (فقيرا بشرطل أن .ركوة فقيرا ارا عن الس لعرضى مرمن أو :كان 
امن !4 نإن الرمانة والعس #وليا -خلن ‏ فق الستجرة قله بذ اوجرب التفقة 
من الحاجة والصّعْر والأنوثة. بخلاف الأبوين ‏ كما مَرّ معنا فتجب 
نفقتهما مع قدرتهما على الكسبء لثلا يَلْحَقَهما تعب الاكتساب. والولَّدُ 
مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما عليه مع قدرتهما على الكسب”"" . 

ويؤيّد ذلك الحديث الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
النبي كَككْهِ: «الساعي على الأَرْمَلَةٍ لم #السياف: في سبيل اللهء أو 
القائم الليلَ» الصائم النهارَ”". فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من 
ليس بقريب» ممن أتصف بالوصمّين المذكورين بالحديث» فالمنفق على 
المتصف بهما من الأقارب أولى. 

وتجب النفقة على مقدار الميراث» ويجبر الوارث عليهاء لما مَرَ معنا 
من قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ * ولأنّ العُرم بالعُئم والجبرَ لإيفاء 
حق مستحق . 

ولا يعتبر الإرث إلا إذا استويا في القرب والجزئية» كجد وابن ابن 
فكإرئهماء ففي هذا المثال يجب للفقير على جده سدس النفقة وعلى ابن 
ابنه باقيهاء لأن هذا الفقير لو مات يرثان منه كذلك. 

وإذا ترجح أحد المتساويَيْنٍ بمرجّح فتجب عليه وحدهء كوالد وولد 


)1( صحيح البخاري في الفرائض 517514. 
(') انظر الهداية 7/7ا4. 
(*) صحيح البخاري في النفقات 5767. 
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النَفْقَهَ تعريف النَفمّة 


فتجب نمقته على ولده لترجحه بقوله كيه : «أنت ومالك لأبيك» رواه عن 
النبي كلِةِ جماعة من الصحابة كما في فتح الدب 7 

ولفظه في سنن ابن ماجه: عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا 
وستول: الله إذا الج فالا بوذا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال: «أنت 
ومالك لأبيك» ورواه لحيل له نكا 


النفقة الواجبة يسيب الملك: 

وتجب نفقة الدابة على مالكهاء ونفقة الدابة المشترّكة بين اثنين أو 
أكثر على مالكيهاء وإذا امتنع أحدهم من الإنفاق عليها أجبره القاضي» 
رعاية لحق الشريك» ويؤمر ديانة لا قضاءً أصحاب البهائم بالإنفاق عليها 
للتهى عن تعذيب الخيوان وإضاغة التمال:. ففى الحذيث الشريف: عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله تلِِ قال: «عُذَْيَتْ امرأةٌ في هِرَةء سجنتها 
حتّى ماتتُ فدحْلَّتُ فيها النار لا هى أطعمّنْها وسقَنْها إذ حبستهاء ولااهى 
ا ك2 )2 
تركثها تأكل من حَشَاش الأرض»"''. 

وثبت أيضاً أن النبى كَل نهى عن إضاعة المال لقوله: «إن الله عز 
وجل حَرّم عليكم عقوقٌ الأمهاتٍء ووأدَ البناتٍ ومنعاً وهات. وكره لكم 
ثلأثاً: قيل: وقال: وقفرة السؤال» وإضاغة المال»”" والمراد من قوله: 
«ومنعاً وهات» أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجّب عليه من الحقوق» أو 

وذهب الجمهور إلى القول بأنه يجبّر قضاء أيضاًء ورجّحه الطحاوي 
والكمال من فقهاء الأحنافء وبه قالت الأئمة الثلائة”' . 
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الوصايا 








الوصايا: جمع وصيةء وهي تمليك عين أو منفعّة مضاف إلى ما بعد 
الموت. 

وهي مشروعة بقوله تعالى: #كُيِبَ عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه اَلْمَوْتُ إن 
ددا سءع 2 لم ريمس رمج ةد سا #كرءو . 2 رم مجوة ا سمس 
رك حَيرًا ألْوْصِيَةُ لِلوَِدينِ وَالْأَوْيِنَ بالْمَمْرُوفَ عَقًا عَلَ الْمَنَقِينَ 489 [البقرة: 
]8٠‏ ودلّت الآية على أن الإيصاء مندوث لا واجب» لأنه لو كان فرضاً 
لكان حقاً ثابتاً على جميع المسلمين”'' نعم يجب الإيصاء على من عليه 
ديون وحقوق وعنده ودائعء لتؤدّى عنه الديون والحقوق من ماله 0 
الودائع إلى أصحابها. 

قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصيّة في أوَّل الإسلام واجبة 
لوالدَيْ الميّت وأقاربه» على ما يراه من المساواة والتفضيل» ثم نُسخ ذلك 
بآية الفرائض . 

وبرّب الإمام البخاريٌ في صحيحه باباً في كتاب الوصايا قال فيه: 
وكانت الوصيّة للوالدين» فنسخ الى للق رن لحك لهل للد كن يكن 
ع0 الأشييق وجعل للأبوّين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة 
الثّمنّ والربعء وللزوج الشيلة والربع). وقال ابن حجر: قوله: [ياب لا 
وصية لوارث] هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم نيك على شرط 


ل سير 


ل آل لل 


)١(‏ تفسير القرطبي ؟/587. 
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الوصايا تعريف الوصايا 


البخاريٌ» فترجم به كعادته» واستغنى لما يُعطى حكمه. وقد أخرجه أبو 
داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله كله يقول 
في خطبته في حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حمّه فلا وصيّة 
لوارث» فالآية منسوخةٌ الحكم. ورأى بعضهم أنها محكمَّةٌء ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص في الوالديّن اللذيْن لا يرثان كالكافرين والعبدين» وفي 
القرابة غير الورثة» قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري”''. 

والوضية هنا فل الآية-عطلقة «وفكّدتها آياك المؤاريك كما سيق معتا 
واالكيفة" الموية تققن" التزوه #والقروظ مقرل تقال + لانن فلي افر 
دك َلْمَوَتُ » أئْ حضرت أسبابه وظهرت أماراتهء» #إن رك حَيْرًا # أي 
مالا كثيرًء وحَدٌ الكثرة أن يستغني به الورثئة فلا يحتاجون إلى غيرهمء وفي 
الحديث الشريف عن سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنه قال: جاء 
العبي قله يعوذلن: ونا بمكة اقلت 4 نا رسك الله ارسي بجالن 5لهة غالة 
لا. قلت: فالشّطر؟ قال: لا. قلت: الكُلتُ؟ قال: «فالئُّلتُ والثلث كثيرء 
إنك أن تَدَعَ ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تدعّهم عالةً يتكفّفون الناس في 
أيديهم» وإنك مهما أنمُقْت من نفقة فإنُها صدقة. حتّى اللقمة التي ترفعها 
إلى فِي امرأتك»”" . 

والجدير بالذّكر أن العرب في الجاهلية ما كانوا يعرفون شيئاً عن نظام 
الإرث والوصيّة. الذي ينظم توزيع الأموال بعد موت أصحابهاء وكان أقوى 
أقارب المتوفى يستولي على ماله ويّحرمٌ الآخرين منه.ء حتى جاءت الشريعة 
الإسلامية بنظامها الاقتصادي الكامل الشامل؛ ومن جملته نظام الإرث 
والوصيّة» وقد شرع الله تعالى الوصيّة لكي تمكنَ الإنسان من التصرف بجزء 
من ماله بعد موته. وهي تدل على أن الإسلام يُكرمٌ الإنسان ويحترمُ إرادته 
5 التصرف بماله بعد موتهء ويحفظ في الوقت نفسه حقوق أقاربه في ماله 


(0١)‏ الإسلام للّه تعالى في سورة البقرة للمؤلف. 
(؟) صحيح البخاري في كتاب الوصايا 947؟. 
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تعريف الوصايا الوصايا 
وهذا مظهر من مظاهر الوسطية والاعتدال في الشريعة الإسلامية. 

ولا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثلث. إلا أن يجيز الورثة بعد موته 
وهم كبار بالغون». لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه. 

ويقدم الدّين على الوصيّة فمن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تَجْرْ 
رض لأنْ وفاء الدّين فرضء والوصية تبرّع. وأما قوله تعالى: ين بَمَدٍ 

صِيِّةَ يوْصئ يبآ أو دَبْنِ * [النساء: ]١١‏ فتقديمُ الوصيّة في الآية على 

ل للعناية بها والاهتمام بشأنهاء وحتٌ الورثة على إنفاذها. 

والوصيّة غير لازمة قبل الموت» فللموصي الرجح عنهاء ولو أوصى 
بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصيَةٌٍ باطلةٌء فلا تصح الوصية 
إل إذا كانت موافِقَةَ لأحكام الشريعة» وهي بدعةٌ مستقبحة» روى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نَعُدَ الاجتماع إلى أهل الميّت 
وصنعهم الطعامٌ من التّياحة. ويُستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد 
تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم. لقوله ككِهْ: «اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً فقد جاء ما يَشْغَلهم؛ حسّنه الترمذي وصححه الحاكم"" . 

ولو أوصى بأن يصلي عليه فلانٌ. أو يحمل بعد موته إلى بلدٍ آخرء 
أو يُكمّن في نَوْبِ كذاء أو يطين قبرهء أو يضرب على قبره قبةٌء أو لمن 
يقرأ عند قبره شيئاً معيناً فهي باطلة”" . 

وينبغي التنبيه أنْ الوصيّة في يدي الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة» 
فهو مسؤول عنها إذا فرّط فيها وقّصّرء ولا ضمان على الموصي أو ورثته 
إذا هلكت في أيديهم من غير تعدٌ أو تقصيرهء أما إذا استهلكت فإن كان 
الاستهلاك من قبل الموصي قبل وفاته فهو رجوع عنهاء وإن كان من قبل 

ثة قبل قبولهم بها أو بعده تكون ضمانة عليهم”". 
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الوصايا تعريف الوصايا 


وظهر لنا مما تقدم أنْ الوصيّة لا تصح إلا بتوفر شروط الصحة في 
الموصي والموصى له والموصى به: 


شروط الموصي: 

١‏ أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغاً عاقلا راضياً. فلا تصح 
وصية الصبي غير المميّزء ولا وصية المجنون ال جنونه. ولا وصية 
المكزه واليحن: والياول لأن هذه الفزارفن تفوت الوضا 

5 ألا يكوت الحوصيئ منينا .دين يَستغرق كلَّ ماله لأنّ وفاء الدين 
مقدم على تنفيذ الوصيّةء فهو فرض بينما الوصية تبرُع . 
شروط الموصى له: 

١‏ أن يكون أهلا للتملك. فلا تصحّ الوصية لمن لا يملك. كما إذا 
قال أوصيت بهذا التبن لدواتت فلان. 

١‏ أن يكون موجوداً وقت الوصية حقيقة أو تقديراً كالحمل» كأن 
يقول أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» وإنما يُعرف وجوده بوضعه 
حياً في مدةٍ تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصية. 

* "ألا يكوق ؤازثا لناءمة نينا آنه “له -وضيية الوارك» ‏ ولأن تمضيل 
بعض الورئثة على بعض قد يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم فيكون سببا 
في قطيعة الرحم. 
وفت صدور الوصية . 

ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي فيحرم الوصية كما يحرم 
الميراث . 

ه ‏ ألا يكون مجهولاً جهالة دائمة لا يمكن إزالتها لأنها تمنع من 
تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا تفيد الوصية . 
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تعريف الوصايا الوصايا 


فلو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصيةء ولو أوصى 
لأحد هذين الرجلين لا يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الموصى 

ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصمّ الوصية لأنهم لا يُحصَوْنء 
المقصود منها وهو التقرب إلى الله تعالى. 
شروط الموصى به: 

١‏ أن يكون مالا متقوّماً فلا تصح الوصية بالميتة والدم والخمر لأنها 
ليسبت» تمال: 

أن كران عه كايلة للكماتك سولء كان عينا أو رمشعة كلو وض 
تتتفعة غالة. لانتسان كشكيى ‏ الدان» 'وركوي"الدارة: بعان لأنها تلك 
بالإجارة . 

7ح أن يكرة السوهي نه "بصنعة و العلف لعادمة سعنا فن: معدو 
الوصيّ وما يتعلق به من أحكام: 

الوصيّ : هو من يختاره الموصي في حياته لينفذ وصيته بعد وفاته. 

والوصي: متبرّع بالعمل فلا بد من قبوله الوصاية في حال حياة 
الموصي وبحضوره. ويشترط في الوصي : 

١‏ أن يكون بالغاًء فإذا أوصى لصبي بعد موته فللقاضي أن يستبدله 
بغيره ويعزله عن الوصاية. 

أنه مكوزة سلما 

* أن يكرت عدلاً: 

18 


الوصايا تعريف الوصايا 

أبن أن نيكرن أمينا: 

أن يكون قادراً على القيام بما أوصي إليه به. 

وللقاضي أن يعزل وصي الميّت إذا كان فاسقاً غير أمين» أو إذا ثبتت 
خيانته» أو إذا كان عاجزاً عن القيام بالوصاية» وللقاضى أن يعيّن غيره وله 
أن يعزله متى وجد مصلحة في ذلك. 

والتصرفات التي يملكها الوصيّ تشمل شراء كفن الميت وتجهيزه». 
وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة وحفظ مال» وقضاءً دين » وتنفيذٌ وصيّة 
بعينها وقبول هبة» والخصومة في حقوق الميت. 

والجدير ادكو أن وصىّ الأب أولى من الجد فإن لم يكن فالجدء 
ثم وصيّ الجد فإن لم يكن فالقاضي وصيّ من لا وصيّ له. 

وصحٌّ بيع الوصيّ وشراؤه من أجنبيٌ عن الميت وعن الموصي بما 
يتغابن الناس فيه لا بما لا يتغابن وهو الغبن الفاحش». وإن باع الوصي أو 
اشترى مال اليتيم من نفسه فإن كان وصيّ القاضي لا يجوز ذلك مطلقا وإن 
كان وصى الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير. 

ولو زاد الوصيّ على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة» إلا إذا أوصى 
بها وكانت تخرج من ثلث المال. 

ولو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور وده بعل الإدراك ضمن لأنه 


دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه”''» قال تعالى: لوبلا الِتَىَ عَهَه إدَا 
8 بو ع 2 اي 4 سعزرم 2 ا مه -. رارصا 011 أ م 2 أ اه 04 
بدا التكاح هَإِنْ ءَاكَسْثم عنم رُسْدَا كدعوا إِلتِم أَموْطم ولا تأطوهآ إِسَرَاكًا وَيدَانًا أن 


2 جرم بتسعو .ع يريج مصمعيء ررس 
- الى 


يَكرُوأ ومن 02 عَنِيًا َلْيْتَمَفِلُ ومن كان هَقَيرَا كَلَاَكُلٌ بِالْمَعروفٍ فَإِدَا دَفَعَنُمَ لب 
نوكم تأنيذوا عَليِمْ وكق يله عيبا 49 [النساء: 1]. 
ولا يتجر الوصي في مال اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح عند أبي 
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تعريف الوصايا الوصايا 


حنيفة ومحمد ويضمن رأس المال في حال الخسارة» وعند أب يوس 
يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء. 

وجاز لو اتجر من مال اليتيم لليتيم؛ وللقاضي أن يأمر الوصيّء 
بالاتجار والشركة في مال اليتيم لأجل الربح» ولا يُجِبّر الوصيٌ على التجارة 
والتصرف بمال اليتيم''': ولا أجرّ لوصيٌ الميت على الصحيح. فلا يأكل 
من مال اليتيم ولو كان محتاجاً لكن بعض العلماء أجاز له أن يأكل لو كان 
اجا كدر ادن فلو 

ويؤيده ما مر معنا من قوله تعالى: ومن كن هَقَبرَا عَلْيأَكُل بِالْمَترو »* 
وفي صحيح البخاري عن السيدة عائشة أنها قالت: أنزلت في والي اليتيم 
الذي يقوم عليه ويصلح ماله. 


#0 # 
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المواريث 








1 المراد منه العلم بقسمة المواريث» وهو من العلوم التي أُمَرَ النبي كَل 
بتعلّمه وتعليمه» ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي كَكةٍ قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ 0 
وإن العلم سيُّفْبض وتظهر الفِئّن حتى يخْتَلِفٌ الاثنانٍ في الفَريْضَّة فلا يجدان 
وال اي 

والفرائض جمع فريضة» كحديقة وحدائق» والفريضة: فعيلة بمعنى 
مفروضة» مأخوذة من الفرض وهو القطع. قال تعالى: «الِرَجَالٍ نَصِيبُ مما 
رَكَ للد وَالْاَروْدَ وَلِشَدَ ِب مَنَا رد الولدَانِ دلوت عِمَا كلَّ نه أو 
كر نيبا مَفْرُوصًا 402 [النساء: 7]. 

وأركان هذا العلم كأوقهة نوارك روم زه ومتورونك تحميف. أن 
0 

وشروطه ثلاثة : 

١‏ موت مورّث حقيقة أو حكماً كمفقود أو تقديراً كجنين فيه غَرّة. 

اوحرف واف متدسر وحن عفن أ قديرا كاله 

 '"‏ والعلم بجهة إرثه وأسبابه وموانعه. 

وثبوته بالنص لا غير»ء في القرآن والسنة والإجماع». فلا يجري القياس 
في المواريث لأنه لا مجال له في المقدرات لخفاء وجه الحكمة في 


التخصيص بمقدار دون آخر. 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد والحاكم. 
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الحقوق المتعلقة بالتركة 





التركة: هي كل ما يُخَلّفه الميت من مال» ويدخل فيها الديّةُ الواجبة 
بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العَمْد. وتتعلّق بها حقوق أربعة هي على 
مرفي 


١‏ - تجهيز الميت وتكفينه من غير تقتير و تبذير. 


١‏ ثم تؤدّى ديونه التي لها مطالب من جهة العبادء وأما ذَيْنهِ لله 
تعالى كالزكاة والكفارات فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثُلْثِ الباقى. 


الوا تع روطي حو تلت مالكو الا ره 0 
تعالى : «يوْوِيكه أنه ذه ولد يدح مِئلُ حك سين ين ك نك د 
ص 
وه عامرم دوع 


كتين هَلَهِنَّ ثُلْنَا ما مَا يرك وَإِن كنت وحِكَهٌ كلها الِصفُ 0 
مما سدس هِمَا زر إن كنََ 0 37 إن ََ ب 7 أذ وورِنهر 1 فَلدمهِ 


3 


م شاع للد بل 04 30 ب كي ملظ 
ألدلث فإن 0 مه د فَلِذمَهِ السَدس س ع 0 صِيِّوَ نوص بها أو دبن 
22 1 5 موهع يه 7000 
ءابآ وك وَأَسَاوْكجَ لا َدْرُونَ بهم أو نكا ة 2 لله إِنّ الله كان 


يك ع4 49 ا ]١١‏ وقُدّمَت ا نه اعسواما ميات 
كما م ناي لأنه] ارعاقة لطر ات 


ومَرٌّ معنا أيضاً أنه يشترط في الوصية أن تكون لأجنبي غير وارث عند 
الموت لقوله كَل «إن الله تعالى أعطى كل ذي حقٌّ حمّه فلا وصيّة 
لواورف 7 إل أن د الورية 


50 


المواريث الحقوق المتعلقة بالتركة 


ثم يقسم الباقيى بعد ذلك بين ورثته المستجقين للإرث بسبب من 
أسبابه . 


وإن نظام المواريث في الإسلام يدل بوضوح على حرص الشريعة 
الإسلامية على تقسيم التركة بين عدد كبير من أقارب المتوفى» وبهذا لا 
فى الأمؤال بسك ا "لجح خليل قن الحامن. 


* 9# 
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أسباب الميراث 








أسبابه ثلاثة : 
قْ 00 م 1 20 7 شَىْءِ عَلِمُ؛ * [الأنفال: 0 ولقوله أيضاً الذئ عق 
ذكره: لالَرَبَالٍ نَصِيبٌ مَنَا ترك الْوَلِدَانِ 0 * الآية. 


؟ - النكاح لقوله تعالى: «وَلََكُمْ نِصَتُ ما كَْرَكَ أَرْوْبُكْمْ إن ل يك 
لهرى ولد َإذِ 02 أ لا تس ازا 2 تَرَكْنَّ ينا بَمْدٍ وَصِيَدٍ 


م ال ا ل 
0 ام باطل أو فاسد إجماعاً. والنكاح الفاسد: ما فقد شرطاً من 
تولك علق القوله ةالولا لكنة كلخنة"الويوة ؛ 


7 ا #0 


)غ2 رواه ابن حبان وصححه والحاكم. 
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والورثة المستحقون للتركة عشرة أصناف» أولهم أصحاب الفروض» 
ي أصحاب السهام المقدّرة في كتاب الله. ففي الحديث الشريف عن 9 
57 رضي الله عنهما عن النبي مَل قال: «ألجقوا الفرائضٌ بِأمْلهاء فما 
بقيّ فهو لأؤلى جل ذكر©. / 

والسهام المقدّرة هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسند من 


ا 


وأصحابها: 

الروج : له ال: لنصف مع عدم الولد وولد الابن» ومع وجود ولد وارث 
ل ل ال 
3 و لَهُرَىَ ولد فَإِن كان لَهنَّ ولد فلحكم اريم , اك 4 


وللزوجة فأكثر نصف حاليْه فيهما لقوله تعالى: #وَلهِرىَ اليم هِمَا 
0-00 00 حيو جيه 00 . مكور سور مليمور 52 
ركسم إن لم يكن 3 115 فإن حان نكم ولد فُلهنَّ أَلسَّمِنْ مما 


- 9 2 34 هه 
>> ره هر ا -ه 2 ار 2 
ركم من بعد وصِية نوصورت ١‏ بهآ أو دَبْنِ #. 


وللأب أحوال: 
عند عدمهما. والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن» فإن له السدس 


.11775 صحيح البخاري في الفرائض‎ )١( 
>” 


أصحاب الفروض المواريث 


ويقاسم الأمَّ ما بقي بعد ميراث الزوج أو الزوجة» فيعطى ثلتَ ما 
بقي وللأم الباقي. 

والجدّ كالأب عند عدمهء إِنْ لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» 
وهو الجد الصحيح.ء فإن تخلل في نسبته إلى الميت أمَّ كان فاسداًء فلا 
يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام». لأن تخلل الأم في النسب يقطعهء إذ 
الفسيه إلى الاراء. 

وللأم ثلاثةٌ أحوال: السدس مع الولد وولد الابن ذَكراً أو أنثى أو مع 
اثنين فصاعداً من الأخوة أو من الأخواتء» والثلث عند عدمهم أي عدم 
الولد وولد الابن والأخوة والأخوات» وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوّجين 
ذل على "ذلك ما سيق :كر نين اقوله تعالى +« ولأبروة لكل جد يتنا 
الشلتك ديا 3ك زود كن لك :ول" ون نول 24 ول ووزئةد لوك راي الشلت 
إن كن لَه إِحَوَهٌ مَدُيَهِ أَلشْدْسشْ * الآية. 

وللجدة مطلقاً السدس سواء كانت لأمٌ أو لأب» ويشتركن فيه إن كن أكثر 
من واحدة بشرط أن يكن متحاذيات في الدرجة» وإلا فإن القُربى تحجب البُعدى . 

والسدس: لبنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. 

والسدس أيضاً للأخت لأب فأكثر مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة الثلثين. 

والسدس للواحد من الأخوة لأم» والثلث لاثنين فصاعداً من ولد الأم 
ذكورُهم كإنائهم لقوله تعالى: #وّإن كنت رَجلُ يُوَرَثُ كلل أو أمراة 
وَلَدُء ع أو ْمَك كِلِكُلِ وَحِدٍ يَنْهُمَا أَلشّدْشَ كإن كائرَا آخْرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ 
ركه فى الُلْثْ» [النساء: ؟17١].‏ 

والكلالة: اسم مصدر من الكلال وهو التعب والإعياء» والمراد به 
العيك الذئ يموت من غيووالد ولا دولد: 

والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً ممن فرضّه النصف وحدهء وهم: البنت» 
وبنت الابن» والأخت لأبوين» والأخت لأب. وأما الزوج فلا يزيد نصيبه 
عن النصف لأنه لا يتعدد. 
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العصيبات 


و 








وهُمْ جمع عاصبء. وهم قرابة الرجل لأبيه سُمَّوا بهذا الاسم لأنهم 
عَصَّبوا به إذا أحاطوا حوله.ء تطلق كلمة العصبات على الواحد والجمع 
والمذكن :والمو ذه 

والدر مط ادا أي يجعلها عصبة؟ . 

والعصبات النَسبيّة ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه. وعصبة بغيره» وعصبة 
مع غيره . 

العصبة بنفسه: وهو كل ذكر .لم يدخل في نسبته إلى الميت. أن 
فإن دخلت لم يكن عصبة. كولد الأم ‏ الأخ لأم ‏ وأما الأخ لأب وأم ‏ 
الأخ الشقيق ‏ فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته» لأنه لا يتتسب 
بالأنثئى فقطء. فالأنئى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها. 

ويحوز العصبة بنفسه كل ما بقى من التركة» بعد أن يحوز أصحاب 
الفرائض سهامهم المقدرة لهمء كما سبق معنا فى الحديث الشريف: 
«ألجقوا الفرائضٌ بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذُكرا. 

وإذا لم يوجد معه أحد من أصحاب الفرائض فإنه يحوز جميع المال. 

والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت» ثم أصلهء ثم جزء 
أبيه » ثم جزء جده وإن علا. ويقدم الأقرب فالأقرب منهم حسب الترتيب 
السابق ذكره. 

والمراد الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى قرابة»ء فاعتبار 

0/ 


العصبات المواريث 


الترجيح أولاً بالجهة عند الاجتماع. فيقدَّم جزء الميت كالابن وابنه على 
أصله كالأب وأبيهء ويقدّم أصله على جزء أبيه كإخوته الأشقاء وأبنائهم» 
ويقدم جزء أبيه وهم الإخوة على جزء 0 وهم الأعمام . 

وبعد الترجيح بالجهة يُعتبر الترجيح بالقرابة إذا تعدّد أهل تلك الجهةء 
فيقدّم الابن على ابنهء والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة. 


وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوّة» فيقدّم الأخ الشقيق 
ماتت وتركت زوجاً وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم 
السدس وللأخوة لأم والأشقاء الثلث يُقسم بينهم بالسّوية الذكر كالأنثى. 

فأسباب العصوبة أربعة: بنوّة» ثم أبوّة» ثم أخوّةء ثم عمومة. 

العصبة بغيره : وهم البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن وإن لوا 
والأخوات لأبوين أو لأب بأخيهن فهن أربع: من لهن النصف إذا انفردن» 
فالبنت وحدها لها النصف. وكذلك الأخت وحدهاء والبنتان لهنّ الثلثان» 
وكذلك الأختان» فالبنات والأخوات يصِرن عصبة بإخوتهن. 

العصبة مع الغير: وهم الأخوات مع البنات أو بنات الابن. وقد بوب 
الإمام البخاري في صحيحه باباً فقال: ميراث الأخوات مع البنات عصبةء 
وروى بسنده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد 
رسول الله كَلِ: النصف للابنة» والنصف للأخت”7"' . 

وأخرجه قبل ذلك بلفظ أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراًء 
فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأخته» فأعطى الابنة النصف والأخت 
0 - 


(0) المرجع نفسه 51775. 
08 


المواريث العصبات 


قآل :ابن بطال: أجمَعوا على أن "الأحوات عصبةٌ البباتك» فيرقن ما 
فضّل عن البنات» فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت 
النصف الباقي على ما في حديث معاذء وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان 
وللأخت ما بقي» وإشمف ها وايق وبنت انق للليمتك النصفن: ولت 
الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقى على ما فى حديث ابن مسعودء لأن 
البنات ليزه كدر عن لفلف كي ْ 

وحديث ابن مسعود رواه البخاري بسنده عن شُرحَبيْل قال: سئل أبو 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال للابئة النصف وللأخت النصف وائت 
ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد 
مدنف إذا توما آنا من ايعو أفضى فوا يا يي الح ا للابنة 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت. فأتينا أبا 
موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا الور ما دام هذا الحَبْر 
فيكم”"'. وهذا جَعَل الفرضيّين يقولون: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. 


# # 8 


.114/١7 فتح الباري‎ )١( 
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الحخب 








هو لغةا: المَنْع طلقا 

واصطلاحا: منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان مستجمقا له. 

وهو قسماق: خكيت عرمان». وخجب تقصان. 

حجحب الحرمان: وهو منع شخص معيّن عن الإرث بالكلية لوجود 
كمعن اخرء 

وحجب النقصان: وهو حجبه من فَرْضٍ مقدر إلى فَرْض أقل منه 

َّ 1 0١. 
. © لوجود اخر‎ 

وستة من الورثة لا يُحجبون بحالٍ البثّة: وهم الأبوان دون من 
فوفّهمء فالجدٌ والجذة قد يُحجبان حَجب حرمان. 

والز لفان الذكور :والانات: 

والرّوجان. 

وفريق يَرئُون بحالٍ» ويُحجبون حَجب جرمان بحال أخرى» وهم غير 

وحجب الحرمان مبنىٌ على أصلين : 

الأول: أن الأقرب من غير الأصناف الستة يَحجُب الأبعد. 


.591//4 رد المحتار‎ )١( 
"6 


المواريث الححب 


الثاني: أن من أدلى بشخص إلى الميت لا يرث معهء كابن الابن لا 
للتركة بجهة واحدة» وهو احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة 
بجهتي الفرض والرد. 

والجدير بالذّكر أن المحروم كابن كافر أو قاتل لا يَحْجُبُ أصلاء لا 
حجب نقصان ولا حرمان. 

وتحجب المحجوب حجب حرمان غيره حجب حرمان ونقصان» فأم 
الأب تُخبجَب بالأب» وأم الأم تحجب بالأم. 

ويحجب الأخوة والأخوات بالأب حَجَتَ حرمان» ويحجبون الأم من 
القلث إلى السدس جب نقضان لما مر معنا من قوله تعالى: #قإن ل يكن 
كوا م م 2 070 م عع م 2 200 0 04 جِ 
َم ولد وورتهر واه مَلِيَه الثلث إن كن لمم حو كَلِدَيَهِ اَلتَدْشَ ». 

ويختص حجبٌ النقصان بخمسة : الأمء وبنت الابن» واللأخت لأب. 
والزوجين. 

فالأم تحجب من الثلك إلى السدس بالولد وولد الابن» وبالعدد من 
الأخوة والأخوات كما مَرّ معنا. 

والأخت لأب تحجب مع الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس . 

والزوج يُحجب من النصف إلى الربع . 

والزوجة ُخجب من الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن. 

ويسقط بعلو الأعيان» وهم الأشقاء والشقيقات» بثلاثة : بالابن وابنه 
وإن سَمْلء وبالأب اتفاقاً. وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال الصاحبان سوق يوسف ومحمد: يقاسمهم على أصول زيد بن 
ثابت. فمذهب أبي حنيفة السقوط» وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر 

لكي 


اللن الموارية 


الصديق رضي الله تعالى عنه. وهو أعلم الصحابة وأفضلهم» ولم تتعارض 
عنه الروايات فلذلك اختاره الإمام الأعظم. بخلاف غيره فإنه روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضاً. والأخذ 
بالمتفق عليه أولى» وهو أيضاً قول أربعةَ عشرّ من أصحاب رسول الله كَل 
وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ألا يئّق الله زيد يجعل ابن 
الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباب 

وحاصل أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الجدّ مع الإخوة حينَ 
المقاسمة كواحد منهم. إن لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند 
عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده.ء وله في الأولى أفضل 
الأمرين من المقاسمة؛ ومن ثلث جميع المال'©. 

قلق كان الوؤئة روجا واآما .وجذا. واحنا شقيقةً فللزوج النصف وللأم 
الثلث وللجد السدس وللأاخت الشقيقة النصف». 0 الفجالة: كنا سيأتي 
يخاافي العولن” بيطي الروج والأم نصيبّهما بالعَؤل» وما بقي يُقسم على 
الجد والاخت للذّكر مثل_ حط الأتثين. 
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الغولٌ والرّدَ 








العَْل في اللغة: المَيْل والجَؤْر كقوله تعالى: لادَلِكَ أَدْنهَ ألا نَمُونُوا »* 

وضذه الرد: 

فبالعول ت م تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة» وبالرد 
يزداد السهام وينتقص ل العمالة: 

وبعبارة أوضح: في العول تفضل السهام على المخرجء» وفي الرد 
يفضل المخرج على السهام . 

فالعَوُل: هو زيادة السهام إذا كثرت الفروض على مخرج الفريضة». 
ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه. 

وأول من حكم بالعغؤل عمر رضي الله عنه )2 فإنه وقع في صورة ضاق 
مخرجها عن فروضهاء فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العَؤلء فقال: 
أعيلوا الفرائض. فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد"'". 

وسّئل علي رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن رجل توفي عن 
زوجة وبنتين وأب وأم؛ 0 0 وللبنتين الثلثان وللاأب السدس فقال 
رضي الله عنه: صار ثُمُن المرأة تسعا 


.60١ 7/6 رد المحتار‎ )١( 
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العَولُ والرّدٌ المواريث 


حيث ماتت امرأة عن زوج وأختين شميقتين » وأصل المفالة يكون للزوج 
النصف وللشقيقتين الثلثان. فالمسألة أصلها ستة للزوج 7/7 وللأختين 4/5 
فيكون مجموع الأنصباء 5/لاء» وحلها أن نعطي الزوج ٠/7‏ ونعطي الأختين 

والردٌ كما مر معنا ضد العَؤْل فإن فُضل عن ذوي الفروض شيء من 
التركة» والحال أنه لا عصبةء يُردٌ الفاضل على ذوي الفروض بقدر 
سهامهم. إلا على الزوجين فلا يرد عليهماء لأن صلتهما بالنكاح, وقد 
انقطعت بالموت”"“2. ومسائل الردّ أربعةٌ أقسام : 

١‏ اتحاد جمس المردود عليهم كبنتين أو أخقية أو جدتين: تسم 
التركة على عدد رؤوسهم ابتداء . 

١‏ - المردود عليهم جنسان أو ثلاثة: تقسم التركة على عدد سهامهم. 
وهي أربعة لا غير وكلها مقتطعةًٌ من ستة كجدة وأخت لأمّ فالمسألة من ستة» 
ولهما منها اثنان بالفريضة» ويرد عليهما الباقي» فتقسم التركة عليهما نصفين. 
وللأم السدس» فتقسم التركة من ثلاثة» عددٌ سهامهم : اثنان للأخوين لأمء 
وواحد للأم. 

وكبنت وبنت ابن» فالمسألة من ستةء ومجموع السهام المأخوذة منها 
أزبعة* قلاثة اللبدك» :وواخد 'لبعت الابق+ فتقسم الشركة من أرزبعة: 'ثلاتة 
أرباعها للبنت» والريمٌ الباقي لبنت الابن. 

وكبنتين وأمْ للبنتين ثلثان وللأم السدس » فالمسألة من ستّة» وعدد 
السهام خمسةء فتجعل الخمسة أصل المسألة» وتُقسم التركة أخماساء للأم 


)١(‏ انظر فوائد في علم الفرائض. 
(؟) رد المحتار ه/007. 


المواريث العَولُ والرّدَ 


 '"‏ إن كان في الورثة من لا يرد عليه وهم الزوجان». أعطي من لا 
يرد عليه من التركة فرضّه من أقلّ مخارجه» وقسم الباقي على رؤوس من 
يرد عليه 

كزوج وثلاث بنات فهي من أربعة» للزوج واحد والثلاثة للبنات لكل 
بنت سهم واحدء فلا حاجة للضرب لأن سهام المسألة تستقيم عليهم. 

وإن “لم تستقم سهام المسألة كما إذا خلف :يننا وثلات ابنات: ابن؛ 
فللبنت النصف. ولبنات الابن السدس» فلا يستقيم عليهن» فتُضرّب عدد 
رؤوس البنات ثلاثة في عدد رؤوس الورثة أربعة فتصير المسألة من اثني 
عشو» لليتت: هنها شبعة: ولينات"الأرره” ثلاثة: متقسمة عليين الكل واخدة 
منهن سهم واحد. 

؛ ‏ إن كان من لا يرد عليه مع الجنس الثاني من الورثة» كزوجة 
وأربع جدات وست أخوات لأمء للزوجة الربع وللجدات السدس 
وللأخوات لأم الثلث. فسهم كلّ من الجدات والأخوات لا يستقيم عليهن» 
لكن بين عدد رؤوسهن موافقة بالنصف» فنرد عدد رؤوس الأخوات إلى 
النصف وهو ثلاثة). ثم نضرب الثلاثة بعدد رؤوس الجدات أربعة» فصار 
اثني عشرء نضربه بعدد مخرج الزوجة ١/5‏ التي لا يرد عليهاء فالحاصل 
ثمانية وأربعون» فللزوجة منها اثنا عشر وهو الربع لم يتغير نصيبهاء 
وللجدات اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة» وللأخوات لأم أربع وعشرون 


لكل واحدة متهن أريعة”” , 
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توريث ذوي الأرحام 








هم في الاصطلاح كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» فيأخذ 
المنفرد منهم ما بقي بعد فرض أحدٍ الزوجين بالقرابة. 

فسبب توريثهم القرابة كالعصبات فيقدم الأقوى قرابة. 

ورأى بعض العلماء أن ذوي الأرحام يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلّوا به 
من الورثة إلى الميت. 

ويُخجب أقربُهم الأبعدَ كما مَّرَّ معنا في ترتيب العصبات» فهم أربعة 
أصناف : 

الأول: جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. 

الثاني : أصل الميّت كالجد الفاسد (أبِ الأم) والجدات الفاسدات وإن عَلّوا. 

الثالث: جزء أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات 0 أو لأبء 
وأولاد الإخوة والأخوات لأم. وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا. 

الرابع: جزء جدي المتوفى أو جدتيهء وهم الأخوال والخالات 
والأعمام لأمء والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء. ثم عمات الاباء 
والأمهات وأخوالهم وخالاتهم. وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات وإن 
بعدُوا بالعُلوَ أو التُزول. 

فِيقّدُم الأقرب من كل صئفء. وإذا استوّوا في درجة واتحدت الجهة كُذّم 
ولد الوارث» فلو اختلفت القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث”" . 


2000 المرجع نفسه 008/7. 
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ميراث الموتى فى وقت واحد 








كالغرقى والحرقى ومن بمعناهم كالموتى في المعركة أو في حوادث 
الطائترات والقطارات والسيارات. فلا توارث بينهم إلا إذا علم ترتيب موتهم 
فيرث المتأخرٌ المتقدم»ء وإذا لم يُعلم ترتيب موتهم يقسم مال كل واحد 
منهم على ورثته الأحياء.» ولا يرث بعضهم من بعض إذ لا توارث بالشك 
واستحقاق الأحياء متيقن :. والثنك. لا يعارضن اليقنة 7 , 
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ميراث الحمل 








الحمل إذا وُلد حياً يرث ويُورثء. وإذا ولد ميتاً لم يرث إلا إذا 
أخرج بجناية فيرث ويورّث. وإذا خرج أكثره حيا بما تعلم حياته ومات 
ورث وصلي عليه. 

ويوقف من التركة للحمل الأكثر من نصيب ابن واحد أو بنت 
واحدة» وهذا إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجبّ نقصانء, أما 
إذا كان يحجبهم حََبَ حرمان كالابن مع الإخوة وَقَف الكل حتى يستبين 
كان الحم 

ففي الحديث الشريف أن رسول الله يخ قضى في امرأتين من هُذيل 
اقتتلتا وين إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب بطنها وهى حامل» فقتلت 
ولدها الذي فى بطنهاء فاختصموا إلى النبي يَلِلوِ تفن أن دية ما في 
ععيا غذ: (عد أن امل .فعاف ولي المراء الع عريت :كيف أغوم با 
رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ‏ صاح عند ولادته - 
فمثل ذلك يُطل ‏ يهدر ‏ فقال النبي تَكلهِ: «إنما هذا من إخوان الكهان»"" . 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: «وورثها ولدها ومن معهم'. 
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أحكام المفقود 





المفقود: هو الغائب الذي لم تُعلم حياته ولا موته. 

فهو حي في حق نفسه بالاستصحابء, لأن الأصل أنه حي . 

فيوقف ميراثه ولا يقسم ماله ويتصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم 
عليه ويستوفي حقه. وينفق على زوجة المفقود وأولاده من ماله وعلى كل 
من تلزمه نفقته في حال حضوره. ولا يفرّق بينه وبين زوجتهء ولو بعد 
مضي أربع سنين خلافاً لمالك» فإن عنده تعتدٌ زوجة المفقود عدةً الوفاة 
بعل مضي أربع سئين » وهو مذهب الشافعيّ القذيه”؟". 

وبوّب الإمام البخاري في صحيحه باباً في كتاب الطلاق فقال: 

باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيّب: إذا ققد في 
الصف عند القتال تَرَبَص امرأته سنة. 

قال ابن حجر: وقول ابن المسيب وصله عبد الرزاق أتمّ منه عن 
الثوري عن داود بن أبى هند عنه قال: إذا فقد فى الصف تربصت امرأته 
سنة. وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين. 

ثم قال الإمام البخاري: وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا 
تتزوج امرأته ولا يقسم مالهء فإذا انقطع خبره فسّنّته سُنة المفقود. 


وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري عن 


.75/ رد المحتار‎ )١( 
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الأسير في أرض العدو متى تُزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي . 


ومن وجه آخر عن الزهري قال: يُوقف مال الأسير وامرأته حت 
يسلما أو يموتا. 


وأما قوله فسُئّته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها 
تَرَنْص أربع سنين» وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة بأسانيد صحيحه عن عمره منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك. وأخرج سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع 
سنين. وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين 
كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي» واتفق أكثرهم على أن التأجيل 
من يوم ترفع أمرها للحاكمء وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع 
سنين» واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خيّر بين زوجته 
وبين الصَّداقء وفال أكثرهم إذ اختار الأول الصداق غَرمه له الثاني» ولم 
يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب""'. 


والجدير بالذكر أن بعض فقهاء الأحناف ذهبوا إلى الإفتاء بقول الإمام 
مالك في حق زوجة المفقود دفعاً للضرر عنها: قال القهستاني: لو أفتي به 
في موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. وعلق عليه ابن عابدين 
رحمه الله فقال: ونظير هذه المسألة عِذَةَ ممتدة الطهر التي بلغت برؤية الدم 
ثلاثة أيام ثم امتد طهرهاء فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث 
جِيّض. وعند مالك تنقضي عدتها بتسعة أشهرء وقد قال في البزازية - اسم 
كتاب -: الفتوى فى زماننا على قول مالك. وقال الزاهدي: كان بعض 
أصحابنا يفتون به للضرورة”" . 


.47١/9 فتح الباري‎ )١( 
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المواريث أحكام المفقود 


والمفقود ميت في حقٌ غيره: 

فلا يرث من غيره. حتى لو مات عن بنتين وابن مفقودء وللمفقود 
تان وأنناءء يقضئ للنتيق بالتضصف مبراثاء :ويوقف النضت الباقى ف 
أيديهما على حكم ملك الميت» فإن ظهر المفقود حياً دفع إليه» وإن ظهر 
ميتأ أعطى البنتان سدس كل المال من ذلك النصفء» والثلث الباقى لأولاد 
الأنة للذكو ع لحكل ال 0 

ولا يستحق المفقود ما أوصى له بهء إذا مات الموصى» بل يوقف 
قِسْطه إلى موت أقرانه في بلده. 
المفقود. واختلف العلماء فى تقدير زمن موت الأقران» فقيل تسعين سنة 
من وفت ولادة المفقود. وقيل مائة وعشرين» وقيل سبعين » واختار 
المتأحرون: شفين سنة “لما زوق التزهذئ :سند حسن: إلن: أبن تلمة ين فين 
الرحمن عن أبن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككلِيَهِ قال: «أعمار أمني 
ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» واختار بعضهم تفويض 
تقديره للإمام» فأيّ وقت رأى فيه المصلحة حكم فموكة” لأنه مشعلف 
باختلاف البلاد والأحوال» كما إذا فقد في مهلكة كمعركة مع العدو أو مع 
قطاع الطريق أو سافر وهو مريض مرضا خطيرا. وإذا حكم القاضي بموته 
تعتد زوجته ‏ كما سبق معنا عِدَةَ الوفاة ويُردَ قسطه من الوصية إلى ورثة 
الموصيء ويقسم ماله بين من يرثه حين كم بموته. 
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أحكام الخنثى 





وهو من له فَرْجَ وذكرء وبلسى ابه في المحكه من لم يكن لباشي» 
ويحرج البول من سرته. ويحكم بأنه ذَّكّر إن كان يبول من الذّكر وإن كان 
يبول من الفرج فأنثى . وهذا قبل البلوغ ‏ فإن بلغ وخرجت لحيته أو احتلم 
كما يحتلم الرجل فرجلء» وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل 
فامرأة . 

وإن لم تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فخنثى مشكل. 
وهو نادر الوقوع بعد البلوغ» وخصوصاً في عصرنا الحاضر بسبب تقدم 
علم الطب». فقد أصبح بإمكان المختصين من الأطباء أن يحسموا أمره 
بواسطة التصوير والتحليل الصبغى وبإزالة الأعضاء الزائدة والشاذة وذلك 
بواسطة العمل الجراحي . 

ويعامل الخنثى المشكل قبل أن يتقرر أمره بما هو الأحوط في كل 
الأحكامء وله في الميراث أقل النصيبين عند الإمام أفن حنليفة. باق ينظر 
إلى نصيبه إن كان ذكراًء وإلى نصيبه إن كان أنثىء فيعطى الأقل. وإن كان 
قول عامّة الصحابة”"". 


)0غ( رد المحتار 406 


فى 





موانع الإرث 








وينبغي أخيراً أن نبين موانع الإرث» وهي ما ينتفي لأجلها استحقاقٌ 
شخص ما من الميراث لمعنئ فيه بعد قيام سببه» ويسمى محروماء فخرج 
ما انتفى لمعنى في غيره فإنه محجوب كما مَرٌ معنا في الحجب. وموانعه 
أربعة : 

١‏ الرّق: لأن الرقيق لا يملك». بل هو وما في يده مِلْكُ لسيده. 

” - القتل الموجب للقصاص أو الكفارة» وهو القتل العمد وشبه 
العمد والخطأء فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

والقتل بسبب عه الإرث» فلو وضع شخصٌ حجراً في الطريق 
فقتل مورّثه به فإنه يرِئه» وقتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث لعدم 
وجوب القّصاص والكفارة عليهما. 

وإذا قتل الزوج امرأته أو ذاتَ رحم من محارمه لأجل تحقق الزنا لا 
بمجرد الثّهمة» يرث منها عندناء خلافاً للإمام الشافعي. 

وإن سقط القصاص والكفارة عن قاتل ولده لحرمة الأبوة فلا يرث 
منهء والحكم إذا كانت الكفارة مستحبّة كذلك» فمن ضرب امرأة فألقت 
جنيناً ميت ففيه العْرّة وتستحب الكفارة» مع أنه يُحرّم الإرتٌ منه”"". 

ولومات»القاتل قبل المقعول بأن جرحه جرعا ضان به :ذا فراش» 
فمات الجارح قبله ورثه المقتول إجماعاً. 


دلق رد المحتار / 1 


فى 


موانع الإرث المواريث 

 ""‏ اختلاف الدين إسلاماً وكفراً: فلا توارث بين مسلم وكافرء لما 
في الحديث الشريف عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبى كَكةٍ قال: 
الا يرث المسلمٌ الكافرَ ولا الكافِرُ المسلء»" . ْ 

وأخرجه النسائي عن الزهري بلفظ «لا يتوارثٌ أهلٌ مِلَّنَيْنَ؛ وله شاهد 
عند الترمذي من حديث جابرء وآخر من حديث عائشة عند أبى يعلى» 
وثالثٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السئن الأربعة. 
وتمسك بهذه الأحاديث من قال: لا يرث أهلٌ مله كافرة 0 أهل هَل كافرة 
أخرى. وحملها الجمهور على أنَّ المراد بإحدى الملتين الإسلام» وبالأخرى 
الكفرء فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من 
حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلا أن يرث من 
النصرانيّ» والأصحٌ عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول الحنفية 
والأكق وسقائلة عو عالق احير 


ولو أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له لأن الميراث 
يُسبّحقَ بالموت والكفر ملَةٌ واحدة ولهذا فإن الكمّار يتوارثون فيما بينهم وإن 
اختلفت مللهم. 

والمال الذي اكتسبه المرتدٌ في حال إسلامه يورّث منهء وأما كسب 
ردّته فهو فِيِءٌ للمسلمين. 

 :‏ اختلاف الدارين وانقطاع النصرة والعصمة فيما بينهماء فتنقطع 
باختلاف الدارين الوراثة» لأنها تبتنى على العصمة والولاية» وأما إذا كان 
بينهما تناصر وشاون هلق أعدائهما كانت الدار واحدةٌء والوراثة ثابتة» وهذا 
فى حنق الكقاي «وأما'فى السنااميع وو ووو كادف الدار حكري إذة الناجر 
المسلم أو الأسير لو مات في دار الحرب وَرِث منه ورثته الذين في دار 


.117514 صحيح البخاري في الفرائض‎ )١( 
.01/١7 (؟) فتح الباري‎ 
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المواريث موانع الإرث 


الإسلام. وفي صحيح البخاري: باب ميراث الأسير. وكان شريح يورّث 
الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه» وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى إسحاق بن راشد: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم 
يتغير عن دينه فإن ما هو مالَّه يَضْنع فيه ما يشاء”" . 


#*0 9 


)١‏ انظر صحيح البخاري كتاب الفرائض. 
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أحكام اللقيط 








ويجب التنبيه إلى أن اللقيط لا يرث من ملتَقِطه. 

وهو في اللغة: ما يُلْقّط من الأرض» وغلب في اللغة على الولد 
المنبوذ باعتبار المآل. لأنه يؤول أمره إلى الالتقاط في العادة . 

وهو شرعاً: اسم لحي مولودٍ من بني آدم طرحه أهله خوفاً من الفقرء 
أو فراراً من تهمة الزنى ويأثم طارحه وتاركه إن هَلّكُء وينسحب عليه قوله 
تعالى : إلا نملو أَولَدَم حَنْيَدَ املق 6 فمُع ليث | إن فلي سكا "ناكا 
كرا 49 [الإسراء : 1 


وملتقطه مأجور غَانِمٌ إن التقّطه من مكانٍ الغالبُ فيه تعرّضه للهلاك 
كوفاوة 1 غانة لكر لقيال ارين الى تحَانة 1 ا الاش يدا 


0307 مه 8 دعي م 


وعد جلتقتر. هذا #المي ذه 5 كنا منين شه 0 قا لضن 
لَمُسَروورت * [المائدة: 7”]. 
حكم التقاطه: 

والتقاطه فرضُ كفايةٍ إن هلك وهو يظن هلاكه لو لم يلتقطهء وإذا 
كان المكان خالياً لا يوجد فيه غيره فيكون التقاطه فرض عين. ومثله في 
الحكم رؤية أعمى على وشَّكِ الوقوع في بئر. 

وإن لم يَعْلِبٍ على ظنئْه هلاكه فالتقاطه مندوبٌء لما فيه من الشفقة 
والرحمة والإحسان. ويخرم طرحه بعد التقاطهء لأنه وجب عليه حفظه فلا 
كر اق | لبن ا ل ا 


."1١5 /« رد المحتار‎ )١( 
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المواريث أحكام اللقيط 
ونفقة اللقيط على ولى الأمر ففى الحديث الشريف عن أبى هريرة أن 
النبيّ كَلِ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمَنْ مات وتَرَك مالا فماله 
لقوق التق وين ترك كذ أو عياعا كأناح وله" بوالكل +« السانة 
وإن وجد مع اللقيط مال فهو له. عملا بالظاهرء ولو كان المال فوقه 


01 


أو تحته . 

واللقيط حُرٌ مسلم تبعاً للدار» فالمعتبرٌ لإسلامه الدار سواء كان 
الواجدٌ مسلماً أو كافراًء إلا إن وجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو 
كنيستهمء وعليْه زِيُهم كصليب ونحوهء فهو ذمي. 

وإرث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال» كجنايته على غيره لأن العُرْم 

وليس لأحد أن يأخذه من واجده قَهْرأ لأن سبق حق الحفظ لواجده 
لسَبْق يَدِهء وينبغي أن ينزع منه إن لم يكن أهلاآً لحفظهء كما لو كان 
الملتقط فاجراً يخشى على اللقيط منه. 

وللإمام أن يأخذه بحكم الولاية العامة» ولا يأخذه من الملتقط إلا 


بسبب يوجب ذلك. 


ولو وجده مسلم وكافر فتنازعاء قضى به للمسلم لأنه أنفع للقيط. 
١ 50 1 5‏ ا )2 
ولا يجوز للملتقط أن نسنة إلى نفسه كما سبق عيعثا فى بوت 
1 5 0000 5 5 معو وى دس اس ود كني < 23 10 ئَ“ 
تَلَمأ ابَآءَهُمْ فَلِخْوْنُكُمْ فى ادن وَمَوَلِكْم * [الأحزاب: 5] وإن ادّعاه أحد 


غير واجده يشبت نسبه منه بمجرد دعواه. 


.51740 صحيح البخاري في الفرائض‎ )١( 
زفق رد المحتار ونضتفرة‎ 


أحكام اللقيط المواريث 
وإن اذعته امرأة ذات زوج» وصدّقها زوجهاء أو شهدت لها القابلة» 
أو قامت ب ولو برجل وابرائية على الولادة» صحت دعوتها. وإلا لا 
تصحء لما فيه من تحميل النسب على الزوجء لأنه يلزم من ثبوته من المرأة 
ثبوته من زوجهاء لأنّ الولد للفراش كما فى الحديث الشريف. 
ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهى أولى به. 
وإن ادعاه رجلان غير واجده.» ووصفف أحدهما علامة فى جسله 
ة أقكن : : 5 00 
ووافق» فهو أحق به إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها وهو بينة الآخرا''. 
وبعد بيان أحكام اللقيط لا بد من بيان أحكام اللّقطة للتشابه بينهما 


)١(‏ المرجع نفسه. 
77> 





أحكام اللقطة 








تعريفها: 
هي في اللغة: اسمٌ وضع للمال الملتقّط» وهو بضم اللام وفتح 
القاف . 


وقوه اكعال بوي فنا تسا 
تعريفها الشرعي: ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي. 

وعرفها آخرون: رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتَملّك. 
حكم رفعها: 

يندب رفع اللقطة لصاحبهاء إن وَثّقَ الملتقط من نفسه أنه يعرفهاء 
وإن تيقّن من نفسه أنه يمنعها من صاحبها قُرِضٌ عليه أن يتركّهاء وحَرُم 
عليه أن يأَخُذّها لنفسه. ويكون غاصباً في الحكم. 

وفرض عليه رفعها عند خوف ضياعهاء لأن للمال حُرمَة كما للنفس. 
كما مَرَ معنا في اللقيط. وهذا إن وَنّق من نفسه أن يعرفهاء وإلا فالترك 
0 يق 
ل 

ويأئم إذا تركها حتى ضاعتء ولا يضمنها إن ضاعت لأنه لا يلزم 
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أحكام اللقَطة المواريث 
الرواية» وهذا إذا رفعها ليعرفهاء أمّا إذا رفعها ليأكلها فلا يبرأ من ضمانها 
ما لم يرذها إلى صاحبها. 

ويكفى لنفى الضمان عن الملتقط أن يشهد بأنه أخذها ليردها على 
صاحبهاء ويكفيه أن يعلن ويقولٌ في المكان الذي وجدها فيه: من 
ممحير شق القطة “فدلية على . 

وهل للملتقط أن يدفعها لغيره ليعرّفها؟ نعم له ذلك إن عجز عن 
تعريفها بشرط أن يدفعها لأمين. 
شروط الملتقط: 

يشترط في الملتقط أن يكون صاحياً عاقلاء ويصح التقاط صبيٌ يعقل 
وعبد» وتعريفها على ولي الصبيّ ومولى العبد. 

ولا يصح التقاط المجنون والمعتوه والسكران والمدهوش.». لعدم 
الحفظ منهم. وفائدة عدم صحة التقاط المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس 
له أخذ اللقطة ممن أخذها منه. 

ويجوز للملتقط أن ينتفع بما يلتقطه بلا تعريف إن كان شيئاً يسيراً لا 
قيمة له» ويُعلّم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة وقشر الرمان وجلد الميتة» وفي 
الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي كَلِةِ بتمرة في 
الطريق قال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها'”'" ويعرّفها إلى 
أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبهاء وتعريف كل لقطة بما يناسبها. 
حكمها في يد ملتقطها: 

واللقطة أمانة فى يد ملتقّطها لا يضمنها بلا تَعَدَء فإذا جاء صاحبها 
حلحيا ل زالا تفد3قتريا: إنفالا للجى إلى السحيقن يقدر الأمكان 4 وهو 
واجب بقدّر الإمكان» وذلك بإيصال عينها عند الظَّمّر بصاحبهاء وإيصال 


.547١ صحيح البخاري في اللقطة‎ )١( 
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المواريث أحكام اللقّطة 
العرض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بهاء وإن شاء أمسكها رجاء 
الظفر بصاحبها”"' . 

وينتفع الملتقط بها لو كان فقيراًء وإلا تصدّق بها على فقير ولو على 
أصله وفرعه وروجهة إن كانوا :فقراء. قإنجاء مالكها بعد التصدق انها حير 
بين إجازة فعل الملتقط أو تضمينه. 


ويملكها الملتقط في حال الضمان من وقت الأخذ ويكون الثواب له 
ولصاحبها أن يضمن أيضاً الفقير الذي أخذهاء كما له أن يأخذها من يد 
الفقير إن كانت اللْقّطة في يده. 

وهذا حكم كل لقطة ولو كانت من أرض الحرمء فلا فرق بين مكان 
ومكان لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عن زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابئٌ النبى كله فسأله عما يلتقطه 
فقال: «عرَّفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءطاء ف جاء أحَد يخبرك بها 
وإلا فاستنفقها». قال: يا رسول الله فضالة العُنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو 
للذئب». قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبى كك فقال: «مالك ولها»؟ 
معها حذاؤها وسقاؤها ترِدُ الما وتأكل الشجر © . 

والعفاص: الوعاءء والوكاء: الرياط. 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مَكة «ولا تحلّ ساقطتها إل لمك 
فلا يعارض حديتٌ زيد بن خالد الجهّني لأن معناه: لا تحل إلا لمن يعرّف 
ولا تحل لنفسه. فتخصيص مكة لدفع توهّم سقوط وجوب التعريف بهاء 
بسبب أن الظاهر أن ما وجد فيها من لقطةء فالظاهر أنه للغرباء فلا يفيد 
السرف ل 1 


.١9757/7” الهداية‎ )١( 
.714371 (؟) صحيح البخاري في اللقطة‎ 
فرق رد المحتار لضفه‎ 
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أحكام اللقَّطة المواريث 

ولا يستحق الملتقط شيئاً من الجُعْلء وهو ما يجعله صاحبها من مال 
لمن يرد اللقطةً عليه. 

وتتدّين التقاط البييمة الضالة: وشريقها عبد ناه :وقال الأقية الشلكقة: إذا 
وُجد البقر والبعير فى الصحراء فالترك أفضلء لأن الأصل فى أَخذٍ مال 
الغير الجرعةء وإباحة الالتقاط مخافة الضياعء وإذا كان معها ما داق به عن 
نفسها كالقّرن مع القوة في البقرء والرفس مع الكدم في البعير والفرس» 
يقل ظنّ ضياعهاء ولكته يُتوهم ضياعُها فيُستحب أخذها وتعريفها صيانة 
لأموال الناس كالشاة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف في 
ضالة الإبل: «مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
نحيننا حف تسا زنيا نه لمان نشاف تدجوف مواق ندال يغلي 
أهل الصلاح والأمانة» وأما في زماننا فلا يأمن وصول يَدِ خائنة إليها بعده 
ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى"'. 

ويعد الملتقط فيما ينفقه على اللقيط واللقطة متبرّع لقصور ولايتهء إلآ 
إذا قال له القاضي أنفق لترجع. 

وإن كان للقطة نفع آجرّها وأنفق عليها من غلّتهاء وللملتقط منعها من 
صاحبها حتى يأخذ ما أنفق عليهاء فإِنْ لم يعطهٍ باعها القاضي وأعطى 
الملتقط تَمقته ورد الباقي على صاحبها. 


# # 8 
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مسائل واقعيّة مهمه 





© من كان عليه ديون ومظالمٌ جهل أصحابّها وورثتهم وابسسن ين 
ولو رد الدين بعد موت صاحبه على ورثته برئ من الدين وبقي حق الميت 
لظلمه إياهء فلا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. 

© وإن علم الوارث أن دَيْن مورّثه هو غصبٌ أو غيره فعليه أن 
يقضيه من التركة» وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة» وإن لم يجد 
الفديون «ضاحت الدين :ولا "ؤارثة كعبدى 'الحديرة أو وارثهة عن صاحن 
الدين برئ فى الآخرة. 

© ومن كانت في يده عروض لا يعلم مستحقيهاء سواء كانت لقطة 
أو غصباً أو رشوة» فالواجب عليه التصدق بأعيانهاء ومتى فعل ذلك سقط 
عنه المطالّبة من أصحابها في الآخرة» كأنه والله أعلم بمنزلة المال الضائع» 
فالفقراء مصرمُه عند جهل أصحابه» وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم. 

© ولو وجد لقطة وعرّفها ولم يجد صاحبها فانتفع بها لفقره ثم 
أبس لا يلزمه أن يتصدق يمثلها. 
أهلهء لأن الرفيق في السفر مأذون له بذلك» كما قالوا في جواز إحرامه 
عن رفيقه في الحج إذا أغمي عليه عند الوصول إلى الميقات. 

وهذه المسألة وقعت للومام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تلميذ 
أبى حنيفة» مات أحد أصحابه في سفر فباع كتبه وأمتعته» فقيل له: كيف 

نك 


مسائل واقعيّة مهمة المواريث 


تفعل ذلك ولست بقاض؟ فقال: والله يعلم المفسد من المصلح. 
©» وجد حطباً فى الماء: إن كان له قيمة فلقّطةء وإلا فهو حلال 
لآخذه كسائر المباحات الأصلية» من سبق إليها ملكها. 


© غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة""'. 


* # 
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الحجر 








.هه 


تمهيد: 

ظهر لنا مما سبق حرص الشريعة الإسلامية على إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها مهما كانواء ومن تمام الشريعة وكمال حكمتها حرصها أيضاً على 
المحافظة على أموال ناقصى الأهليّة إن كانوا فى حال لا يستطيعون 
التحافظة عليه وليك حزم الل بعالى: الصو ْ 
تعريفه: 

الحجر لغةً: المنع» يقال حجر عليه حجراً منعه من التصرف» فهو 
محجور عليه»؛ ومنه سمي الحطيم حِجراً لأنه منع من الكعبة» وكذا سمي 
العقل حجراء لمنعه صاحبّه من القبائح. ومنه قوله تعالى: ين بََوْنَ 
لْمَلَيِكَةَ لا شر بيذ لنتُجِرمِنَ وَبَعوُوسَ حِجَرا عَحَجْورا 469 [الفرقان: ١؟]‏ أي 
عندما يرون الملائكة يلتمسون معاذاً يعيذهم ويمنعهم من الملائكة. 

والحجر اصطلاحاً: منمٌٌ مخصوص بشخص مخصوص عن تصرفٍ 
مخصوص . وقيّده بعضهم بالقول. فقالوا: هو منع نفاذ تصرف قوليٌ لا 
فعلىٌ » لآن؟ الفعل يعة وقوه لذ يمك إزذه “كا تتصور التحصر علي 
أسباب الحجر: 

صغرء وجنونء وسَمَة. 

ويلتحق بالمجنون المعتوه وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام 
فَاسِدٌ التدبير» إلا أنه لا يَضرب ولا يشتِم كما يفعل المجنون. 


)00( رد المحتار ه/ 1 


تعريف الحجر الحخر 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل 
الدجى» وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى»؛ كالجنون الموجب لعدم 
العقل. والصغر والعَنّه الموجبان لنقصانه» فجعل تصرفهما غيرٌ نافذٍ بالحجر 
غلبسا» :ولول ذللق: لكان معاطلتهما قزرا عليهقها رأث تعجر عن عامليهما 
مالهما باحتياله الكامل؛ وجعل من ينظر في مالهما خاصاً كالأب وعاماً 
كالقاضي» وأوجب عليه النظر لهماء وجعّل الصّبا والجئون سبباً للحجر 
عليهماء كل ذلك يد مله لعلف 


)000( رد المحتار ه١4‏ 


اميا 





الحجر بسبب السفه 








السفه: تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقلء. 
كالتبذير والإسراف في النفقة» ودفع المال إلى المغنين واللعَابين وشراء 
الحمانة الطيارة متمق غال والغين :فى التجازات7 0 


والحجر بسبب السفه مختلّف فيه بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: قال 
ابن عابدين: واعلم أن الحجر عند أبي حنيفة على الحرّ العاقل البالغ لا 
يجوزء وعندهما يحجر عليه لعموم قوله تعالى: ولا نُوْنوَا الشمهآه أمولكم 
أبن جَتل آمَه لي ها رهم فيا وَاكثومُم وَؤولا لخر قلا مَْرة )4 [النساء : 
5] والمراد من الآية: لا تعطوا السفهاء أموالهم. وهم الذين لا يحسنون 
التصرف بالمال فيضيّعونه بغير فائدة. 


وأصل السفه الخفة والحركة» يقال: تسفّهت الريح الشجرّ أي مالت 

به. وينسحب وصف السفهاء على ناقصي الأهلية من اليتامى والمجانين 

والعيهارة وسكت" أنقا على المندري سن التالعية الامحاءء والشطات 

في الآية لكل من يصح خطابه من الأولياء والأوصياء في المجتمع . قال ابن 

الأموال التى جعلها الله للناس قياماً» أي تقوم بها معايشهم من التجارات 
:3 1 0 000 
وغيرهاء ومن هنا يؤخد الحجر على السفهاء 7 


.47/5 المرجع نفسه‎ )١( 
انظر حقوق الإنسان في سورة النساء.‎ )0( 
لا‎ 


الحجر يسيب السفه الحَجْر 


قال صاحب الدرٌ المختار وعند الصاحبين يحجر على الحرّ بالسفه 
والغفلة» وبقولهما يفتى صيانة لماله» وعلى قولهما المفتى به فيكون في 
أحكامه كصغير. 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا بلغ الغلام غير رشيدٍ لم يُسَلّم إليه 
ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإن تطررفت فيه فيل ذلك نقذ اماق 
فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. وقالا 
- أي الصاحبان : لا يدفع إليه ماله أبدأ حتى يؤنس منه رشدهء ولا يجوز 
تصرفه فيهء لأن عِلَة المنع السفه فيبقى ما بقيت العلة. 

واستدل أبو حنيفة بالحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله 
غكهيما: أن ارخذ ذكر للنبي كَكلِهْ أنه يُخدع في البيوع» فقال له: «إذا ا 
فقل لا خّلابة)7" . 

قوله: «لا خلابة» أي لا خديعة. قال ابن حجر رحمه الله: واستدل 
به على أنَ الكبير لا يُحجر عليه ولو تبيّن سفهه لما في بعض طرق رواية 
أنس للحديث: أن أهله أنّوا النبى كلد فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. 
فدعاه فنهاه عن البيع فقال: لا ا عنه فقال: «إذا بايَعْتَ فَمّل لا خلابة» 
وتعقب لأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم؛ وأما كونه لم 
بح جلا ون اع سجر ملن جيالة 

وهذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها 
الهزل كالبيع والشراءء فلا تَنْمُذْ تصرفاته إلا ما فيها مصلّحَةَ له وتتوقف على 
إجازة القاضي . 

وأما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فلا يحجر 
عليه فيها بالإجماع» كالئكاح والطلاق والعتاق» فإن تزوج امرأةٌ جاز نكاحها 


.5117 صحيح البخاري في البيوع‎ )١( 
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اشر السعدر, بست الذاقة 


لأنه من حوائجه الأصلية» وإن سمى لها مهراً أكثر من مهر أمثالها جاز منه 
مقدار مهر مثلها وبطل الفضل لأنه لا ضرورة فيهء ولو طلّقها قبل الدخول 
بها وجب لها نصف ما سمّى إلى مقدار مهر المثل. 

والسفه لا يبطل حقوق الآخرين» ولهذا ينقّق من مال السفيه المحجور 
عليه وعلى أولاده وزوجته؛ وعلى كل من تجب نفقته عليه من أرحامه. 
لأنه من حوائجه. 

وتخرج الزكاة الواجبة عليه وزكاة الفطر من ماله» ويُسلُم القاضي 
الزكاة إليه ليصرفها في مصارفها المشروعة, لأنه لا بد من نيته لكونها 
عبادةً» ويبعث 2 انبا كي لا يصرف مال الزكاة في غير وجهه المشروع. 

ولو حلف أو نذر أو ظاهر يكمر يمينه وظِهارُه بالضّومء لأنه وجب 
الت عله بتعلك فلو سنا لهذا الناس بدن مزالي 

ولا يمنع من حجة الإسلام لأنها واجبةٌ عليه من غير صنعه. ولا 
يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة من الحجاج معه لينفق عليه منها 
في طريق الحج» ولو أراد عمرةً واحدةً لم يمنع منها استحساناً لاختلاف 
العلماء في وجوبها. 

ولو أوصى تصحٌ وصيتهء وتنفذ من ثلث ماله إذا كان له وارث» 
بشرط أن تشبه وصايا أهل الخير والصلاح» كالوصية بالحج أو للمساكين أو 
بناء المساجد والأوقاف والقناطر والجسورء فالحجر عليه شرع لمصلحته كي 
لا يتلف ماله ويصبح عالة على غيره وذلك في حياته» ولهذا لو أوصى بغير 
قفدتت لا دوعي 


.787 /8 الهداية‎ )١( 
.44 /6 (؟) رد المحتار‎ 
احا‎ 





الحجر على المديون 





وييخجر أيضا على التديون عنيارة لحق الغرفاء» إذا طلثف الغوماء 
ذلك» حتى لا يتصرف في ماله على وجْهِ يضر بهم. 

وللقاضي أن يجبر المديون بحبسه على بيع ماله لقضاء دينه» ولا 
يكون ذلك إكراهاً لأنه بحق» ففي الحديث ويه عن أأبي هريرة 
د لله طخ قال: «مُطلٌ الغنيٌ ظَلْمٌء وإذا أت أحدكم 

ومعنى المطل المدافعة» والمراد هنا تأخير ما استّحقٌّ أداؤه بغير عذرء 
والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدّين بعد استحقاقه بخلاف 
العاجر. 

وعن الشريد رضي انه :قال" قال .رسول اش كيه ول الواجيل 

بلكل 1 

يحل عرضه وعقوبته 

وإذا كان المدين معسراً لا قدرة له على الوفاء فإنه ينظر ويمهل لقوله 
تاق :تن لك دن شترق نيزر ذا تدر ون تسدنا هد اكد إن 
تمر لور نت 419 [البقرة: ]| والمراد إن وجد ذو عسرة فإمهال 
وتأخير ال وعان النسان»: وه قد الاعبار» هالاخلدى :دن السويعة 
الإسلامية لا تنفصل عن الأحكام» ولو كانت في المعاملات المالية» وإنظار 


.١16514 صحيح مسلم في المساقاة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود والنسائي.‎ 


الحخْر الحجر على المديون 


المعسر خلق كريم ألزم الله تعالى به أصحاب الأموال الدائنين» وهو مظهر 
من مظاهر التعاون فى المجتمع الإسلامى. 

ذلك «الآرة:غلن أن إنراء: المديى أن متدوت المده؟ اما إنظان العسيد 
قفواجب لازمء وقد حك الحبو. عبد فى عدد من الأحاديث الشريفة على 
التجاوز عن المعسِر منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عبد 
قال: «كان رجل يداين الناس». فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز 
عنه لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاور عنه» وطلب أبو قتادة رضى الله 
عنه غريماً له. فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسرء فقال: الله؟ قال: 
لله . قال: فإنْى سمعت رسول اللّه عَكَدِبد يقول: «من سره أن ينجيه الله من 
كت يوم القيامة فلينفس عن يعر أو يضعْ 0 

ويبيع القاضي كل ما هو ملك للمدين ولو كان مرهوناً ومؤجراً 
عار وكز كنا لا يحتاحه ى السال عر سبائر متاعة. وى ديقة مق 
يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب الحج. 

ولو أقرٌ المديون بمال يلزمه» يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر عليه 
لأجلهاء إلا إذا استفاد مالا بعد الحجر فيقضى ما أقرّ به منه. 


وينضير' المحجونغليه بالدين. كمريضى عليه ديون الصحةة .فكل 
تصرف يؤدّي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة». فالحجر يمنعه منه. 


فائدة: 

وإذا وجد دائن دنانير مديونه. وله عليه دراهمء له أن يأخذها 
لاتحادها جنساً في الثمنية» فإِنَ عَدَّمم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان 
في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوقء, والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند 


)000( صحيح مسلم فى المساقاة .١1657“" _ ١651‏ 
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الحجر على المديون الحَجْر 


القدرة ع أ مال كان لا سيما في عصرنا الحاضر لكثرة العقوق وإنكار 
الحقوق. 

وإذا حكم القاضي بتفليسه. ومعه عَرََض اشتراه وقبضه قبل أن يؤدّيّ 
ثمنهء صرر البائع مثل بقية الغرماء في ثمنهء وإن قبضه بغير إذنه كان له 
استرداده وحبسه بالثمن» وقال الشافعى : للبائع الفسخ . ويؤيد زأئ فمهاء 
الأحناف الحديث الشريف: فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيهِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقٌ 
به من غَيْره7". 


حدّ البلوغ: 

ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر ونهايته بالبلوغ نبين فيما يلي حدّ 
البلوغ . 

الاحتلام مع الإنزال علامة بلوغ الصبيء» والأصل هو الإنزال لأيّ 
سبب كانء فإنَ الاحتلام لا يعتبر إلا معهء كما أنه لو تزوج وأحبّل زوجته 
حُكم ببلوغه. 

وأما البنت فبلوغها بالحيض والحبلٍ ولا قال ابن حجر 
رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم. به 
العبادات والحدود وسائر الأحكامء وهو إنز لا الدافق سواء كان بجماع 
أو غيره» سواء كان في العا أو المنام؛ وأجمعوا على أنْ لا أثر للجماع 
في المنام إلا مع الإود ل فإن لم يوجد نيما شيء من علامات البلوغ 
حُكم ببلوغهما بالسنّء ومقداره خمسٌ عشرةً سنة» وهو قول الصاحبين وبه 
يفتى» وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» وبه قالت الأئمة الثلاثة. 
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الحَجْر الحجر على المديون 


وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلد «عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني». ثم 
عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمسٌ عشرةً فأجازني» قال نافع تلميذ ابن 
عمر: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: 
إن هذا لَحَدّ بين الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
حين عقن #2 رولأنها العادة الشالبة عيلى أعل مانا والحادة حدق 
الحجج الشرعية فيما لا نص فيه. 

والبلوغ عند الإمام أبي حنيفة حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع 
عشرة سنةء وِيُفتّى بقول الإمام في البلاد الباردة» لأنها العادة عندهم. 

ولا عبرة بظهور علامات البلوغ الجسدية» كنبات العانة خلافاً 
للشافعي ورواية عن أبي يوسف. وشعر الساق والإبط والشارب واللحية 
وثقل الصوت ونهود الدع : 

وأدنى مدة البلوغ سن المراهقة» وأوله في الصبي اثنتا عشرة سنةء 
وفي البنت تسع سنين» فإن راهقا وقالا بلغنا صُدَّقَا إن كانا بحال يمكن 
بلوغهماء لأن البلوغ لا يعرف إلا من جهتهما ظاهراًء فإن أخبرا به ولم 
يكذبهما الظاهر قبل قولهماء كما يُقبل قول المرأة في الحيض”". 


# 4# 3 


زفق صحيح البخاري في الشهادات 5535. 
(١‏ رد المحتار ه/رلاة. 
(”) الهداية "/ 386. 





المأذون 








الإذن فى اللغة: الإطلاق» فهو ضد الحجرء ومَرٌ معنا أن الحجر هو 
المنعء فكان الإذن إطلاقاً عن شيء إلى شيء آخرء من أذِنَ له في كذا إذا 
أباحه. فهو رفع المانع لمن هو محجور عنهء وإعلام بإطلاقه فيما حجر 
عليه . 

وهو شرعاً فك الحجر وإسقاط حق المنع عن المحجور عليه كالسفيه 
والصبي والمعتوه. 

وقد مَرَ معنا قريباً بيان تصرفات السفيه»ء ونُضيف فيما يلي بيان 
'سَتْرفَاك الضبئ والمحترة اللذينيعقلان المع والشراء , ْ 

تقسم تصرفائهما إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ إن كانت نفعاً محضاً كالإسلام وقبول الهدية وقبضهاء صحت بلا 


سد 


ذن. 

؟ ‏ إن كانت ضرراً محصناً كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة 
والقرض» لا تصحٌ وإن أذن وليّهما بهاء لاشتراط الأهليّة الكاملة لصحة 
هذه التصرفات . 

٠‏ ما تردّد من العقود بين النفع والضرر كالبيع والشراء» توقّف 
نفاذها على إذن الوليّء ولو بلغ الصبيّ فأجازها نفذت. 

فإن أذن الولي للصبي والمعتوه أصبحا في الشراء والبيع كعبد مأذون 
في كل أحكامهء فيصح إقراره بما في يده من كسبهء ولا يتقيد بنوع من 
1 


المأذون تعريف المأذون 

التجارة ويجور ببعه بالعُبن الفاحش عند و حنيفة خلافاً لصاحبيه» والشرط 

لصحة الإذن أن يعقل الصبيّ والمعتوه البيع والشراء» فيعرفا أن مضمون 

البيع سالباً لملك المبيع وجالباً للثمن» وبالعكس في الشراءء وأن يقصدا 
: : 0ع )١‏ 

الربح» ويعرفا الغبن اليسير من الفاحش""''. 
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)3غ( رد المحتار ه/ .١ 7٠١‏ 
ا 





من له الولاية وترتيبها 








ووليَّ الصبي أبوه» ثم وصيّه بعد موته» ثم وصيّ وصيّه. ثم بعدهم 
جذه الصحيح وإن علاء وهو احتراز عن الجد الفاسد كاب الأم. 

ثم وصيّه ثم وصيّ وصيّهء ثم الوالي الذي له تقليد القضاة». ثم القاضيء 
فلا ولاية للجد مع وصيّ الأنء ولا للوالي والقاضي مع الجد أو وصيه. 

ولهم الولاية في الإجارة في النفس. وإذا بلغ وهو في الإجارة تخير. 

كما لهم الولاية على أملاكه وأمواله فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو 
يسير الغبن صح.ء وإذا كان الغبن فاحشاً نفذ عليهم لا عليه. وليس له بعد 
البلوغ فسخ البيع الذي تَقَذَّ في صِعّْره”"' . 

وما عدا الأصول من العصبة كالعمَ والأخ أو غيرهم كالأم ووصيّهاء 
لا يصح إذنهم للصبيء لأنه ليس لهم أن يتصرفوا في مال الصبي تجارةً 
فكذا لا يملكون الإذن للصبى فيهاء أما الأولون فيملكون التصرف فى ماله 
تجارةًء فكذا يملكون الإذن 1 في التجارة”" . ١‏ 

والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له الأب والوصيّ والجدء وحكمه 
حكم الصبيّء وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه ولا أن يتصرف في 
مالهء وكذا إذا كان الأب مجنونا. 

هذا في المال أما في النكاح فلا مدخل للأوصياء فيهء بل هو 
للأولياء» وللأم ولايته أيضاً عند عدم العصبة. وللقاضي إذا امتنع الولي عن 
الإذن للنكاح أن يأذن به. 


.1١١/5 (؟) المرجع نفسه‎ .4١١/4 المرجع نفسه‎ )١( 
5305 


اتات 
الالَرَامَاتوَالكَبَركَاتَ 


عي . 1 ع 2 ١‏ د 8 2 
الامَانٌ ‏ التّدُور الأَوَْافَ بات العارية ‏ الوديعة 


الكمَاة. الحوالة الوَكالة 





/ا 5 








تعريفها: 

لغةً: الأيمان جمع يمين» واليمين في أصل اللغة القوة قال تعالى: 
«تأتْل بَسْم عل بض بتقثة © آنا بكم كم تيتا عن آلبين (©) » 
[الصافات: 717» 18] أي إنكم كنتم تحملوننا على الكفر بما كان لكم من 
قوة وسلطانء أيّد هذا المعنى قولّه تعالى بعده: ثَالُوا بل لَرَ تَكُوبوأ مُؤْمِِينَ 
49 [الصافات: 19] أي بل أنتم أبيتم الإيمان باختياركم غير مُكرّهين. 

كما أيّده قوله تعالى في وصف تكسير إبراهيم عليه السلام أصنامٌ 
قومه: وَاعٌ عَلينَ ًا بين (2©)» [الصافات: 97] أي مال عليهم ضارباً 
ضرباً قوياً بيده اليمنى. ولهذا يراد باليمين اليد اليمنى المقابلة لليسرى» لأن 
اليمنى أقوى من اليسرى. 

ويراد باليمين أيضاً فى اللغة الحلف. لأن الحالف يتقوّى بالحلف 
على المحلرت عليسسمى: الفدا توالترك إن لأنهى: را فكالوا اكد كن يميق 
صاحبه. ولليمين أيضاً في اللغة معانٍ أخرى» قال في المعجم الوسيط: 
اليمين: ضد اليسارء للجهة والجارحة والبركة والقوة والقسمء مؤنثة» جمع 
أيمن وأيمان وأيامن. 

واليمين في الشرع : عبارة عن عقد قوِيَّ به عَرْمُ الحالف على الفعل والثّرك. 
فدخل فيه التعليق لأنه يُقوَّى به عزم الحالف على الفعل في مثل قوله: إن لم أدخل 
الدار فزوجته طالق. وعلى الترك في مثل قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق”'" . 


)غ0( رد المحتار ؟/رهغ. 


4 











أظهر تعريف اليمين تعلق عدد من الألفاظ به ينبغي أن نوضح 
ونحدد معنى كل لفظ منها: 

الحالف: هو الذي صدر عنه اليمين وتكلم به. 

المحلوف عليه: هو الفعل أو الترك المراد تأكيده وتوثيقه باليمين. 


البرّ: الوفاء بمعتصى بمقتضى اليمين وفعل المحلوف عليه يقال: 3 
يميئه : وفى بها وفي الحديث الشريف عن البراء ع الله عنه قال: 
النبي كَل بإبرار الو ا 


فالمقسِم هو اللدالادة والقسّم ِيُطلق على السسين 3 قال تعالى: «#فّلا 
أّْسِمُ يموقع الدُجرر ©© وَإِنَمُ لتسَمُ لو تتلَْنَ عَظلِيهٌ © » [الواقعة: 
دلا كل]. 

الحنث: ضدٌ البرء قال تعالى: 9وَحُذْ بَدِكَ صْعْدًا صرب لع 
4 مَبَدتَهُ ملأ جم المَبدٌ إِنَه وات 469 [ص: 15]. أي خذ بيدك حزمة 
من الحشيش فاضرب به امرأتك ولا تحنث في يمينك فإن البر يتحقق به. 
يقال: حنث في اليمين يحّثء» إذا لم يبرٌ بها. 

ويبدو أن أيوب عليه السلام أقسم في أثناء ابتلائه أن يضرب امرأته 
مائة ضربة لأمر ما بدر منهاء ما كان عليه السلام راضياً عنه» فيسّر الله عليه 
سبيل البر بيمينه رحمة بزوجته التي صبرت معه. 


.1504 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 





شروط اليمين 








١‏ أن يكون الحالف مسلماً إذا حلف بالله تعالى أو بفعل شىء من 
القَرَبِء نحو: إن فعلت كذا فعلى صلاةء وأما اليمين بغير القَّرَب نحو: إن 
فعلت كذا فأنت طالق. فلا يشترط له الإسلام. 


فالإسلام شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة ونحو صلاة وصوم 
في يمين التعليق» فلا كفارة في يمين كافر وإن حنث مسلماًء فإن الكفر 
يبطلهاء فلو حلف مسلماً ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة» فالإسلام 
شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها""' . 


١‏ أن يكون الحالف مكلفاً. أي عاقلا بالغاًء فلا يصح يمين الصبي 
والمجنون والمغمّى عليهء؛ ويصح يمين الهازل لمباشرته السبب». وما روي 
في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «ثلائة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 


وال : 


ولفظ اليمين في الحديث غير معروف إنما المعروف لفظ النكاح 
والطلاق والرجعة وقد رواه ابن عدي فقال: الطلاق والنكاح والعتاق بدل 
الرجعة» ووقع في الهداية: واليمين بدل العتاق وأخرج الحديتٌ ابن جرير 
وابن أبي حاكم عن الحسن مرسلا بلفظ: «من طلق أو حَرّم أو نكح أو 


)غ0( رد المحتار 5/7 2. 
0( رواه الترمذي وحسكله والحاكم وصحح إسناده . 
املكو 


شروط اليمين الأنمان 


أنكح جاداً أو لاعباً فقد جاز عليه» وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني عن الحسن 
عن أبي الدرداء كما في كنز العمال. وتحريم الحلال يمينٌ كما ستعرفه أو 
ع ال 

ام أن أكون الخالقه ثانيا أ ميخطناة لأن الناسي لم يقصد شيئا 
امات ولم يدر ما صنعء وكذا المخطئ لم يقصد قط التلفظ به بل بشيء 
اخر.ء فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط 
مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا. 

5-إمكان" البرّ باليمين فمن خلف أن يشرت الماء اللي فى .هذا 
اللخ 1ل مات 8 لذ يتكقك بحيلةا ولا كو عليدة قمر 3ط اعفاد الحمين 
وبقائه تصوّر البر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله 
لأن اليمين إنما تعقد للبِرّء فلا بد من تصور البرّ ليمكن إيجابه. 

ولهذا لو حلف ليصعدنّ إلى السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً 
كناك مجك وح فر تيرها لان الزن طبور 4 هطو لي الجا 
ممكن حقيقة» ألا ترى أن الملائكة يصعدون إلى السماءء وكذا تحول 
الحجر ذهباً بتحويل الله تعالى» ثم يحنث الحالف بحكم العجز الثابت عادةً 
عل ال 1 

وقد أمكن علمياً في العصر الحاضر تحويل عنصر إلى عنصر آخر 
لمن يملك القدرة على تغيير بنية الذرة في العنصر المراد تحويله. 
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.186/١١ انظر إعلاء السنن‎ )١( 
(؟) الهداية ؟/”87.‎ 





حكم اليميز 








حكم اليمين الْبرَ به أصلكء والكفارة إذا حنث ولم يبر بيميله 


ويجب البرُ على الحالف إذا حلف على فعل طاعة». ويحرم إذا حلف 
على فعل معصيةء وفي الحديث الشريفف عن أبي هريرة قال: قال 
ورك له 0 «من استلج في أهله بيمين ذ فهو أعظم إثماً لِيبرٌء يعني 
ال 

قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن من حلف يمينئاً تتعلق بأهله 
بحيث يتضررون بعدم حِلثه فيه» فينبغي أن يحنث فيفعلَ ذلك الشيء ويكفْر 
عن يمينه» فإن قال: لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم 
فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر على 
أهله أكثر إئما من الحنث. ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا 


ية. 


وقال البيضاوي: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله 
وأصرّ عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل الله 
عُرضةً ليمينه وقد هي عن ذلك" . قال تعالى: #وَلَا حَحَمَلُواْ أله غرْصضَة 
اسبح أن تَروأ وَتَنَّواْ وَنضِيحا بت الاين وله جيم عي 9©)» 
[البقرة: 5؟5؟]. 


.15377 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.019/١1١ فتح الباري‎ )0( 


حكم اليمين الأنمان 

ويُندب البرّ إذا كان عدم فعل المحلوف عليه جائزاًء ففي الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين 
قط لخت أنزل” الله كفارة المميق ؤقال<الا احلك على يميق فرايت غيرها 
خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفزتٌُ عن يميني)"'' وكان رضي الله عنه 
تداعلنة أله رافق على متبط رن «أنانة: لقزاهه عه وفقرين اننا يلد لكان 
من الذين تحدذثوا حديث الإفك عن السيدة عائشة فقال: والله لا أنفق على 

شنا أنداتفة الذي قال لعامقنة ماقال 8 خاتزل اشن ول يائل. أزلراً 
وَيَصْتحْا ألا ميد كن يقير أله لك لتك عَيْرٌ جيه (4)7 [النور: ؟1] قال 
أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى النفقة التي كان 
ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي كَةِ: «يا عبد الرحمن بن 
تكو "له ميال الإمازة. تنك ]3 أرتيهها كن يانه اذكنت التهاه ‏ رإنة أريتها 
من غير مسألة أعنت عليهاء وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
فكمّر عن يمينك وائت الذي هو خير». 

وعن أبئ موس الأشعري قنال: اتيت التبي كل في رهط من 
الأشعريين أستحمله فقال: «والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه» 
ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبّث ثم أتي بثلاث دود إبل - عُرَ الذرى فحملنا 
علبها كثبا انطلقنا: قلناة »نانف لا ينارك لناا آنا الدى كله شيل حلت أن 
لا يحملنا ثمّ حملناء فارجعوا بنا إلى النبي كله فنذكره فأتيناه فقال: «ما أنا 
حملتكم بل الله حملكم» وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي 


يو أ اخ 
هو خير وكفرت عن يميني» ‏ . 


.15371 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.13717 55515 المرجع نفسه الحديثان‎ )( 
3” 





حكم الحلف بغير الله تعالى 





الحلف بغير الله تعالى منهىٌ عنه ففي الحديث الشريف عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكَهِ أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكمء من كان حلفاً فليحلف بالله أو ليصمت)”'2. 


وقد أخرج النسائي وأو داود من حديث لس هريرة مثله بزيادة 
ولفظه: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالله» 
ولأنَ الحلف فيه تعظيم للمحلوف به ولا ينبغي هذا التعظيم إلا لله جل 
جلاله؛ فلا يباح لنا أن نحلف بغيره تعالى» وأما أقسامه تعالى بغيره 
المذكورة في القرآن الكريم كالضحى والنجم والليل والقلم... فهو مختص 
به تعالى» فله أن يعظم ما يشاء من مخلوقاته وليس لنا ذلك. 

وحلفه سبحانه بعمر النبي كَكهْ في قوله الكريم : طالْمَنرك إِنَّهمْ لنى سَكروم 
تْمَهُنَ 403 [الحجر: ]7١‏ دل على علوٌ رتبة النبي يه عند ربه جل جلاله» 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى 
ههنا بحياة محمد يَلِةْ تشريفاً له» وهكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل 
التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياةٍ محمد ككل وأصله ضم 
العين» من العمرء ولكنّها مُتحت لكثرة الاستعمال» ومعناه: وبقائك يا 
محمد كلِ وقيل: وحياتك. وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف"" . 


.11747 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.894/٠١ (؟) تفسير القرطبي‎ 


حكم الحلف بغير الله تعالى الأيمان 

وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: أقسم الله تعالى بحياة 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفى هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه 
عريضء قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وبرأ نفساً أكرم عليه من 
محمد علد وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. 


قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من 
المخلوقات فقال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق لا 
يقسم إلا بالخالق» ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره 
فأبَرٌ. وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر... وقد أجمع 
العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلف إلا 
بالله.» فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف بهء لم يكن ذلك 
0 


هه مم 


وقال الشيخ علاء الدين عابدين رحمه الله: ويحرم الحلف بغيره تعالى 
كقوله: لعمرك وحياتك ونحو ذلكء» إن اعتقد وجوب البر بحيث لو حنث 
أثم» بل قال غير واحد من علمائنا: أخاف على من قال: بحياتى وحياتك 
نعي ركاف للح كقاروا ان ددا عدفل وعبه الى اليه كر وي 0 
ا 0 

واستثنى بعض العلماء ما يجري على الألسنة مجرى القسم بقصد 
التأكيد لا التعظيم» واستدلوا بالحديث الشريف عن طلحة بن عبيد قال: 
جاء رجل إلى رسول الله ككهِ من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته 
ولا نفقه مايقولء» حتى دنا من رسول الله يليه فإذا هو يسأل عن 
الإسلامء فقال رسول الله كلِهِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل 
علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوّع وصيامُ شهر رمضان"» فقال: هل علي 


.070/١١ فتح الباري‎ )١( 
.١64 (؟) الهدية العلائية‎ 


الأثمان حكم الحلف بغير الله تعالى 
غيره؟ فقال: «لا إلا أن تطوّع» وذكر له رسول الله كك الزكاة فقال: هل 
على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا 
أزيد على هذا ولا أنْقِص منه. فقال رسول الله كَكهِ: «أفلح إن صدق» وفي 
رواية قال كَلِِ: «أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق)""'. 

وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه بلفظ رواية صحيح 
مسلم الأولى؛ لذلك رأى بعض العلماء أن لفظة «وأبيه» منكرة وردهاء لكن 
ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة السارق 
الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه: «وأبيك ما ليلك بليل سارق» أخرجه 
في الموطأ وغيره» قال السهيلي : وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال 
للذي سأل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «وأبيك لتنبّأنَ؛ أخرجه مسلم. 

فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: 

الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
القسم. والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جَبَح 
البيهقيَ»ء وقال النووي: إنه الجواب المرضئ. 

الثانى : أنه كان يع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم 
والآخر للتأكيد. والنهيُ إنما وقع عن الأول 


مد ىق 


.١١ صحيح مسلم في الإيمان رقم‎ )١( 
.084/١1١ (؟) فتح الباري‎ 





أقسام الأيمان 


أولاً: اليمين الغموس 

وهي اليمين بالله تعالى على كاذب عمداًء وسمّيت غموساً لأنها 
كن الصالفته ناا تي الاقة كفن الدا ره وى الل رز اقكرل فعاض 
فاعل. كوالله ما فعلت كذاء عالماً بفعله في ماض أو حالٍ كوالله ماله علي 
ألف عالماً بخلافه. والله إنه بكر عالماً بأنه غيرهء ويأثم بها وتلزمه التوبة. 


وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر عن النبي وَكْة قال: 
«الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس زميق كموي 

وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا 
جفنة فجعلوا فيها طيباً أو دماً أو رماداًء ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم 
فيها ليتمّ لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادواء» فسّمَيت تلك اليمين إذا غدر 
صاحبها غَموساًء لكونه بالغ في نقض العهد. وكأنها على هذا مأخوذة من 
اليد المغموسة» فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

وقال ابن التين: اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها في الإثم. ولذلك 
قال مالك لا كفارة فيها””2 وهو قول أبي حنيفة أيضاً. وهي كما مَرَ معنا من 
ا الذنوب قال تعالى : مول تحِذوا ا أ لا يسكع لدم لد ريا 


سير رمه 


وتذوقواً الحو يما 0 عَن سبل 5 وك عَدَانُ عَظِيمٌ 9 [البحل: 


5571/0 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.007/١١ (؟) فتح الباري‎ 


الأيمان أقسام الأيمان 
0] ومعنى 206 * أي مكراً وخيانة» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلهم «من حلف على يمين صَبْر - مجبر عليها ‏ 
تح رامال مسري ميلم ان إن روفو طايه الفية1 قال الله تصديق 
ذلك : ضَّّ أَلَدنَ يَتْترونَ يعهْدٍ سد وَأَيَمَهِمَ كم يلا « إلى آخر الاية 00 

وجمهور العلماء أنه له كمارة فيها لشدة قبحها. واستدلوا يما مَرََ معنا 
فى الحديث الشريف بأنها من كبائر الذنوب» وقد ذكرها النبى عليه الصلاة 
والسلام مع الشرك والعقوق والقتل وهي أمور لا كفارة فيهاء وإنما كفارتها 
التوية تمتها 0 من القصاص في القتل العمد'"'. 

ويلتحق باليمين العْموس فحن الي زوج أمر في المستقبل 
مؤكد الوقوع كقوله: والله لا أموت. ولا تطلع الشمس. 
ثانياً: اليمين اللغو: 

وهو الحلف بالله تعالى كاذباً وهو يظن نفسه طادقاً. ولا تكون إلا فى 
زمن ماض أو حالٍ. فالفارق بين الغموس واللغو تعمّد الكذب. والغموس 
تكون في الأزمنة الثلاثة واللغو لا تكون إلا في الاستقبال” . 

ولا نلواكدة نينا و ل كقارة المولة تبان دول يُوَاحِدُكُُ أنَهُ بالَمْو في 
ينيك ولكن يواعد ها كسَبَث قُلُوبكُ وَانَهُ عَمُوْرُ علي (4009* [البقرة: 5؟7]. 
عندنا”؟“» ودليل الشافعي رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا 
يُوَاضدك أله بَلَنْوِ © أنزلت في قوله: لا واللهء وبلى وا( 


.135175 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.00ا//1١١ فتح الباري‎ )0( 
.58 7/7” رد المحتار‎ )*( 
المرجع نفسه.‎ ):4( 
.55507 صحيح البخاري في الأيمان‎ )0( 
م‎ 


أقسام الأيمان الأنمان 

0 بالذكر أن ايع 0 الأحناف 1 أنه روي عن ن أبي حنيفة 
اعلم أن تفسير د بما ذكره الممييك هو المذكور في ال ا 
وشروحهاء ونقل الزيلعي أنه روي عن بي حنيفة كقول الشافعي» وفي 
الاختيار أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة» وكذا نقل في البدائع الأوّل عن 
أصحابنا ثم قال: وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو 
ما يجري بين الناس من قولهم: له والله وبلى والله» فذلك محمول عندنا 
على الماضى أو الحال... فالأحسن أن يقال إن اللغو عندنا قسمان: 

الأول: ما ذكر في المتون. 

والثاني: ما في هذه الرواية» فتكون هذه الرواية بياناً للقسم الذي 
سكت عنه أصحات العو 

فاليمين اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به في الآخرة» 
وكذا فى الدنيا بعدم وجوبف الكفارة. 

ويلحق باللغو حلفه على ماض صادقاً كقوله: والله إني لقائم الآن 
وهو في حال قيام. 
ثالثاً: اليمين المنعقدة: 

ويلزمه الكفارة رذ عت للها رن تعالى : طلا يوا 00 
سمي 0 : 5 ا لسن دكت إنلعاك ' 
أَوْسَطٍ ا اتيك أ كنَوَثهر أرْ ححَرِيرٌ مَبَةَ هم كر فسا د 
يم دلِكَ أن أيَمنِيَكُمْ إِذا 2 ولشقطا يكت كَدَلِكَ سين َس ل 
بتو للك مشكرون 49 [المائدة: 49]. 


0 
حيلى.ن. 
م 
4 3 


0 
6 م 


.48/7 انظر رد المحتار‎ )١( 
ا‎ 


الأئمان أقسام الأيمان 

ودّلُ قوله تعالى: #وَأحَمَظواً بسك * على عدم المسارعة إلى 
الحلف. ففيه النهى عن كثرة الحلفء. وقيل فى معنى الآية: واحفظوا 
أبمائك عن الحدك إذا بحلتع لتلا جاجز إلن التكفير وهذا إذا لم يحلف 
على ترك مندوب أو فعل مكروه كما مر معناء ولهذا رأى بعضهم أن اليمين 
تكره بما ليس فيه أصل صحيح. 

واليمين إذا كانت بالله تعالى ليست ذنباً. فلا يجب التكفير لهاء وإنما 
يجب التكفير للحنث» لأنه هو المأثم في الحقيقة ومعنى الذنب فيه. 

وتلزم الحالفٌ الكفارةُ إن حنث وفعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً 
لأن الفعل شرط الحنثء» والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وكذا 
يحنث لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنونء فيكفر بالحنث كيف كان. فلو 
لم يفعله بنفسه كما لو حلف أن لا يشربء. فصّبٌ الماء في حلقه مكرهاء 
فلا حنث عليه”"2»: ومرّ معنا أنه لو حلف وهو مجئون أو مغمى عليه فلا 
يلزمه شيء إن حنث لعدم شرط الصحة. 


* # 3 


.60/ رد المحتار‎ )١( 











6) 


هي الواو والتاء والباءء وكلها في القرآن الكريم. قال تعالى: #أوَنًا 
ِْقالُ دَرَمَ ف ألسَمْوتِ وَلَا فى الْأيْضٍ ولا أصَكَرٌ ين ذلك وله أخْيْرُ إِلّ 
فى حتّب بين 4 [سبأ: 1 وقال أيضاً: «وَبَاسَهَ للَكِيدَنَ أمْسَمَوٌ بعد 
ملأ مربي 469 [الأنبياء: 0] وقال أيضاً: طمَلَ مَمِرَيكَ لختريتئ أَحَينٌ 
© إلا عَادَدَ ينهم المسْلينَ © 4 [آص: 5د 85]. 

وك قمر" احرف تتكون حلفا كقوله 5 الله لأ افطل "كذاف الأ عدت 
الحرف من عادة العرب إيجازاً ويلحق بهذه الحروف لام القسم وهي 
المختصة بالله في الأمور العظام. فلا تدخل على غير اسم الجلالة» وهي 
مكسورة وحُكي فتحها كما يُلْحق بها حرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع 
ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله: لا لله وهالله ومالله""". 


ا 


3 


-_ 


#0 # 8 


.58 7/7” انظر الدر المختار‎ )١( 
دين‎ 





ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 








اليمين بالله تعالى وبكل اسم من أسمائه الحسنى التي لا يسمى بها 
من صفات ذاته سبحانه التى لا يوصف بضدها كعزة الله وجلاله وكبريائه. 
ففي الحديث عن أنس بن مالك قال النبي كَكِ: «لا تزال جهنم تقول: هل 
من مزيد. حتى يضع رت العرَّة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى 
بعضها إلى بعض»"'"' . 

واليمين أيضاً بكل صفةٍ فعلٍ يوصف سبحانه بها وبضدهاء كالغضب 
والرضىء إذا كان الحلف بها 1 فإن الأيمان مبنية على العغرف» 
والتقييد بالعرف خاصٌ بالصفات». بخلاف الأسماء فإنه لا يعتبر العرف 
5 كدقف 
فيها ‏ . 

ولا .كوقق"الخلف نها على الثة كما لو حلفت باسمّه تعالن الغالب: 


ولو حلف بصفة من صفاته تعالى التي يحلف بها عرفاًء كجلال الله 
وكبريائه والقرآن وملكوته وجبروته وعظمته وقفدرته ورحمته» يُعَلَ حالفاًء 
لأن الحلف بها متعارّف. 

ومعنى جلال اللّه كونه تعالى كامل الصفات» وكبريائه : كونه تعالى 
كامل الذات». والقرآن مبنيّ على أنه كلام الله تعالى فيكون من صفاته وهو 


.5571 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.61 7/7 (؟) رد المحتار‎ 


ما يكون يميئاً وما لا يكون يميناً الأيمان 


صفة تُعورف أيضاً الحلف بها كعزة الله وجلاله. ولو حلف بالمصحف لا 
يكون يميئاء أما لو أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله تعالى يكون 


وقال العينىّ من فقهاء الأحناف: وعندي أن المصحف يمين لا سيما 
فى زمانناء وعند الغلاثئة ‏ مالك والشافعى وحن المصحف والقرآن 


وكلام الله ا 


ولو قال: أنا بريء من القرآن» أو مما فى المصحف. فيمين. ولو 
كان 0 اموق لبون مقو ل ل لون عوك سيل 31 تجا 
فلو رفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب» وفيه مكتوب بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقال: أنا بريء مما فيه إن فعل كذاء ففعل كان عليه الكفارة» 
كما لو قال: أنا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم. 


ولو قال: هو بريء من الكتب الأربعة فهو يمين واحدةء وكذا هو 
بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل» أما لو قال: بريء من القرآن 
وبريء من الإنجيل وبريء من التوراة وبريء من الزبورء فهي أربعة أيمان» 
قن تعدوكة عليعة(البرادة :كعدد الكفازة:وإذا :اتتحدت 'اتحدت”7: 

وتعليق الكفر بالشرط يمين» كما لو قال: إن فعل كذا فهو يهوديّ أو 
نصرانيّ أو فاشهدوا عليه بالنصرانية أو شريك للكفار أو كافرء فتلزمه 
الكقاره إذا عقيق نه لكان" له وتهروي علي الأنهبلما جعل القدرظ علا 
على الكفر وقد اعتقده واجبّ الامتناع» وأمكن القول بوجوبه لغيرهء جعلناه 


- 


يمينا. 


واختلف في كفره إذا كان كاذباً. والأصح أن الحالف لا يكفر إن كان 
في اعتقاده أنه يمين لكن ثبت في الصحيحين عنه يَلِةِ أنه قال: «من حَلّفٌ 
)١(‏ المرجع نفسه ؟/ 57. 


(؟) المرجع نفسه. 
571 


الأيمان ما يكون يميناً وما لا يكون يميئاً 


بغير مِلَةِ الإسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عُذْبِ به في نار 
جهنم. ولَعْن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله"' . 

والظاهر أنه خرج مَخرجٍ الغالب» فإن الغالب ممن يحلف بمثل هذه 
الأيمان أن يكون جاهلا لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث فإن تمّ 
هذا قلا يكقرة وإلا فالحديه: كناهك لمن اطلق «القون: كور قال انق 
خطن : وتحنية 1ل الولة بكسر الميم وتشديد اللام الدّين والشريعة» وهي 
نكرة في سياق الشرط فتعم جميع المِلّل من أهل الكتاب كاليهودية 
والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية 
والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. . . 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت» 
ثم فعل» وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار 
لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي 
والثوري والحنفي وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة”" . 


ويؤيّد قول القائلين بالكفر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَل أنه قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا 
إله إلا الله ومن “قال لضاخيه :: تعال أقامرك فللعصدق)7 . 


ولا ينعقد القسم بغير الله تعالى. فلو قال حقاً أو وحقاً فليس بيمين 
إلا إذا أراد به اسم الله تعالى» ولهذا لو قال: والحقٌّ أو بالحقٌء فيمين لأنه 
اسم من أسمائه تعالى. 


ولو قال: وحقٌّ الله تعالى» أو تق الله أو تحق المصحف.» أو وحى 


.13507 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.086 /” رد المحتار‎ )6( 
.078/١١ فتح الباري‎ 2١ 
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ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً الأيمان 
كلام اللهء فليس بيمين» لأن حقه تعظيمه والعمل به وذلك صفة العبد”'". 


ولا يقسم بالنبي والكعبة؛ وقال الرازي”'': أخاف على من قال 
بحياتى وحياتك وحياة رأسك أن يكفرء ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمون 
لقلت إنه ا 


وقوله: «ولا يعلمون» أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها البرّ أو 
الكفارة الساترة لهتك حرمة الاسم الكريم» وأن الحلف بغير اسمه تعالى 
تسوية بين الخالق والمخلوق في ذلكء فالجاهل الذي يحلف بروح الأمير 
وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعد. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 
من أن أحلف بغيره 1 


ولو قال: لَعْمِرُ الله أي بقاؤه فيمين. قال في فتح القدير: إذا أدخل 
عليه اللام رفع على الابتداء وحذف الخبر أي لعمر الله قسميء وإن لم 
تدخله اللام نُصب نّصب المصادرء فتقول: عمرّ الله ما فعلت» ويكون على 
حذف حرف القسم كما في: الله لأفعلنَء وأما قولهم: عمرك الله ما 
فعلت. فمعناه بإقرارك له بالبقاء» وينبغي أن لا ينعقد يميناًء لأنه حلف 
بفعل المخاطب» وهو إقراره واعتقاده. 


وأما: الله الوكيل» فيمين لتعارف الناس في زمانناء كتعارفهم ورحمة 
ايك اقإنه يعين غ1 رحمة: الها لأريك 7 , 


)١(‏ الهدية العلائية. 
(؟) هو حسام الدين الرازي له كتب منها خلاصة الدلائل للقدوري» سكن دمشق وتوفي 
بها سنة إحدى وستين وخمس مائة. 
(*) رد المحتار ”/ 067. 
(5) الهدية العلائية. 
مين 


الأنمان ما يكون يميئاً وما لا يكون يمينا 


ومثله شهد الله أنى لا أفعل» أو علم الله أو ويعلم اللّه ويشهد الله 
فينبغي أن يكون يمينا بالتعارف. 

ويكفر إن كان كاذباً لأنه نسب خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيتضمن 
بيد الكيبل ال 7 

وكتلك وعهد | ا 0 وذمته فيمين» لقوله تعالى: ِ وَأودا يعَهَدٍ 
أ إِذا 0 0 7 وا ليس بعك كيدها وق يس ا لدم َّ عَبِْحكُمْ 
كنلا إِنَّ آنه يَمْلَدُ مَا سَنْعَلْرت 4699 [النحل: ]4١‏ فقد جعل أهل التفسير 
المراد بالأيمان العهود 209 فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها أيماناً. 

أما لو قال: علي عهد الرسولء لا يكون يميناء وكذلك لا يصحٌ لو 
قال: علي عهد الله وعهد الرسول. لأن عهد الرسول صار فاصِلاً. ولو قال 
عليك عهد الله إن فعلت كذاء فقال: نعم فالحالف المجيب”" . 

ووجه الله يمين» لأن الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات. 

وسلطان الله يمين إن نوى به قدرته تعالى»ء وإن نوى بالسلطان البرهان 
والحجة لا يكون يميناً. 

وأيم الله يمين» ومعناه إمَا من اليمن وهو البركة»؛ وهمزته همزة 
وصل. وإما جمع يمين» والمراد ما حلف الله تعالى به.» وهمزته همزة قطع 
وهو من أيمان النبي يَكِةِ كما سيأتي معنا. 
لاني رطلقه يفقت علي افيس وإن لم يكل اال ٠‏ لقوله تعالى: ما 
جَكَك الْمتفقونَ مَالُوأ يد إِتَكَ سول أنه أنه َه يعم نَل سوم 2 وَألَّهُ عبد 007 
لْمَكفْقِينَ لكَدْبوْنَ 9 ادا يكيم جُنَّدٌ عَصَدُا عن سَيلٍ ألَدٌ نهم سه 
كنأ يْمَلُونَ 2 > [المنافقون: 5 .]١‏ 


)1( رد المحتار ؟/رده. 
(9) الدر المختار 18/7. 
/7”1 


ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً الأنمان 


ولا نكون وميا لى قال إن فغلت. كذا فخلن :عقت الله اأى سفخطة أو 
لعنة الله أق هو-زان أو سارق أو شارب: حمر أو آكل رباء لأنه دغاء غلى 
تقتة وبحو جلت بس وف 0 

ولو قال: هو يستحل الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينا 
لأنه حالة الخمورة اتسين كيلول . 

عرض عليه اليمين» فقال: نعم كان حالفاء لأنه إذا قال: والله لتفعلن 
كذاء فقال: تعم» يصير كأنه قال والله لأفعلن» لأن ما فى السؤال معادٌ ف 
ا 
عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لاء فاللحن ومخالفة قواعد النحو 


)0غ( رد المحتار علاهة. 
زم المرجع نفسه ؟/رهة. 
18 





أيمان النبي عَلِلدِ 








بلغت أيمان النبي يَكِِ الغاية في البلاغة والأدب» أظهر كك من 

فعن جابر بن سمرة عن النبي كَِةِ قال: «إذا هّلك قَيْصرُ فلا قُيْصرَ 
بعدّه. وإذا هلك كِشْرى فلا كسرى بعدّهء والذي نفْسي بيده لتُنْفِفّن كنوزهما 
فى سَبيل الله . 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى تَكمَ أنه قال: «يا أمةَ محمد والله 
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلآ». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله كيد بعثاء وأمَّرَ 
فقال: «إن كنتم تَطعَنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرةٍ أبيه من قبل» 
وايْمُ الله إن كان لخليقاً بالإمارة» وإن كان لَمِنْ أحب الناس إليّء وإنّ هذا 
لَمِنْ أحبٌ الناس إليّ بعده»"" . 

قال ابن حجر رحمه الله : وجملة ما ذكر فى الباب أربعة ألفاظ : 
أحدها والذي نفسى بيده وكذا نفس محمد بيده» ثانيها له قلت القلوب» 
ثالثها: والله» رابعها: وربٌ الكعبة» والأول أكثرها رودا وفي سياق الثاني 
إشعار بكثرته أيضاً... ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي 


.57731 55371 الأحاديث في صحيح البخاري رقم‎ )١( 
كن‎ 


أيمان_النبي كَل الأنمان 





سعيد: كان النبي ككل إذا اجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي 
القاسم بيده». ولابن ماجه من وجه آخر في هذا الحديث: «كانت يمين 


رسول الله عَكَدِبَد التى يحلف بها: أشهد عند الله» والذي نفسى ل 


وعن حي ذر رضي الله عنه قال: النتهيت السةيي أء إدئ 
رسول الله يليد - وهو يقول في ظل الكعبة : الهم الأخسرون وربٌ الكعبة» 
هم الأخسرون ورب الكعبة»» قلتٌ: ما شأنيء» أيُرى فىّ شيء» ما شأني؟ 
فجلسخة إلبة. وهو تيقول د:قما امتظعة آنا أسكت: - وتهنشاني ما'شاء الله 
من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «الأكثرون أموالاً إلا من قال 
هكذا وهكذا وهكذا)”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلِخْ اصطنع خاتماً من 
جلس على المنبر فنزعه فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من 


داخل» فرمى به. ثم قال: «والله لا ألبسه أبداً»» فنبذ الناس خواتيمهم"". 


#0 3# 


.057/1١١ فتح الباري‎ )١( 
.17128 (؟) صحيح البخاري في الأيمان‎ 
.5316١ صحيح البخاري في الأيمان‎ 69 
رضن‎ 





تحريم الحلال 








تحريم الحلال يمين» ول على للك دوله تعالى : يام ل 
ل 2 3 تف يتك لقي كك نقذ في 3 زد 0 
نمي و َه موك مُه اليم َلَكِمْ 9 * [التحريم: ١.١‏ ؟]. 

وقول د وْضَ أنَّهُ لكي لَه أَيََيك »© أي قد شرع الله لكم تحليل 
الأيمان وحل ما عقدتم بالكفارة. 

فمن حَرّم شيئاً ثم فعله كمّر ليمينه» فلو قال: مال فلان علي حرامء 
أو الخمر علي حرامء فيمين إن أراد الإنشاءء أما إذا أراد الإخبار أو لم يرد 
شعاء قليين ينييا الأنه امعو بصيل كلانة علس 

ويصرف تحريم الأعيان إلى الفعل المقصود منهاء فلو قال: هذا 
الثوب علي حرامء يصرف التحريم إلى اللبس» فلو لبسه حنث إلا أن ينوي 
غير اللبس . 

ولو قال لدراهم في يده: هذه الدراهم عليّ حرام» إن اشترى بها 
بها دينه لا يحنث. ولا خصوصيّة للدراهم» بل لو وهب ما جعله حراماً أو 
تصدّق به لم يحنثء لأن المراد بالتحريم حُرْمةٌ الاستمتاع”" . 

ولو قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام أو حرّمتك على نفسي » 
فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها لزمتها الكفارة . 


و 


.57/9 رد المحتار‎ )١( 
ام‎ 


٠. 


تحريم الحلال الأنمان 

ولو قال: كل جل علي حرام؛ أو حلال الله علي حرام أو الحرام 
يلزمني» وقع طلقة بائنة كما مَّرّ معنا في الطلاق. للتعارف» ولو قال: 
أردت غيره لا عد قه القاضى » ويصدّق فيما بينه وبين الله تعالى. 

هذا إذا كان متزوجاًء أما إذا كان غير متزوج» وكان على ماض كذباً لا 
يلزمه شىء» وإن كان على أمْر فى المستقبل ففعل ذلك الأمر كان عليه كفارة. 

ولو قال لقوم : كلامكم على حرام» أو كلام الفقراء» أو أهل بغداد. 
أو أكل هذا الرغيف علي حرامء حنث بالبعضء» لأن التحريم إذا ثبت تناول 

أما لو قال: والله لا أكلمكم أو لا آكل هذا الرغيف لم يحنث إلا 
بالكل : ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضاً 
كما بيّناء وفي قوله: (لا آكله) إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا 
يحنث بأكل البعض. فالرغيف اسم لكلهء وبأكل بعضه لا يسمى آكلاآ لهء 
التحريم إلى ذات الرغيف فلا يحلّ تناول قليله ولا كثيره”" . 

لو حلف لا يأكل معيناً فأكل بعضهء إن كان يأكله الرجل في مجلس 
المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه. 

ولو قال: لا أشرب لبن هاتين الشاتين» لم يحنث حتى يشرب من 
لبن كل شاةء ولا يعتبر شرب كل اللبن للحكم بحثثه لأنه غير مقصود. 

ولو حلف لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنثء ولو كان 
مكان الأكل بيع فباع بعضها لا يحنثء. لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في 


)١(‏ المرجع نفسه. 
فض 


الأنمان تحريم الحلال 

ولو قال: لأ اكل هذه الرمانة» فأكلها الأكية ارسي حت ل 
الاستحساة لآن ذلك القدو لا يعكد بدي لأله فى العرف يقال" إن أكليياء 
وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه يسقط من 
الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى آكلآ لجميعها. 

لف ل دوق كلمانا ولا عرز انا ميك نا اهيا الى ال 1 
يكلم فلاناً وفلاناً. ولو قال: لا أذوق طعاماً وشراباً فذاق أحدهما لا 
يحنثء. لأنه لم يذكر (لا) بعد العاطف أما إذا كررها فإِنَ كلامه يصير 

ولو حلف لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم 
يحنث؛» وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث؛» وإن رآه ولم يعرفه فد رآى وإن 
رآها جالسة أو متنقبة أو متقنّعةَ فقد رآهاء إلا إذا عنى رؤية الوجهء وكذلك 
إن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا إن 000007 


#* 8# 


.40/ المرجع نفسه‎ )١( 
نفضن‎ 





حكم الاستثناء في اليمين 








يبطل اليمين بالاستثناء إن كان متضلاً بيمينه» كما لو قال: والله 
لآتينك غداً إن شاء الله. ولم يأته لا تلزمه الكفارة لقوله تعالى: #ولا نَُولّنَ 
نَم إِِ كَعِلُ ذلك عَدَأْ 69 إِلَّا أن يَمَلهَ أَهُ ودر رَيَكَ دا يت مَقُلْ 
عسي أن يَبْدِيّنِ رق لِأَكرَبَ مِنَ هذًا رَسَدَا 9 * [الكهف: +27 15] وقوله 
أيضاً: طإ بؤتهز كا بكّنآ تب كن إذ نوا يْرنًا ميحد © :ا يتنو 
49 ولا يستثنون [القلم: /اقد. ]١186‏ وفي الحديث عن ا هريرة 
وفدن اش ظدة: قال قال سيان لأطوفة اللئلة علي شحو امرلةه كل علد 
عونا وات بد : تست ان ققال: ديه حك وفع التملاك فل حاداة 
شاء الله 0 فطاف بهن فلم تأت امرأة منهنّ 10 الاا وا جدة يس 
غلام» فقال أبو هريرة يرويه قال: «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دَرَكا 
في حاجته» وقال مرةً: قال رسول الله كلِ: «لو استئنى)”"'. 

والاستثناء في الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأداتها: إلا 
وأخواتهاء وتُطلّق أيضاً على التعليق» ومنها التعليق على المشيئة فإذا قال: 
لأفعلنَ كذا إن شاء الله تعالى» فقد استثنى» وكذا إذا قال: لا أفعل كذا إن 
شاء الله. ومثله في الحكم أن يقول: إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله. 
ولو أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جازء فلو قال: إلا إن غير الله نيت 
أو بدن" أل كال انيدو تلن أن تظطيقء أن إلا أن أفناء أى اريت أ أحفاره 
فهو استثناء أيضاًء لك 1 وعطوة الوشووط: 


.517١ صحيح البخاري في كفارات الأيمان‎ )١( 


ل 


الأنمان حكم الاستثناء في اليمين 

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أنَّ شرط الحكم بالاستثناء أن 
يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظء. وأن يكون الاستثناء 
متصلاً بالكلام» إلا إذا انقطع الاتصال لتنفس أو سعال7" . 


# # 84 


)1( انظر فتح الباري .507/١١‏ 





قاعدتان هامّتان فى الأيمان 








الأولى: الأيمان مبئّةٌ على الألفاظ العُرفيّة . 


واحتّرز بهذه القاعدة عن عُرْف القرآن الكريم أو عُرفٍ اللغة» فلو حلف 
لا يجلس على وتد لا يحنث لو جلس على جبلء مع أنه تعالى قال في 
القرآن: «##وَلَيْبَال أَتادًا (2)* أو حلف لا يركب دابةً لا يحنث بركوبه إنساناًء 
مع أن الإنسان في اللغة دابّة يدبَ على الأرضء قال تعالى : #وَأنَّهُ حَلَقَ كل 
يم لق لَه ما يك إن آله عكى حل توم كرد 42 [النور: 45]. 

الثانية : الأيمان تبنى على الألفاظ لا على الأغراض. والمراد الألفاظ 
العرفيّة بقرينة القاعدة الأولى. 


والأغراض التي لا تبنى عليها الأيمان هي الأغراض الزائدة التي لا 
تسعيدليا الف امسن فلن ]15 طلق نتفي فم إلى المتعارف كلاف 
الزيادة الخارجة عن العُرْف فلا تأثير لها فى جعل غير الملفوظ ملفوظاًء كما 
لو قال لحب رن الات انقزر دايع سالوة #إتررلهن يول تك اإرادة 
الملك أي إن دخلت الدار وأنت في نكاحي» وإن كان هو المتعارف» لأن 


ذلك غير مذكور في كلامه. 


ولو حلف لا يشتري لإنسان شيئاً بمَْلسء وهو القطعة من النحاس 

المضروبة المعلومة» فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو 

الدينار فإذا اشترى له شيئاً بدرهم لا يحنّث» وإن كان الغرض عرفا أن لا 
1 


الأثمان قاعدتان هامّتان ف الأيمان 
يشتري أيضاً بدرهم ولا غيره» لأن ذلك زائد على اللفظ المسمى وهو 
الفلس . 

كان الغرض غرفاً القرارٌ في الدار وعدم الخروج من السطح. 

كما لو حلف لا أضع قدمى فى دار فلان» فإنه صار مجازاً عن الدخول 
مطلقاًء ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلاء حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا 


يحنث » لأن اللفظ هجر وصار القر اف نف عار ان 


#0 #8 7 


)00( رد المحتار رذكرفة 
/7 





اليمين في الدخول والسكنى 








على ضوء ما تقدم يتبين لنا أحكام الأيمان الآتية : 

لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة 
لم يحنث. لأن البيت ما أعد للبيتوتة عرفاًء وهذه الأماكن ما بنيت للبيتوتة 
بل للعبادة . 

وإن حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم 
يخدكه لزواك اسم البيت لأنه لا يات فية»: وكذلك: إذا بتي سنك آخر 
فدخله لم يحنثء لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام. 

ومن حلف لا يدخل داراً فدخل داراً خربة لا بناء بها لا يحنثء. أما 
لو حلف لا يدخل هذه الدارء فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء 
حنث؛ لأن الدار اسم للعَرّصة عند العرب والعجم» يقال: دار عامرة ودار 
غامرة» ولو حلف لا يدخل هذه الدار» فخربت ثم بنيت مرة أخرى فدخلها 
يحنثء لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام». وإن جعلت مسجداً أو 
حماماً أو بستاناً فدخله لم يحنث, لأنه لم يبق داراً لاعتراض اسم آخر عليه”" . 

ولو حلف لا يدخل دار فلان» انتظم المملوكّة والمستأجرّة 
والمستعارّة» ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية» فلو حلف لا يدخل 
دار فلانة» فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم عقف 33 الذان إنما تيت 
إلى الساكن وهو الزوج'". 


)١(‏ الهداية ؟/لالا. 
(؟) الدر المختار 2158/7 
لل 


ولو حلف لا يدخل هذا المسجدء فإنه يحنث بدخوله على أي صفة 
كان لبقائه مسجداً إلى يوم القيامة» فإذا غصبّه وجعله داراً أو حوانيت يبقى 
مسجداً حكماً. ويحرم على الجنب والحائض والنفساء دخوله”"©. 

حلف لا يَدَعُ فلانا يدخل هذه الدارء فلو الدار ملك الحالف فشرط 
البرّ مَنْعْه بالقول والفعل بقدر ما يُطيق» فلو منعه بالقول دون الفعل حيِث» 
وإن لم تكن له قوّة فمنعه بالقول دون الفعل لا يحنث بالدخول. 

وإن قال: إن أدخلت فلاناً بيتي» أو قال: إن دخل فلان بيتي» أو 
أل : إن ترقت قلانا ياحل نتن» :فامرأتة: طالق ‏ فاليمين فى الأول .على أن 
يدخل بأمره. لأنه متى دخل أ فقد أدخلهء وفي الثاني علق التشول: آم 
الحالِف أو لم 5 عَلِمَ أو لم يَعْلمء لأنه جد الدخولء. وفي الثالث 
على الدخول بعلم الحالف. لأن شرط الحنث الترك للدخول» فمتى علم 

ولو حلف لا يضع قدمه في دار فلانء حنث بدخولها مطلقاً ولو 
عافا ىراك اجا اميق معنا أن افيه معن فاك امعدرة اميسو 
صرف الكلام إلى المجازء إلا لدليل يدل على عدم إرادة المجاز فتعتبر 
الحقيقة. فإذا قال لامرأته إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه 
فأنت كذاء فوضعت رجلها عليه ولم ترتق حنث» لأن العطف ذَلَ على أنه 
أراد به الحقيقة. ولو قال لزوجته: لأضربئك بالسياط حتى أقتلك. خمل 
على الضرب الوجيع. أما لو قال: لأضربئتك بالسيف حتى تموتي.» حمل 
على الحقيقة» لأنه قيّد الضرب بالسيف. كما سبق معنا أن الأيمان تبنى 
على الألفاظ التي لم تهجر لا على الأغراض. 
يمين الفور: 

وإن قال لزوجته التي تهيأت للخروج: إن خرجت فأنت كذاء 
فجلست ثم خرجت بعد ساعة لا يحنث» لأن قصده منْعُها من الخروج 


)١(‏ المرجع نفسه "/ هلا. 
ارون 


اليمين في الدخول والسكنى الأنمان 
الذي تهيّأت له. فكأنه قال: إن خرجت الآن. وهذا إذا لم يكن له ني 
فإن نوى شيئا عمل به. 

ولهذا شرطوا للحنث في مثل قوله: إن خرجت فأنت طالق» فعله 
فوراء لأنه قصد المنع عن ذلك الفعل عرفاًء ومدار الأيمان على العرف 

وتسمى يمين الفورء وقد تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم 
ا 

ولو طلب منه أن يتغدّى معه فقال: إن تغدذيت فكذاء ثم خرج إلى 
منزله فتغدّى لم يحنثء. لأن حلفه خرج مخرج الجواب فينطبق على 
السؤال؛ فينصرف إلى الغداء الذي دُعي إليه. 

ومثله لو قال له: تعد معي فقال: والله لا أتغذىء ثم ذهب إلى بيته 
وتغدّى مع أهله لا يحنث». لأن يمينه عقدت على غداء معيّن» وهو الذي 
دعي إليه . 

ولا يقطع الفورٌ طول التشاجرء فلو قال لامرأته: إذا لم تجيئي إلى 
الفراش هذه الساعة فأنت طالق» وهما فى التشاجر فطال بينهماء كان يمينه 
غلن القن قلو ذهيت إلى, الفراش بعده لا يحدث واكذا لا يفطم الغوز 
اشكالهنا بالوؤضتوه لغيلاة مكقوية أو بالمتلاة الشكعوبة ‏ لآنه عدر قترعا 
وعرفاً. 

ولو حلف لا يركبء فاليمين على ما يركبه الناس عرفاً من فرس 
رماو وسثارة وظائرة: + كلو رقف ظين إنساتة اودر كب يعيرا أو مفرة أن 
فيلا لا يحنث إلا بالنية» وإن كان الحالف من البدو ينعقد يمينه على ركوب 
الجمل لأن ركويّه معتاد» وإذا كان من الهند ينعقد على ركوب الفيل لأن 
مدار الأيمان على العرف المعتاد. 


.80 /” الدر المختار‎ )١( 
رين‎ 





اليمين في الأكل والشرب 





الأكل إيصال الطعام إلى الجوف» فلو حلف لا يأكل كذاء فأدخله في 
فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث. 

والشرب إيصال المشروبات إلى الجوف أيضاًء فلو حلف لا يأكل هذا 
اللبن فأكله بخبز أو تمرء أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز 
يعدك نولي أكلة باتفرادة لا حتت لأنه شزت: :لا اكز ب وكدا لو ' حلفت لا 
يأكل هذا الخبز فجمَّفّه ثم دقّه وصبٌ عليه الماء فشربهء لا يحنث لأنه 
شرب لا أكل. ولو حلف لا يأكل لبناً فشرّه لا يحنث» ولو ثرد فيه فأكله 

حلف لا يأكل اللبن فطبخ فيه أرزاً فأكله لا يحنث» وكذا لو جعله 
جبناء إلا أن“كوي أكل ها يشل مله 

حلف لا يأكل سمناً فأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن» إن كان لو عصر 
نال غنه اسمن قه زوالا لا وإن.وصت لمعيه 

لو حلف لا يأكل بيضة حيْث ببلعهاء وفي لا يأكل عنباً مثلا لا 
يحنث بمصهء لأنّ المصّ ليس أكلا ولا شرباً. 1 

ولو حلف لا يشرب فعصر الفاكهة وشرب ماءها يحنث. 

ولو حلف لا يذوق فيمينه على الذوق حقيقة» إلا إذا قال له: تغدَ 
معي. فحلف لا يذوق معه طعاماً. فهذا على الأكل والشرب» ولو حلف 


)١(‏ رد المحتار ”/ /ا8. 


اليمين في الأكل والشرب الأيمان 
'لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة» لا يحنث لأنه لم يقصد ذوق الماء بل 
قصد إقامة القربة. 

وإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئاًء فأكل من لبنها أو سمنها لا 
يحنث» لأن عين الشاة مأكولة فينصرف يمينه إلى عينها لا إلى ما يتولد منها. 

والأصل في هذه المسائل أنه يعمل بالحقيقة عند الإمكان» فإن تعذّر 
العمل بها أو وجد عُرْفٌ بخلافها تركت. فلو حلف لا يأكل من هذا 
العنب» فلا يحنث إذا أكل من زبيبه وعصيره. ولو حلف لا يأكل من هذا 
الدقيق يحنث إذا أكل من خبزهء لأن الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه يؤكل 
كذلك عادةٌ" . 

ولو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ولم يكن للشجرة ثمرة» تنصرف 
يمينه إلى ثمنهاء فيحنث إن اشترى به مأكولاً وأكله. 

ولو قيّد المحلوف عليه بصفة داعية إلى اليمين تقيّد به فإذا زالت 
الصفة زال اليمين. فمن حلف لا يأكل من هذا البُسرء فصار رُطَباً أو تمراً 
فأكل منه لا يحنثء. بخلاف ما لو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا 
الشاب» فكلمه بعدما شاخ» أو لا يأكل هذا الحمل - ولد الشاة ‏ فأكله 
بعدما صار كبشاًء فإنه يحنث لأنه قيّده بصفة غير داعية إلى اليمين. 

ولو حلف لا يأكل تمراً فأكل حَيْساًء فإنه يحنثء» لأنه تمر مفتت 
ضُمّ إليه شيء من السمن؛ ولا حنث في حلفه لا يأكل لحماً بأكل مرقهٍ 
ولا بأكل سمكء إلا إذا نواهما. والكبد والكرش والرئة والألية والقلب فى 
عوها نلا نجه الما ولد اغلهه ياك دن هذا الذقين صيض يكل ها يقخد 
منه كالخبز والحلوى ونحوهما. 

ولو حلف لا يأكل طعاماً فاضطر لأكل ميتة فأكل لم يحنَت؛ء لأن 
العرف في الطعام ينصرف إلى المعتاد. 


.88/ المرجع نفسه‎ )١( 
نض‎ 


الأبمان اليمين في الأكل والشرب 


ولو حلف لا يأكل طبيخاً يقع على كل مطبوخ بالماء» ولو حلف لا 
يأكل شِواءً يقع على اللحم المشويٌء فلا يحنث بأكل الباذنجان المشويّ إلا 
إذا نواه. 

والفاكهة ما يؤكل للتفكه كالتفاح والمشمش والعِئب والرمان بخلاف 
البطيخ» والمرجع فيه إلى عادات الناس. 

والحلوى ما يتحلى بها وتنصرف في زماننا إلى ما يصنع من السكر 
والسمن والدقية: 

والإدام كلّ ما يؤكل مع الخبز غالباًء ونيد تالحم والعكود والقديم 
والبطيخ ليست بإدام لأنها لا تؤكل مع الخبز غالباء وكذا سائر الفواكه. 
حتى لو كان في موضع تؤكل مع الخبز غالبا تكون إداماً اعتباراً بالعرف. 
فإن حلف لا يأكل إداماً وأكل الإدام وحده حنثء أما إذا حلف لا يأنَّدِم 
بإدام لا يحنث حتى يأكل معه الخبز. 

حلف أحدهم لا يأكل لحماً والآخر بصلا والآخر فلفلاء فطبخ 
وجعل فيه اللحم والبصل والفلفل» وأكلوا منه لم يحنثواء إلا صاحب 
الفلفل». لأنه لا يؤكل إلا كذلك بشرط أن يجدّ طعمه. ويزاد فى الزعفران 
رقية عيه» وهذ] لو حلت الا تبركل عله ليختت ها له ياكل غين الل مع 
الخبز أو مع شيء آخرء لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى”"' . 

التغعدتي: الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع في وقت خاصء» وهو 
وقت الغداء المتعارف عند الناس مما يتعَّدّى به أهل بلده عادةًء فلو أكل 
لقمتين ثم فَصَّل بزمن يُعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذاء لا يعد غداءً. 
والمراد منه الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث» فلا يحنث بأكل نصف 
الشبع. ومثله يقال في العشاء والسحور. وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلهاء 
حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري. 


.46 /” المرجع نفسه‎ )١( 
ارضض‎ 





اليمين في الكلام 








حلف لا يكلم فلاناً فناداه وهو نائم فأيقظه حنثء. فلو لم يوقظه لم 
يحنث» ولو كان مستيقظا وكان نداؤه منفصلا عن اليمين يحنث. ولو قال 
موصولاً لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي» لا يحنث ولا تطلق ما لم 
يُردْ بقوله ‏ فاذهبى ‏ الاستئناف. والجدير بالذكر أنه إن أراد بقوله فاذهبى 
طلقا للقت ) الأنها كلمة تن 'القاط: الكناية فاه توئ يا الطلاق طلقق» 
ووقعت طلقةً أخرى باليمين. 

حلف لا يكلمه شهراً فمن حين حلفه إلى ثلاثين يومآء أما لو عُرْف 
الشهر فقال: لا أكلمه الشهرّء يقع على باقي الشهرء وكذا السَّنَةٌ واليوم 
والليلة . 


حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح في الصلاة أو خارجهاء لا 
يحنثء» لأن التسبيح وقراءة القرآن لا يسمى كلاما في العرف. ولو حلف 
لا يقرأ القرآن اليومء يحنث بالقراءة في الصلاة وخارجهاء ولو قرأ البسملة 
في أول الطعام أو الشراب لا يحنثء إلا إذا قرأها من سورة النمل لأنها 
اه فيا 

ولو جعل ليمينه غايةً وفاتت الغاية بطلت اليمين» لأن تصور البرّ 
شرط لبقاء اليمين المؤقّتة» كما لو قال لغيره: والله لا أكلمك حتى يأذن لي 
فلانُء فمات فلان قبل الإذن سقطت اليمين» وكذلك لو حلف ليوفينه حقّه 
اليوم فبرئ من الدين سقطت اليمين. 

والجدير بالذَّكْر أن كلمة: ما زال» وما دامء وما كان. غايةٌ تنتهي 

اورف 


الأنمان اليمين في الكلام 
اليمين بها. فلو حلف لا يكلمه ما دام عليه هذا الثوب. فنزعه ثم لبسه 
وكلمه لا يحنثء. أما لو قال لا أكلمه وعليه هذا الثوب. حنث لأنه قيد 
كه معككة اقيق انك للف السك . 

ولو حلف لا أفارقك حتى تعطيني حقّي اليوم» فمضى اليوم ولم 
يفارقه ولم يعطه حمّه لم يحنثء ولو فارقه في اليوم لا يحنث إذا قضاه 
حقّه وإلا حنِث. ولو فرٌ منه قبل أن يقضيه حقّه لا يحنث. 
لأن الإضافة للتعريف. ولذا لو كلم المشتري لا يحنث. 
أشهر من حين حلفه لأنه الوسط». فقّد يراد بالحين ساعةً كما فى قوله 
تعالى: لاسَْبْحَنَ اللَّهِ حِينَ سور وَحِنَ تَصبحُونَ 09> وقد يراد به ستهٌ 
أشهر كما في قوله تعالى: #نُوْقِ أَكُلَهَا كل ين بِإِدْنِ رَيَهَا * ويصمح بالنية 
ما نواه فيهما. ولو حلف لا يكلمه الدهرّء أو لا أكلمه العمرّ فهو على مَذَةَ 
حياة الحالف عند عدم النيّة. 


لد الى 


)غ0( كذا فى رد المحتار على الدر المختار ؟/ره١٠.‏ 


رفن 





اليمين في البيع والشراء والتزؤج 








الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه» ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه. 

ولو حلف لا يبيع ولا يشتري». فأمر غيره في البيع والشراء لا حنث 
بفعل مأمورهء لأن الحقوق تتعلق بالمباشر لا بالآمر. 

والأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشِر كبيع وإجارَةٍ لا يحنث 
لفعل مأعووة وكل ما تعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وإعادة وإبراء» 
يحنث بفعل وكيله أيضاًء لأن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل. 

ولو كان الحالف ذا سلطان أو شريفاء لا يباشر البيع والشراء بنفسهء 
حنث الحالف بالمباشرة بنفسه وبالأمر أيضاء لتقيّد اليمين بالعرف وبمقصود 
الحالف. وإن كان يباشر بنفسه مرة ويفؤض مرة أخرى» اعتبر الأغلت» 

ولو حلف لا يتزوج فعمَّدَه بنفسه» أو وكل فعَقدَ الوكيل حنث الحالف. 

ولو حلفت المرأة لا تتزوج» فأخبرت ممن له ولاية الإجبار لا تحنث. 

قالت له امرأته : تزوجت على فقال: كل امرأة كك طالق» طلقت 
المحلّفة التي دعته إلى الحلف. وعن الثاني: لا تطلق» وصحح قول الثاني 
السرخسيء وبه أخذ عامّة المشايخ». لأن غرض الحالف إرضاؤها بطلاق 
غيرهاء فيتقيّد كلامه به. 

ولو قيل له: ألك امرأة غيرٌ هذه المرأة؟ فقال: كل امرأة لى فهي 
كذاء لا تطلق هذه المرأة. 





اليمين في الحج والصلاة والصوم 








ويجب حجٌ أو عمرة ماشياً من بلده في قوله: علي المشي إلى 
بيت الله تعالى أو الكعبة». وأراق دما إن ركب لإدخاله النقص فيما التزمه 
بنذره. وقد جاء في الحديث الشريف عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي 
أن تمش إلى نيت 401 فسالت: وسول اله كل قفال لعندن لمر 
5 داود في سئنه بزيادة «ولتهدٍ هَذياً؛ . ١‏ 

ولو حلف لا يصومء فأمسك ساعة بنيّة الصوم. حنِث» لأنه بمجرّد 
الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يُسمّى فاعلاء ويقال في العُرف: إنه صام 
وأفطر. 

ولو حلف ليصومن هذا اليوم» وكان بعد أكله أو بعد الزوال» حنث 
للحال. لإمكان تصوّر الصوم فيهء كالذي أكل ناسياء فإن حقيقة الصوم 
وهي الإمساك عن المفطرات غير موجودة عندهء مع أنه اعتبره الشارع 
صائماً. فقد وُجد الصوم مع الأكل. كما لو قال لامرأته: إن لم تصل اليوم 
فأنت كذاء فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة»ء فإن اليمين تصحٌ 
وتطلق في الحال» لأن خروج الدم في بعض الأحوال لا يمنع من الصلاة 
كما في الاستحاضةء بخلاف ما مَرَ معنا من مسألة الكوزء لأن محل الفعل 
وهر الماء المخلوف عليه غير موجود أصلا فلل يتضون بوحة: 
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اليمين في الحج والصلاة والصوم الأيمان 
الصلاة حيِْث» والقياس أن يحنث بافتتاح الصلاة اعتباراً في الشروع 
بالصوم» ووجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة» فما لم 
ذأ تكينهنا ا سم عله عدا ؛ بخلاف الصوم لأنه ركن واحد وهو 
الأمسنالة” . 

ولودقال التوعفت إندتركك اتملةة "فطالق» معاعيا فعاف طلقكة 
والظاهر أن هذا في عرفهمء. وفي عرفنا تارك الصلاة من لا يصلي أصلا. 

ومن قال: إن لم أقتل فلاناً فامرأته طالق. وفلان ميّت وهو عالم به 
حنث». لأنه عقد يميئه على حياة يحدثها الله تعالى فيه» وهو متصور فينعقد 
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.41/7 الهداية‎ )١( 
كرض‎ 





اليمين في لبس التياب والحليّ 








خلك الا يلشن: كوبا أو الأ يككرية »عه يتصرف إلى كل ليون 
يستر العورة وتجوز به الصلاة. 

ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا 
يحنك > الأن الشوء لا يتبع مثلهء فتنقطع نسبته عمًا تحته. ومثله لو حلف 
لا ينام على هذا الفراش أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه آخر لا 
مقف أبفا ما" لو تكن كان فال : لا أجلس على فراش؛ حنث مطلقاً 
للعموم. ولو جعل على السرير مِلاءةً حنث» لأنه يُعدٌ نائماً أو جالساً عليه 
ومن حلف لا يلبس حُلِيًا فلبس خاتم فضَّةٍ لم يحنثء لأنه ليس بحليٌ عرفا 
ولا شرعاًء حتى أبيح استعماله للرجال والتختّم به. وإن كان من ذهب 
حنث لأنّه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال” . 


#0 # 7 


.47 الهداية ؟/‎ )١( 





اليمين في تقاضي الدين 





ومن حلف ليقضينٌ ذَيْئهِ إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن 
قال إلى بعيد فهو على أكثر من الشهرء لأن ما دون الشهر يُعَدٌ قريباء 
والشهر :وما تزاد غليه يعد يعدا ولهذا يقال غند تعن" العهد؟ ما القيتك مثل 
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سهر . 


ولو حلف ليقضين ذَيْئَهء فوهبه له لم يبرَ لعدم القضاءء لأن القضاء 
فعل الحالف» والهبةٌ إسقاط من صاحب الدين. 


ومن حلف لا يقبض دينه درهماً دون درهم فقبض بعضه لم يحنث 
حتى يقبض جميعه متفرقاًء لأن الشرط قبض الكل بوصف التفرق. 

ولو حلف ليقضينٌ ماله اليوم ' فجاء بالمال فلم يجده فلفعه لوكيله أو 
للقاضى لا يحنث» وكذا لا يحنث لو وجده فأعطاه المال فلم يقبل» فوضع 
المال قريباً منه بحيث تناله يده لو أراد قبضه. وإن لم يفعل ذلك حنث. 


ولو حلف لِيقَضْينٌ دينه غداًء فقضاه اليوم. أو حلف ليقتلنَ فلاناً غداً 
فمات اليوم؛ أو حلف ليأكلنٌ هذا الرغيف غداً فأكله اليوم» لم يحنث 
لفوات إمكان البر فى الغد قبل وقته فبطلت اليمين» لأن إمكان البر شرط 
كاه كسيف كما هر كنرك العاف كه فو مع فى اله لكر ازهذا 
ف التمين. المؤقظةه""أما"المطلقة قاذ إمكات اللي يرط بالابعداء م0 . 


.١5 /" رد المحتار‎ )١( 


الأنمان اليمين فى تقاضى الدين 
ولو حلف ليقضينٌ دين فلانٍ» فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بَرَ 
في يمينه؛ وإن قضى عنه متبرّع لا يبرَ. 


حلف ليهبنَ فلاناً فوهبه فلم يقبل بر في يمينه» وكذا الحكم في كل 
عقدٍ تبرع كالعارية والوصيّة» بخلاف البيع ونحوه حيث لا يبر بلا قبول لأن 
ابيع عَفْدُ معاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين. 
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كفارة اليمين 








وتجب كمّارة اليمين بالجئث». فإضافتها إلى اليمين إضافةٌ للشرطء لأنَ 
سبب وجوبها الحنث وعدم البرء فاليمين ليست سبباً للكفارة» بل السبب 
هو الحنث. 


وسمّيّت كفارةً لأنها تكمر الذنب أي تستره ومنه قيل للمزارع كافر 

لأنه يغطي البذرء وقال الراغب: الكفارة ما يعطي الحالف في اليمين» 

واستعمل في كفارة القتل والظهارء وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته 
فيصير بمنزلة ما لم يعمل 

قال: ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة 

المزفن: وقد قال اه تعالى: ولق أن أهن الحكقي اموا وانموا كدر 

عَم اسَيْتَاعيِمَ * أي أزلتاهاء. وأصل الكفر: السثر:يقال: كفرت: الشمس 

النجوم سترتهاء ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراء ويسمّى الليل 

كافراء لأنه يستر الأشياء عن العيون» وتَكمّر الرجل بالسلاح إذا تستّر به”"2. 

شرعها الله تعالى بقوله الكريم: 9لا أذ أله للفو ع 0-0 

ولكن يأك يما عدم ال تكترلة :العام عسَّرَوَ مَسَككينَ من 

لك أ كوي 0 0 5 فَمَن ل 5 يد فَصِيَامْ 7 1 

2 كر تيك علق ولعكطر لسك كنك 1 مد لك لي لَمَلَي 


كرون 429 [المائدة : 0 


.094/1١ فتح الباري‎ )١( 


الأنمان كمّارة اليمين 


والواجب في الكفارة أحدٌ الأشياء الثلاثة» وهي تحرير رقبة» أو إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهمء لأن كلمة #أو# للتخييرء فإن لم يقدر على 
أحد هذه الأشياء الثلاثة عند الأداء صام ثلاثة أيام متتابعات» لما ورد في 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهي كالخبر 
الو 0 

ويقوم مقام الإطعام أن يعطي كلّ مسكين مقدار زكاة الفطرء وهو 
نصف صاع من قمح. ويعادل كيلوين وربع كما مر معنا في زكاة الفطر. 

وإذا أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام كل يوم غداءً وعشاءً أجزأف لأنَ 
0 الحاجة كل يوم كتجدد المسكين. 

وأدنى الكسوة ثوب لكل مسكين يستر عامة بدنه يصلح للأوساط من 
الناس» ويمكن الانتفاع به فوق ثلاثة أشهرء لأنها أكثر مدة الثوب الجديدء 
فلا يكفي السروال ‏ البنطال ‏ وحده فلا بد أن يعطي قميصاً معه. ولا بد 
للمرأة من خمار مع الثوب لأن صلاتها لا تصح بدونه. 

وتجب الكفارة بعد الحنث فى اليمين فلو كَفر قبل الحنث لا تجوزء 
لأ قحف هو لتم كا 0 اسن كلذ دز امف نز لذ جك ووه ا 

وليس للكفارة وقت معيّن» ولكته يأثئم بتأخيرها ولا تسقط عنه 
بالموت» والواجب عليه أن يوصيّ بدفعها للفقراء من ماله. 

والكفر العارض يُبطِل اليمين» كالكفر الأصلي. فلو حلف مسلماً ثم 
ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أسلم ثم حيْث فلا كمارة عليه لما مَرَ معنا في 
شروط الأيمان ولقوله تعالى: 0 00 أَيِمَتَهُم يَنْ بَمَدِ عَهْدِهِمْ وَمَنَُا فى 
ويس يرا أبئة الح رقم 51 اتن نقد تلن يكرك 49 
[التوبة: ]١7‏ ولو نذر الكافر 0 را يلزية يع 


)١(‏ الهداية ؟/5ل. 
(؟) الدر المختار /57. 
ايل 


كمّارة اليمين الأنمان 


وأما ما ورد في الحديث الشريف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قل ا وموك أن ل قوقع الجافلية آل سكي لل فى اسمخ 
الجر :كات راف يدرك" لمحتل علن"الندي لا غلى ييه الإبجات 
والإلزام . 

وتتعدد الكفارة بتعدد اليمين» والمجلس والمجالس سواء. قال فى ردٌ 
المحتار: وفي البغية ‏ اسم كتاب ‏ كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت» 
ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع» وهذا قول الإمام محمد. 

لكنّ الراقعئ رعيمة الله..فى :تقريزاته'انتدرك على هذا فقال :لا يخفئ 
أن كلا من لمق والفة لل فد ومعلوم أن ما انفرد به لا يُعرّل عليه 
فلا يعتمد على القول بالتداخل» بل يعتمد على ما ذكره غيره من عدم 
التداخل حتى يوجد تصحيح لخلافه ممن يعتمد عليه في نقله. ومما يدل 
لتعددها ما ذكره في الفتح أوّل الحدود. أن كمارة الإفطار المغلب فيها جهة 
العقوبة حتى تداخلتء». وأن كفارة الأيمان المغلب فيها جهة العبادة» وفى 
الهندية: إذا قال الرجل : والله والرحمن لا أفعل كذاء كانا يميئين» حتى ذا 
حنث كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية» فعلم أن التعدّدَ هو ظاهر 
ا 

والجدير بالذّكر أن سيدي الشيخ محمد الحامد رحمه الله كان يفتي 


بتعدد الكفارة . 


* # 3 


.75917 صحيح البخاري في الأيمان‎ )١( 
.١7/1١ (؟) تقريرات الرافعي‎ 
>33 





النذور 
لل ف يي ا ل يي شي يي يي الي يي يي شي ا يت شو تين اش ترس يني 


تعريفها: 

النذور جمع نَذْر وهو في اللغة التزام خير أو شر. وفي الشرع التزام 
المكلف شيئاً لم يكن عليه. 

وهو قسمان: نذر منجزء كأن يقول: لله علي أن أصوم كذاء ويلتحق 
به لو أضاف: شكراً لله تعالى على ما أنعم به علي من شفاء مريضيء 

والثاني نذر معلّق كأن يقول: إن قدم غائبي أو كفاني الله عدوي فعليٌ 
صوم كذا. 

والجدير بالذكر أن هَزْل النذر كالجدء فيلزمه ولو لم يقصده. 

كما كن آزاد أن يقول كلاما فجرى: على لمان النذرن :وكمنا لو أراد أن 
يقول: لله علي صوم يوم. فجرى على لسانه صوم شهرء لزم صوم شهر. 

وذكروة الننؤ فئ الآيماة: لكاديات عق "أنه الى قال > على تدر ول نية 
له لزمه كفارة يمين. ولو نذر صوماً فإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر فقط أو 
نو القدو رالا بنكوةكييا كان تدرا نقطه وان :تو اليس وال كرون درا 
كان يمنا ؤفلقه كفازة "إن أفطنه_وإن-نواهما أى ترق المي . كادرا هين 
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حتى لو افطر قضى وكمر . 


.557/7” رد المحتار‎ )١( 











والنذر قربة مشروعة لما يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج 
وها نزول قن مكروقيةة ولزوم الوفاء به الكتاب والسنة والإجماع؛ 
قال تعالى: #ثُرَّ لَقَصُوا نَكَهُمْ وَلْبُومُوا ندُورَهُم وَلْيَطْوَوأ بالسَيتِ 
ليتق 469 [الحج: 15] وأثنى 00 على الذين. توفوك. بالعلان “فقال* 
لاف ان ماود يها كن عَيُهُ مستا 42 [الإنسان: 7] كما ذم سبحانه 
رهبان النصارى الذين لم يقوموا بما ألزموا به أنفسهم فقال: مم َقََمَا عل 
رهم ا وَعفنًا ! يعدو + أبن يي واضكة لْإِضضِل 26 فى كُلُوبٍ 
ا ار َأَقَ ويح وَرَهْبَايَةٌ أبتَرَعُوَهَا ما 0 عَلْتهِمَ الس 0 
قا وكزها حل برقركها قتاتها اليد #اطثرا ياي رهد رك لق لقره 
9» [الحديد: 77] والمراد من قوله 0 0 رَعَوْهًا حَقَّ رِعَاتِهَاً » 
أي فما قاموا بما التزموه حق القيام» فهي كالنذر يجب الوفاء به.ء وهذا ذم 
لهم من وجهين: 

أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه. 

وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن النذر فمحمولة على حالات 
مخصوصة وأنواع معينة من لديو ع سعيد بن الحارث أنه سمع ابن 
عمر رضي الله عنهما يتول: أو لم يُنهوا عن النذر؟ إن النبي ككلم قال: «إن 
النذر لا يقدّم * لا حر وإنما يُستخرج بالنذر من البخيل») وفي رواية 
0 0000 نهى النبي كَلِةِ عن النذر وقال: آنه ل برةشينا 
ولكنه يستخرج به من البخيل. 
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النذور مشر وعيّته 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كلةِ: «لا يأت ابنَ آدم 
النذرُ بشيء لم يكن قُدَر لهء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدّر له 
فيستخرج الله به من البخيل فيؤتّى عليه ما لم يكن يُؤتى عليه من قبل)7©. 

قال ابن حجر رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذا النهي؛ فمنهم 
من حمله على ظاهره» ومنهم من تأوّلهء قال ابن الأثير في النهاية تكرّر 
النهيُ عن النذر في الحديث» وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد 
إيجابه»ء ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما 
وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أُمْرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاً ولا 
يصرف عنهم ضراً ولا يغيّر قضاء فقال: لا تنذروا على أنكم تُدركون بالنذر 
شيئاً لم يقدّره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قذّره عليكم» فإذا نذرتم 
فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. فالمراد تعظيم أمره لثلا 
يُتهاونَ به فيُمَرّط في الوفاء به» ويترك القيام 0 وأكد هذا المعنى 
النبي كَل فقد ذم الذين لا يوون بالنذرء ففي الحديث الشريف عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أنه يَكةٍ قال: «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهدون». ويظهر فيهم السّمَن)”"' فقد سوى كَل 
بين من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالندى مده ما أرضا - ْ 


.1394 77917 الأحاديث من صحيح البخاري في النذر‎ )١( 
/الا0.‎ /١١ (؟) انظر فتح الباري‎ 
.1118 صحيح البخاري في النذور‎ )( 

>” 





النذر والقدّر 








إن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى مقدَّرٌ بقدرء فالأسباب مقدّرة 
كالمسببات قال تعالى: إن كُلَّ عَنء عَلتتَهُ يئر (409 [القمر]. 

والنذر من الأسباب المقدّرة التي سبق بها عِلْمه سبحانه وتعلقت بها 
مكف قال أبن )رين لتلا تمس لدعا إن رق القش اوه 
الللون ]ا لعا وم م الترمذي من حديث أنس مرفوعاً إلى النبي كله : 
«إن الصدقة تدفع مِيّة السوء» فظاهره يعارض قول ابن العربي إن النذر لا 
يرد القدر ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوءء فالأسباب 
مقدرة كالمسببات» ولقد قال تَكِيِ لمن سأله عن الرقى: هل ترد من قدر الله 
شيعا قال( افع من قن :تسوه "فول عو زف الخطاتت + تدب 
قَدَرٍ الله إلى رد اللّه) 5 عبيدة بن الجراح عندما قال له: 6 من 
قدر الله يا أمير المؤمنين؟ وذلك عندما كان في طريقه إلى بلاد الشام وسمع 
أن الطاعون قد انتشر فيهاء فعزم على العودة إلى المدينة المنورة""' ومثل 
ذلك مشروعيّة الطب والتداوي والسعي في طلب الرزق وغير ذلك من 
الأسباب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والحاكم. 
(؟) انظر الحديث كاملا في كتاب الطب من صحيح البخاري» وذكره المؤلف في كتاب 
الأربعين العلمية. 
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شروط صحة النذر 








يشترط لصحة النذر ما يلي : 

1 أن ل يحون" التشدوى حرام لعيته لقوله قله ادن «الحديف الشريت 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يي: «من نذر أن يطيع الله 
تلبطئه ومن 'تذر أن بعضية هله تعض" ؟ وعنها رض :الله عنيا ايض قالت: 
قال كوشوك: الد عله + الى رذو فى :سعميية وكمّارته كفَارة يعيق»”"" وعق ابخ 
معوون الشف وين اله حي تالقان و ا ل ا 
قلا اعد جو وبع الله نها نود ولا مون الى ارين 

فلا يكون نذر المعصية نذراً مشروعاً بل يكون فى هذه الحالة يميناًء 
وعلى الناذر الحِنْتُ والكفارة» فالشرط كون النذر عاد قاذ كان معضية لم 
يصحّء ولو كان معصية لغيره كما لو نذر صوم يوم العيد صح التزام الصوم 
من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد. 

بااعاة نه يليه السادة ع الندر يه تن يك هر ريدلا كل 
وصف التزمه بهء ولهذا لما رأى النبي كله وهو يخطب رجلا قائماً فسأل 
عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلٌ ولا يتكلم 
ويصومء فقال النبي ككةْ: مره فليتكلم وليستظلٌ وليقعد وليتمٌ صومه”؟ . 


.5195 صحيح البخاري في الأيمان والنذور‎ )١( 
(؟) أخرجه أصحاب السئن.‎ 
(؟) أخرجه أبو داود.‎ 
010/0 صحيح البخاري‎ (2) 
ا‎ 


شروط صحة النذر النذور 


قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشى - إلى الكعبة ‏ قال: (إن الله عن 
تعذيب هذا نفسه لغنىٌ) . وأمره أن 1 


تود كال" امن قوسف رم الله ]د تدر ركعتين بلا وضوء يصح 
نذره وعليه ركعتان بوضوءء لأن التزام المشروط التزام الشرطء وقوله بعده 
بغير وضوءء لغو لا يؤئّره ونظيره إذا نذرهما بلا قراءة ألزمناه ركعتين 
بقراءة» أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين» أو ثلاثاً ألزمناه بأربع”" . 

وألا بكوة:واحا عليه ف الخال أو واجا عليه كيل القدن:فإن 
نَذْرَ الأضحية صحيح لكنه عفر إن شاة أحرى غَين الواجة علية انتداة 
بإيجاب الشرعء إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامهاء 
ومثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين» 
بخلاف حجة الإسلام فإنها نفس الواجب عليه فهي فريضة العمر. 

وألا يكون المنذور واجباً عليه في المآل كصوم وصلاة سيجبان 
عليه 


وأن يكون من جنسه فرض بأصله على التعيين كالصلاة والحج 
أو واجبء فما ليس من جنسه فرض لا يلزم. فلا يلزم الناذرٌ ما ليس من 
جنسه فرضص ولا واجب» كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ولو 
مسجد الرسول يَكِةِ أو المسجد الحرام. والمراد بالفرض هنا فرض العين 
دون فغرضص الكفاية . 

وأن يكون عبادةً مقصودةً لذاتها لا لغيرهاء ولهذا لا يصحٌ نَذَرُ 
الوضوء واللاغتسال ومسٌ المصحف والأذان وعيادة المريض وتكفين الميت 
لأنها ليست عبادات مقصودةً لذاتها. 


زهفق رد المحتار . 


النذور شروط صحة النذر 


5اؤالا يكون ما" العدفه أكقر نا تملكت أوبلكا لغيرة فلن نان 
التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقطء أو قال لله عليه أن يهديّ 
هذه الشاةً وهي ملك الغير لا يصح النذر. 
يصحّ نذره. ويشمل الاستحالة الشرعية» فلو نذرت صوم أيام حيضهاء أو 
وقال أبو يوسف تقضي في المسألة الثانية لأن الإيجاب صدر صحيحاً 
فى حال لا ينافى الصوم. ولا إضافة إلى زمان ينافيه » كما إذا نذرت صوم 
شهر يلزمها وتقضي أيام حيضها لأنه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح 
000 
الإيجاب . 
ومن نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة» ومن 
نذن أن .يتصدق تملكة رمه أن -يتصدق بالجميع ؛ ويقال له: أمسك ما تنفقه 
ندل تسل بوعنالك" البى أن تكسي نالا :]ذا “اكسيت «تفيدة: كل ها 
افق 
انفقن ‏ . 


# # 37 


)١(‏ الهدية العلائية والتعليقات عليها. 
(؟) الهداية 7/8 771. 





النذر المعلق وغير المعلق 





فمن نذر نذراً مطلقاً غير معلّق بشرطء كما لو قال: لله علي صوم 
بسنل كاك أو "لدو توا “تعلق يك ل كينا" لو قال إن قرفا الله معالرن مورظف 
نكن كا :وتشهاه انلك بال نزم الناقة نفاملا رهن مميوء (ومطلاقة سياد 
ووقف واعتكاف وإعتاق رقبة وحج ولو ماشياً. 


والنذر المعلّق على شرط يريده يجب الوفاء به إن وجد كما لو قال: 
إن شفا الله تعالى مريضي أو قدم غائبي لأصلين ألف ركعة مثلآء وشفي 
المريض» أو قدم الغائب لزمه عين ما نذرء أما المعلّق على شرط لا يريده 
كما لو قال: إن كلمت زيداً أو شربت الخمر فعلى صوم سنة وكلم زيداً أو 
شرب الخمر وفْى بنذره أو كفّر ليمينه فهو مخيّر. 

قال في رد المحتار معلّقاً على هذا: اعلم أن المذكور في كتب ظاهر 
الوزايةة ان الجعلق بجنث الؤناة به معللنا :' اع مواء كان الشرط سما ايراد 
كونهء أي يطلب حصوله كإن شفا الله مريضيء, أو لا كإن كلمت زيداً أو 
دخلت الدار فكذاء وهو المسمى عند الشافعية نَذْرُ اللجاج» وروي عن أبي 
حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيامء وفي الهداية أنه 
قول محمد وهو الصحيح . ومشى عليه أصحاب المتون وهو مذهب الشافعي"" . 

ولو كان الناذر فاسقاً فعلق نذره على معصية كما لو قال كقول 
الشاعر : 


.59/7 رد المحتار‎ )١( 


النذور النذر المعلّق وغير المعلق 


علي إذا مازرت ليلى بِحُفُْيَّةٍ زيارةبيت الله رجلان حافيا 
يجب عليه الوفاء بما نذر لأن المنذور طاعة» وقد علّق وجوبها على 
شرط فإذا حصل الشرط لزمته. وإن كان الشرط معصية يحرم فعلهاء لأن 
هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية. ولذا صم النذر في قوله: إن 
زنيت بفلانة» لكنه يتخير بينه وبين كفارة اليمينء. لأنه إذا كان لا يريده 


93 أ كدق 090 
يصير فيه معنى اليمين فيتخير © . 
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.59/7 رد المحتار‎ )١( 
دن‎ 





النذر المعيّن وغير المعيّن 





ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعاً فصامه وأفطر يوماً ولو من الأيام 
المنهية استأنف الصيام من جديدء لأنه أخل بالوصف وهو التتابع مع خلو 
الشهر عن أيام منهي عن صيامها. 


ولا يستأنف في نذر شهر معين ولكن يقضي اليوم الذي أفطره فقطء 
قلق أوجت على ته وما متتابفاً قصاعه معفوقا لم يزه وشلى عه 
جازء ولو قال: لله على صوم مثل شهر رمضان, إن أراد مثله في الوجوب 
فله أن يفرق الصيامء وإن أراد مثله في التتابع فعليه أن يتابع الصيامء وإن 
لم يكن له نيّة فله أن يصوم متفرّقاً. 

والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام إذا كان معيناً بزمان أو 
مكان أو درهم أو كتان أ فقي" لأ كتمن .يواعد نيا » 'لآن: الععين: لين 
قربة مقصودة حتى يلزم بالنذرء فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا 
الدرهم على فلان فخالف في بعضها أو كلها جازء وذلك بأن تصدّق في 
غير يوم الجمعة ببلد آخر وبدرهم آخر على فقير آخرء لأنْ الداخل تحت 
حكم النذر هو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمه التصدق» 
ولو نذر صوم رجب مثلا فصام قبله تسعة وعشرين يوماً» وجاء شهر رجب 
كذلك أجزأه الصيام» ولو جاء ثلاثين يوما فإنه يقضي يوما فقط. 


وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلّها صح. 


وكما لا يتعيّن الفقير لا يتعّن عدده. فلو قال: إن زرَوّجت بنتي فألف 
0 


درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهمٌء فزوج بنته ودفع الألف إلى 
مسكين واحد جملة جاز. 

ولا يتعين ما يشتري به في النذر فلو نذر أن يتصدّق بعشرة دراهم من 
الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه. 

ويستثنى من تعيين الدرهم والدينار ما لو عيّن التصدّق بدراهم أو 
دنانير فهلكت. فإنه يسقط النذر. ويستثنى من تعيين الفقير ما لو قال: لله 
تعالى علي أن أطعم هذا المسكين شيئاً مثلاء سماه ولم يعينه. فلا بد أن 
يعطيه للذي سماهء لأنه إذا لم يعيّن المنذور صار تعيين الفقير مقصوداً. 
كنا يشتكين مخ تين المكان ها لو اندز أفتحية غيزد الوااعة: عليه قلرمة 
الأضحية الواجبة والمنذورة أيام النحرء وما لو نذر هدي شاة للحَرّم تعيّن 
عليه ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك. لأن كلاً من الأضحية والهدي 
اسم لخاصٌ معيّن. فالهدي ما يهدى للحرم» والأضحية: ما يذبح في أيامها. 

ولو أمر رجلا بأن يتصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة. 
فتصدق به على مساكين أهل البصرة لم يجز وكان ضامناً لمخالفته الآمرء 
أما لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذاء فأعطى الوصيُ فقراء أهل البصرة 
جازء ووجهه في المسألتين أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمرء وأما الوصيٌ 
فهو بمنزلة الأصيل . 

ولا يجوز تعجيل النذر المعلّق قبل وجود شرطه وأما تأخيره وتبديل 
المكان والدرهم والفقير فيصح كما في غير المعلّق. لأن المعلّقّ بشرط لا 
ينعقد سببا للحال بل عند وجود شرطه. 

ولو قال مريض: لله علي أن أصوم شهراً فمات قبل أن يصح لا شيء 
عليه؛ ولو صم ولو يوماً ولم يصمه لزمه الوصيّة بجميعه. لأن ما أدركه 
صالح لصوم كل يوم من أيام النذرء فإذا لم يصم جعل كالقادر على الكل 
فوجب الإيصاء بالكل. ولو قال: لله علي أن أذبح جَذوراً وأتصدقٌ بلحمه 
فذبح مكانه سبع شياه جاز. 

مه" 





تحريم النذر للأموات 








قال في الهدية العلائية: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من 
أكثر العوام» وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى قبور 
الأولياء الكرام تقرباً إليهم. كأن يقول: يا سيدي فلان إن رُدَ غائبي أو 
عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي». فلك من الذهب أو الفضة أو من 
الشمع أو الزيت كذاء فهو باطل وحرام لأنه نذر للمخلوق وهو لا 
يجوزء لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لله تعالى لا للمخلوق». ولأن 
التمتذون. لة-نيكاة: والميت لا .يتعلك ولا يتصرف" فى الأمؤرة فلا 
يتصرف في الأمور إلا الله تعالى. إلا أن يقول يا الله إفى لزت لك إن 
شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين 
بباب سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام أو يباب سيدنا الشيخ الأكبر 
قدس سرهء أو أشتري حُصّراً لمساجدهم أو زَيتاً لوقودهاء أو دراهم 
لمن يقوم بشعائرهاء إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. والنذر لله عز 

. 
وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه 
أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار» ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنيٌ ولا 
لذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرأء وكذا لا يجوز لخادم الشيخ أن 
يأخذه إلا أن يكون فقيرآء أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على 
سبيل الصدقة المبتدأة» ويجوز أن يصرف لغيرهم من الفقراء. ولا بِد 
أن يكون المنذور من ما يصحٌ به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوهاء أما 
لو نذر زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة أو نذر قراءةً 
المولد في المنارة فإن ذلك لا يجوزء ولو وصل بنذره إن شاء الله بطل 
8 


النذور تحريم النذر للأموات 
نذره- لآن الاستعاء بيبطل النمين كما مز معي" إذا كان يضيغة الاخيار: 
أما إذا كان بالأمر أو النهي كلا تبع لفلان إن شاء الله أو أعتق عبدي 
وللمأمور أن يبيعه. وهذا كله فيما يتعلق بالقول.ء بخلاف المتعلق 
بالقلب كالنية فإنها لا تبطل. كما مر معنا في الصوم فإن من نوى 
الإفطار لا يفطر بمجرد النية. 


#0 # 3 


)١(‏ الهدية العلائية. 





الأوقاف 








تعريفها: 
الأدقات 6 َف وهي في اللغة مصدر وقفت أقنء أ حبست »2 


0 


نَم تَسْعُولُوتَ (9» واشتهر لفظ الوقف في الموقوف حتى 0 م 
الدار وقف» ولهذا جمع على أوقاف. 

والوقف شرعاً: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق 
بالمنفعة . 


7 ل 5-5-5 رحمهما اللّه تعالى وهو الراجح في الودهب 


والتصدق بالمنفعة . 
ومحل الوقف المال المتقوّم بشرط أن يكون عقاراً أو منقولاً فيه تعامل. 
وركنه: الألفاظ الخاصة كأرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على 
المساكين» ونحوه من الألفاظ : كموقوفة لله تعالى» أو على وجه الخير أو البر. 
واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط. قال الشهيد''': ونحن نفتي به 
للعرف . 
)١(‏ أي الحاكم الشهيد من فقهاء الأحناف. 
م 


الأوقاف تعريف الأوقاف 


وشرطه شرط سائر التبرعات كحرية وتكليف»ء وأن يكون الواقف 
مالكا لوقت الوكفب ملكا ياتا :ولو بيت فاسد» وألا يكون متحجووا عن 
التصرف. حتى لو وقف الغاصبٌ المغصوب لم يصح. وإن ملكه بعد بشراء 
ا 

ولو أجاز المالك وقف الفضولي جاز. وصح وقف ما شراه فاسداً 
بعد القبض وعليه القيمة للبائع. وكالشراء الهبةٌ الفاسدة بعد القبض. 

وينقض وقف استّحق بملك أو شفعة وإن جعله مسجداًء ووقفُ 


مريض أحاط ديئّه بمالهء بخلاف صحيح""' . 


#0 # 
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مشروعيّة الوقف 








أول ما شرع الوقف وعُرف في الإسلام فلم يكن معروفاً في الجاهلية 
عند أحدء والدليل على مشروعيّته ما ورد في الحديث الشريف عن أنس 
رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تَالوأ أَليرَ حَقََّ سَفِقُوا م 22 #دتناء 
أبو طلحة إلى رسول الله 0 ا الله يقول الله تبارك وتعالى في 
كتابه: #لن لَالُوأ لبِىَ حَّ فقوا ًا يحبونَ * وإن أحبٌ أموالي إليّ بَيرْحاءف 
كال وكآنت: حديقة كان ا الله فلب ويستظل بها ويشرب من 
مائهاء فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله كَل أرجو بره وذخرهء فضعها أيْ 
سيول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله كل : «بخ يا أبا طلحة ذلك مال 
رابح قبلناه منك ورددناه عليك» فاجعله في الأقربين» فتصدق :نه أنؤ 'طلحة 
على ذوي رحمه قال: وكا مني ان عبان : قال: وباع حسان حصته 
منه من معاوية. فقيل له: تبيع صدقةً أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من 
مركيما رفن دراه قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني 
حديلة الذي بناه معاوية”"'. 

قال ابن حجر رحمه الله: قوله: «وباع حسان حصّتّه منه من 00 
هذا يدل على أنَّ أبا طلحة ملكهم الحديقة ا ا يك 
لج اهاي ايان انار مقي ل امس يار اله 
أبي طلحة في مسائل الوقف. ويحتمل أن يقال: شَرَط أبو طلحة عليهم لما 
وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصّته منهم جاز له بيعهاء وقد قال 


)غ2( صحيح البخاري 2 الوصايا 74 
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رداك مشروعيّة الوقف 


تخوانهة هذا الشوطة يعم اللاماء ا و 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدّق بمال له على عهد 
رسول الله كله وكان يقال له ثمغ وكان نخلاء فقال عمر: يا رسول الله 
إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدّق به فقال النبي 6: 
تمدق جبافسلة لذ يم :برل روهت دول برقت بولكن شق انار ما وده 
عمر» فصدقته تلك في سبيل الله وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن 
السبيل ولذي القربى» ولا عدج عل من اه أن يأكل منه بالمعروف» أو 
يُوكل صدقة غير متمول به. 

وفي روايةٍ ثانية عن ابن عمر قال: أصاب عمرٌ بخيبر أرضاً أن 
النبى يَلةٍ فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني 
نه؟ قال + #إك شفت حيشدت” أضلها وتضذقت: يها» فتضدق غمر أنه لا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورّث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف» أو 
يطعم ضدينا غير ممول 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِهِ قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدغو ال4ه" ومعكن الحديق كما قال العلماء أن عمل 
الميت ينقطع بموتهء وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة 
لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم 
أو تصنيف. وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. 


)١(‏ الحديثان في صحيح البخاري في كتاب الوصايا ١154‏ 9//7؟. 
لين 





حكمة مشروعيّة يه الوقف 








كان للأوقاف دورٌ كبير باوز في تميق التكافل الاجتماعي بين 
المسلمين على مدى تاريخهمء فقد نشأت ف ظل الأوقاف دُورٌ الرعاية 
الاجتماعية للأيتام والعجّزة» كما قامت الأوقاف الإسلاميّة بكفالة طلاب 
العلمء وتأمين نفقاتهم». مما كان سببا مباشرأ لإنعاش الحياة الفكرية والعلمية 
بين المسلمين» وقد أدرك أعداء الإسلام في العصور المتأخرة ما للأوقاف 
من أهمية في حياة المسلمين» فعملوا على إبطالها وتعطيلها عن وظيفتها 
وحرمانٍ المجتمعات الإسلامية من التمتع بثمارها الطيبة ودورها الحضاري 
0 

كما كان للأوقاف ولا يزال دور كبير في رعاية المساجد وإنشائها 
وتأمين كل ما تحتاج إليهء فهي التي تنفق على الأئمة والخطباء والمدرسين 
وطلاب العلم الذين يأوون إليها ويعيشون في كنفها. ولا يخفى ما للمساجد 
من دور كبير في حياة المسلمين وحضارتهم. فالحضارة الإسلامية انبثقت 
من المساجد. وعزها وقوتها وبقاؤها متصل اتصالا وثيقا بعز المساجد 
وقوتها وبقائهاء ولا يمكن لأي مسجد في بلاد المسلمين أن يؤدي رسالته 
بدون أن تكون له أوقاف ترعاه وتؤمن له كل ما يحتاج إليه كما مر معنا. 
ولهذا اهتم العلماء بالأوقاف وخصص الفقهاء في كتب الفقه أبوابا خاصة 
بيّنوا فيها كل الأحكام الشرعية للأوقاف حتى أصبحت أبواب الوقف في 
كتب الفقه من أوسع الأنؤاب: وأغتاغا أصولاً وفروعاً كما سيظهر. لنا. 





شروط صحّة الوقف 








يشترط للوقف ما يشترط لسائر التبرعات: 

أ للك الواننب ملكا تافاً. للمال المرقوقتة 

؟" ‏ أن يكون الموقوف معلوماًء حتى لو وقف شيئاً من أرضه ولم 
يسمّه لا يصح. 

 '‏ أن يكون الوقف منججزاً لا معلقاً ولا مؤقتاًء فلا يصمح أن يقف 
داو سمتلا يوما أن '"شهرا: 

5 - وأن يكون قربةٌ في ذاته. 

ه ‏ وأن يجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع. فالوقف على ثلاث أوجه: 
إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء» أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر 
وسقايات وقناطرٌ ومساجدّ ونحو ذلك”''2» وجاز الوقف على الأيتام والزَمْنى 
والعميان وقُرّاء القرآن والفقهاء وأهل الحديث» ويصرف إلى فقرائهم . 

حي أن: بكرن الزاقت عفرا العا عافلة عون عدون علد والاسكووط 
أن يكون مسلماًء فلو وقف الذمي على ولده وجعل آخره للفقراء صحٌ. 

والجدير بالذكر أنه يببطل وقف امرئ بارتداده» فلو وقف ثم ارتد والعياذ 
بالله بطل وقفهء فإن عاد إلى الإسلام صحّ» وإلا بأن مات أو قتل على ردته أو 
حكم بلحاقه بدار الحرب بطل عند الإمام» وعند محمد يجوز منه ما يجوز من 
القوم الذين انتقل إلى دينهم»ء ويصح وقف المرتدّة لأنها لا تقتل في مذهبنا. 

وحاصله: أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه 


.”957/7 الدر المختار‎ )١( 
وين‎ 


شروط صكَّة الوقف الأوقاف 


ورجل معين» أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن 
والمقابر والسقايات وسبيل الله» ولا يصح على غير معين كرجل وامرأة. لأن 
الوقف تمليك للعين أو للمنفعة» فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة. 
ولا يصح على معصية». كبيت النار والبيّع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل» لأن ذلك معصية» فإن هذه المواضع بنيت للكفرء وهذه الكتب 
مبدلة منسوخة. ولذلك غضب النبي كَل حين رأى مع عمر صحيفة فيها 
شيء من التوراة» ولولا أن ذلك معصية ما غضب منهء والوقف على قناديل 
البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليهاء لأنه يراد لتعظيمها. 
وأوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة. وسواء كان 
الواقف مسلماً أو ذمياً. وهذا مذهب الشافعيء ولا نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن 
ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين. 
والأضل :فى ذلك :غندنا أن ما كان قرية عبد المسلمين وعتد أهل 
الذمة مي ا وقف الذمي له؛ كما لو وقف أرضه أو داره لعمارة بيت 
المقدسء أو وقف أرضاً أو داراً له أو عقاراً على ولده وولد ولده ونسله 
وعقبه أبداً ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للمساكينء» أو قال: جعلت أرضي 
هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة أو على فقراء المسلمين أو على 
الفقراء عامةء فإن ذلك جائز لأن التصدق على مساكين أهل الذمة قربة 
عندنا أيضاً حتى جاز صرف الصدقات النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم. 
وما كان قربة عند أهل الذمة وليس هو قربة عندنا أو بالعكس لم 
يجزء كما إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار» أو وقف أرضاً له أو 
دارا لعدار «مسعفة علي بي او كعسة ررحت ناز أو قذلى الزهيان 
والقسيسين الذين فى بيعة كذا وكذاء فالوقف باطل. وكذا لو وقف أرضاً له 
أو مستغلاً على أن يحج عنه بغلّته كل عام كان باطلاء 550 
يتقرت ايه أهل الذمة إلى الله تغالى 37 , 


.199 /1 إعلاء السئن‎ )١( 
ون‎ 





حكم الوقف 





حكمه: خروج الموقوف عن ملك الواقف إلى ملك الله تعالى الذي 
لا ملك فيه لأحد سواهء فيلزم ولا يجوز للواقف إبطاله ولا يورّث عنهء 
وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى. 

وعند الإمام أبي حنيفة لا يلزم ويجوز رجوع الواقف عنه حال حياته 
مع الكراهة. فلا يلزم إلا بأحد أمرين: أن يحكم القاضي بلزومه أو يخرجه 
مخرج الوصيّة. وعندهما يلزم بدون ذلك وهو قول عامة العلماء و 
الصحيح فإن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك» واستمرٌ عمل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح قول الصاحبين على قول 
لا 

وإذا د تم الوقف ولزم لا يُمْلّك ولا يُملّك ولا يُقسم ولا يُعار ولا 
يُرهن» ويُستثنى من عدم تمليكه ما لو اشترط الواقف استبداله» ويستثنى من 
عدم الإعارة ما لو كان الوقف داراً موقوفة للسكنى لأنّ من له السكنى له 
الإعارة»؛ بخلاف الموقوف للاستغلال فمن وقف دوره للاستغلال ليس له أن 
يسكنها أحداً بلا أجرء ولو سكنه المشتري أو المرتّهن ثم بان أنه وقف لزم 
أجر المثلء بناءً على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تُضمْن 
إذا كان وقفاً أو ليتيم أو كان معدًا للاستغلال. 


ولا ية يقسم الوقفء. فإذا قضى قاض بجواز وقف المشاع وتَعَذَ قضاوه» 


.808 7/7 رد المحتار‎ )١( 


حكم الوتف الأوقاف 
وطلب أحد الشركاء القسمة» فعند الإمام لا يقسم ويتهايأون وعند الصاحبين 
يقسمء. وأجمعوا لو كان موقوفاً على الأرباب وأرادوا القسمة لا يقسم. قال 
صاحب الدَّرّ: لا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعاً لأن حقهم ليس في 
العين . 

والجدير بالذُكر أن ما سبق دليل على أنه يجوز وقف مشاع قضي 
بجوازه لأنه أمْرٌ مجتّهد فيه لا يصادم نصاً أو إجماعاً. 

ويبدأ من غلة الوقف قبل الصرف للمستحقين بعمارته وإن لم يشترطه 
الواقف لثبوته اقتضاءً. لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائما 
إلا بالعمارة» ولو كان الموقوف داراً فعمارته على من له السكنى فيها وهو 
من يستحقهاء ولو كان بعض المستحقّين غير ساكن فيها يلزمه التعمير مع 
الساكنين إذ الغرم بالغنم» وتجب العمارة بقدر الصفة التي وقفها الواقف 
عليهاء ولو أبى من له السكنى أو عجز عن عمارتها آجرها الحاكم وعمرها 
بأجرتها . 


امدنا 





حكم انتفاع الواقف بوقفه 





انتفاع الواقف بوقفه أعم من أن يكون الوقف على نفسه أو أن يجعل 
جزءاً من ريعه على نفسه أو أن يجعل النظر عليه لنفسه. وقد مر معنا أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اشترط أنه لا جناح على من وليه أن 
يأكل. ولا حجة فيه لأن عمر أخرجها عن يده وولاها غيره فجعل لمن 
وليها أن يأكل على شرطه. ويروى (أن يأكل منها). 


تعالى وقطعه عن ملكه. فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقتهء وقد نهى 
الشارع عن ذلكء». وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف أو أن 
وقال ابن القصار: رك بو او سلاحاً أو مرا هي مجيل الله 
فأنفذ ذلك فى وجوهه زماناًء ثم أراد أن ينتفع به مع الناس فإن كان من 
حاجة فلا بأس. 
المساكين» فإن ولده يعطون منه إذا افتقرواء وكانوا يوم مات أو حبس فمراء 
ويُكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة. 
وليس لهم على حق فيه دون المساكين. 
واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض 
ورثتهء وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين. فقال مطرف: أرى أن يعطوا 
انا 


حكم انتفاع الواقف بوقفه الأوقاف 
ذلك على المسكنة وهم أولى من الأباعد. وقال ابن الماجشون: إن كانوا 
لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنه أزاحهم عنه . 
وقال ابن القاسم: لا يعطوا منه شيئاً مساكين كانوا أو أغنياء يوم 
)00 
الم 
قال فى الدر المختار: وجاز جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه عند 
وعند محمد لا" يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى مَتَوَل) وقيل : 
هى مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه. 
وقوله: (وعليه الفتوى) كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب 
المتون ورجحه في الفتح. واختاره مشايخ بلخ وهو المختار للفتوى ترغيبا 
' ل 0 
للناس في الوقف وتكثيراً للخير'*. 


#0 # 


.49/١5 عمدة القاري‎ )١( 
.341//9 (؟) رد المحتار‎ 
لان‎ 





وقف المنقول 








ويجوزر وقف المنقول كقدور وجنازة ومصاحف وكتبء». حتى إن 
الإمام البخاري بوب في الوصايا قائلآاً: باب وقف الدواب والكراع 
- الخيل ‏ والعروض والصامت - النقد من الذهب والفضة ‏ ثم ذكر فيه : 
وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله» ودفعها إلى غلام له 
تاجر ينّجر بهاء وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل 
من ربح تلك الألف شيئاً وإن لم يجعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: 
ليس له أن يأكل منها. 
سبيل الله أعطاها رسول الله كل له فحمل عليها رجلاء فأخبر عمر أنه قد 
وقفهاء فسأل رسول الله كَكِْةِ أن يبتاعها فقال: «لا تبتاعهاء ولا ترجعنّ في 
000 

ودلت قصة وقفف فرس عمر على صحة وقفف المنقولاات إذا وجد 
الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها مع بقاء عينها. 


# # 8 


.9/0 صحيح البخاري في الوصايا‎ )١( 
ايان‎ 





مراعاة غرض الواقف واجبة 








والأصل في ذلك قولهم: شَرْطْ الواقف كنصٌ الشارعء ولهذا إذا 
وَقَّف حال صحته على أولاده وقال: على الفريضة الشرعيّة» قُسِم على 
ذكورهم وإناثهم بالسوية» لما وَرَّد في الحديث الشريف أنه كَلِةٍ قال: «سَووا 
بين أولادكم في العطيّة». 

وهذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: تصدق على 
أبي ببعض مالهء فقالت أمّي عمرة بنت 0 لا أرقين :حت ليد 
رسول الله كو فانطلق أبي إلى النبي كك ليشهده على صدقتيء فقال له 
سوال الله كله أفيلك هذا بولدك كلهم؟ ْ 

قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي فردّ تلك 
الصدقة”"' . 

فالعدل من حقوق الأولاد فى العطاياء والوقف عطية فيسوّى بين 
الذكر والأنثى» لأنهم ُسَروا العدّل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال 
الحياة. ولو وهب شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على 
البتعض» روي عن أبي حنيفة أنه لا بأس به إذا كان التفضيل بزيادة فَضل 
في الدين» وإن كانوا سواءً يُكره. وروي عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا 
لم يقصد الإضرارء وإلآ سوّى بينهم وعليه الفتوى. 

وقال الإمام محمد يعطي للذّكّر ضعف الأنثى. 

وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من حديث النعمان بن 


.15377 صحيح مسلم في الهبات رقم‎ )١( 
ان‎ 


الأوقاف مراعاة غرض الواقف واجبة 


بشير وتبعه أعيان المجتهدين وأوجبوا التسوية بينهم» وقالوا: يكون آيُما في 
التخصيص وفي التفضيل. 

فالفريضة الشرعية فى الوقف هى المفاضلة فإذا أطلقها الواقف 
انصرفت إليها لأنها هي الكاملة المخهودة في باب الوقف. وإن كان الكامل 
عكسها في باب الصدقة» وقد صرّحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة» 
كما صرحوا بأنّ العرف يصلح مخصصاًء والعرف العام بين الخواص 
والعوام أن الفريضة الشرعيّة يراد بها المفاضلة وهي إعطاء الذكر مثل حظ 
الأشية» ولد يقع التصريح بذلك لزيادة التأكيد في غالب كتب الأوقاف بأن 
يقول: يقسم بينهم على الفريضة الشرعية للذكر ل 08 الأنثيين» ولا تكاد 
تسمع أحداً يقول على الفريضة الشرعيّة للذكر مثل حظ الأنثى لأنه غير 
المتعارف بينهم في هذا اللفظ . 

وفي كتاب الأشباه في قاعدة [العادةٌ محكمة] أن ألفاظ الواقفين تُبنى على 
عُرفهم فالعمل واجب بشرط الواقف. فحيث شرط القسمة كذلك وكان عرقه 
بهذا اللفظ المفاضلة وجب العمل بما أراده» ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله 
العرفيّ لأنه صار حقيقة عرفيّة في هذا المعنى» اد حول على معاي 
|الحقيقية اللعوية ذا لم يعار ها تقل" فى العرف إلى معنى آخرء فلفظ الفريضة 
الشرعيّة إذا كان غنناة له أو شوغ ار وكان معناه في العرف المفاضلةً 
وجب حمله على المعنى العرفيّ؛ ولو ثبت أن المفاضلة في الوقف مكروهةٌ كما 
في الهبة وأن النص الوارد في الهبة وارد في الوقف أيضاً. نقول: إن هذا 
الرائقت أراد اللماميلة وارتكت التكرونه قاذ كون في ذلك تعكي الثرك على 
النصّ» بل فيه إعمال النص بإثبات الكراهة فيما فعله» وإعمال لفظه بحمله على 
مدلوله العرفيّ فإن النص لا يغير الألفاظ عن معانيها المرادة» بل يبقى اللفظ 
على مدلوله العرفيّ وهو المفاضلة لأنه صار عَلَّماً عليهاء وهي فريضة شرعيّة في 
ميراث الأولاد فإذا ذكرها في وقفه على أولاده وجب العمل بمراده'"' . 


.477 /" رد المحتار‎ )١( 
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استبدال الوقف 








الأصل أن استبدال الوقف بغيره لا يجوز إلا إذا شرطه الواقف. لما 
مَرّ معنا من وجوب مراعاة شرط الواقف. لكن العلماء أفتَوا بجوازه لما فيه 
من المصلحة بشروط: 

١‏ أن يخرج الوقف عن الانتفاع بالكلية. 

" - وألا يكون للوقف ريع يعمر به. 

“' - وألا يباع للاستبدال بعُبن فاحش. 

؛ - وأن يكون الاستبدال بإشراف قاض صالح» وهو المسمى بقاضي 
الجنةء المعروف بالعلم والورع. 

ه ‏ وأن يستبدل بعقار لا بدراهمٌ ودنانيرَ كي لا يأكلها النُظار ‏ 
المشرفون على الوقف -. 

5 وألا يباع الوقف ممن لا تقبل شهادته ولا ممن له عليه دين. 

٠7‏ وأن يكون البدل والمبدل من جنس واحدء إلا إذا كان الموقوف 
للاستغلال» لأن المنظورٌ إليه كثرة الرّيع وقلة كلفة الترميم» فلو استبدل 
الحانوت بأرض تُزَرع» ويجعل منها غلةً قَدْرَ أجرة الحانوت كان أحسن” . 
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وقف المريض والمديون والراهن 








وينبغي أن نبيّن أن الوقف في مرض الموت كالهبة في الأحكامء 
يُخْرجٍ من الثلث. ويُشترط فيه ما يشترط في الهبة من القبض والإفرازء وإن 
زاد على الثلث وأجازه الورئة جاز لأنهم أسقطوا حمّهم. 

وبطل وقف مريض مديون بدين محيط بماله فإنه باع وينقض الوقف. 
بخلاف وقف مديون صحيح.ء فإنه يصح إذا كان قبل الحَججر عليهء لأنه 
صادف ملكهء أما بعد الحجر فلا يصح كما مَرٌ معنا في الحجر. 

وإن وقف الراهن المرهونّ وافتكه جازء وإن مات قبل أن يفتكه وترك 
مالا يفي بما عليه من الدين جاز أيضاء أمّا إذا لم يترك مالاً يفي بالدين 
فإن القاضي يبطل الوقف ويبيع الموقوف بالدين. 

قال صاحب الدر المختار: وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون 
بدين محيط بمالهء فإنه يباع وينقض الوقف. بخلاف وقف مديون صحيح 
فإنه يصح ولو قصد به المماطلة لأنه صادف ملكهء وهو لازم لا ينقضه 
أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق لأنه لم يتعلق حقهم بالعين في 
حال صحتهء أما بعد الحجر فلا يصح. 

فإن شرط وفاء دينه من غلته صح إن وقفه على نفسهء وإن لم يشرط 
يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف. ولو وقفه على غيره فغلته لمن 
له ا 1 
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أحكام المسجد 








لوقف المساجد أحكامٌ خاصةً بها تخالف سائر الأوقاف: 

يصبح المسجد وقما بالفعل ويزول ملك واقفه عنه بالصلاة فيه 
بجماعة. فلو بنى فيضن وأذن للناس للصلاة فيه جماعةً فإنه يصير 
110 ولا بد من إفرازه وتمييزه عن ملك الواقف وتخصيص طريق له. 
فيزول عن ملكه بالعُرف ويصبح مسجداًء أو بتسليمه إلى المتولي الذي 
يتولى إدارة شؤونه. 

وشرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً» لينقطع حق العبد 
عنه. قال تعالى: #وَأنَّ الْسَسجِدَ يِه قلا مَدَعُوأْ مَمَ أله أحَدَا (9)» [الجن: 
6 إلا إذا كان ما تحته وفوقه موقوف لمصالح المسجد. كما لو بنى فوقه 
بيتاً للإمام لأنه من مصالح المسجد. 

ولو تمت المسجدية بالقول أو بالصلاة فيهء ثم أراد الواقف البناء 
فوقه أو على جدارهء مُنِع. ولو قال: عئيت ذلكء. لم يصدّق. 

فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره! فيجب هدم كل بناء يحدث فى 
المسجد. 

ولا يجوز لأحد من جيران المسجد أن ينتفع بشيء مخصّص 
يحلء ولو دفع الأجرةء كما لا يجوز أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاء 
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الأوقاف أحكام المسجد 
وإحداث مساكن وخلوات فيه»ء كالتى فى رُواق المسجد الأمويّ» ولا سيّما 
دهان لك رض اقفن الفوعدا مهن لطع لقي 7 

ولأهل المحلّة المحيطة بالمسجد أن يهدموه ويجددوا بناءه من مالهم 
لامو هال السيمدة 

ولو خرب ما حول المسجد وتفرق الناس عنه يباع نقضه بإذن 
القاضي. ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد القريبة منه» وتبقى ساحته وقفا 
تؤجر ولو بشيء قليل. 

ولأهل المحلة أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً إذا كان الطريق 
ضيقاً والمسجد واسعاًء وتؤخذ أرضٌ ودار بجنب مسجد ضاق على الناس 
بالقيمة كُزهاًء لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لما ضاق المسجد 
الحرام أخذوا أرضين بكرهٍ من أصحابها بالقيمة» وزادوا في المسجد 
الا 

ويجب على القاضي أن ينزع الناظر على الأوقاف إن كان غير مأمون 
أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه» وإن كان الناظر هو الواقف 
أو شرط الواقف عدم نزعِه كالوصيّ فإنه يُنزع عن الوصاية إن كان غير 
مأمون وإن شرط الموصي عدم نزعه. 
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عمارة الوقف والمحافظة عليه 








ويبدأ من غلة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستجِقّين ليبقى 
الموقوف على الصفة التي وقف عليهاء فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة 
شيء يبدأ بما هو أقرب لعمارته المادّية» وهي عمارته المعنوية» التي هي 
قباد ككائره كالانام للصيضة والجدودى للمدوسة تبرق إلبيه قدن كقا ني : 
ويلحق بهم المؤذن والخطيب. 

ولو كان الموقوف داراً فعمارته على من له السكنى من مالهء إذ العُرم 
بالعُنم؛ ولو أبى من له السكنى أو عَجز لفقره عمرها المتولي أو القاضي» 
بأن يؤجرها منه أو من غيره ويعمّرها بأجرتهاء ثم يرد الزائد بعد التعمير 
إلى من له السكنى رعاية للحقين: حقٌ الوقف وحقٌّ صاحب السكنى. 

.ولا تصح إجارة من له السكنى إذا لم يكن متولياً ولو زادت على قدر 
حاجته ولا يوجد مسق غيره. 

ولو انهدم الوقف ولم يكن له شيء يعمر فيهء ولا أمكن إجارته ولا 
تعميره» تُباع أنقاضه ويشترى بثمنه وقف مكانه إن أمكن» وإلا رُدَ ثمنه إلى 
ورثة الواقف إن وجدواء ثم إلى الفقراء. 
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إجارة الوقف 








لا تجوز إجارة الوقف مدةً طويلة تؤدي إلى إبطال الوقف. فتجوز في 
الدار سنةء وفي الأرض ثلاتٌ سنين» إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك 
فإنها تُتَبع» وهو أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان» ثم إن 
أرض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقف”"2. 

وتم ايجار الزقف بان عن اجر الطل: الأاعن حوورة» ,إن ابر 
الوقف المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجرَ تمام أجر المثل» ومثله الأب 
ووصي الأب» إن آجر أحدهما منزل الصغير بدون أجر المثل فإنه يلزم 
السشاجر تمام 0 المثل» إذ لسن لكل من الأب ووصيه ولاية الحط 
والإسقاط. 

وإذا آجره أولاً بأجر المثل ثم زاد الأجر في مثلهء فالإجارة وقعت 
من ابتدائها صحيحة» وعلى المستأجر تسليم زَؤْد السنين الماضية. أي 
زيادة. 

استأجر داراً موقوفة فيها أشجار مثمرة» هل للمستأجر أن يأكل منها؟ 
الظاهر أنه إذا لم يَعْلم شرط الواقف لم يأكل» بل يبيعها المتولى. ويصرف 

وكذلاف عرس قن الموبيعة اتكنارا عسن تإنه عش العمل »وعر 
الوقف على العامة فلكل مسلم الأكل» وإلا فتباع لمصالح المسجد. 


.891/8 المرجع نفسه‎ )١( 
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إجارة الوقف الأوقاف 


ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا 
لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولى» دون حفر الحياض» وإنما 
يحل للمتولي الإذن في كل ما يزيد الوقف خيراًء وله أن يأذن للمستأجر 
أيقكا «الجداض فوشي نيعتسن دعن أنه القزاسن مف وير الو تقد كنا عق 
العادة ولا شك أنه أنفع من غرسه لنفسه فقط . 

وما بنأه بجا أو غرسه فله ما لم ينوه للوقف. وبناء امكو لن 
وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبل البناءء هذا إذا بناه من مالهء أما 
إذا بناه من مال الوقف فهو وقفٌ سواء بناه للوقف أو لنفسه. 

ولو باع المتولي مال الوقئف أو آجره ممن لا تقبل شهادته له كولده 
البالغ أو أبيه لم يجز إلا بأكثر من أجر المثل» كالوصيّ لو باع مال اليتيم 
من نفسه جاز لو خيراً لليتيم. وهذا إذا باشر المتولي الإجارة بنفسه أما لو 
ذهب إلى القَاضى فآجره مح 

ولو عمل المتولّي في مال الوقف كعمل الفاعل والبناء فله قدر أجرته 
لو أمره الحاكم. وإلا فلاء إذ لا يصلح المتولي مؤجّراً ومستأجراً في وقت 
واحد. 

وإذا شرط الواقف ألا تؤجر الأرض أكثر من سنةء وكانت إجارتها 
أكثر من سنة أنفعَ للفقراء» فليس للمتولي أن يؤجرها أكثر من سنة. بل 
يرفع الأمر للقاضي ليؤجرها لأن للقاضي ولايةً النظر للفقراء"" . 
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العارية 








تعريفها: 

العارية: بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء مأخوذة من عار إذا ذهب 
وجاءء ومنه سمى العيّارء لأنه يؤثر الذهاب والمجىء»ء أو من التعاور وهو 
العادت:» ْ ْ 

وقالا الجوؤهرئ: تنترية إلى الغا "لأن طلبها ان ورد الزاغب» 
فقد فعلها النبي يَكِةٍ ولا عار في فعله. وهذا التعقيب وإن كان صحيحاً في 
لج تجا د اذو سر ركمو الا كله لتر دو زاك تسن اللو الاق 
يبين أصل اللغةء وفعله يَكِدٍ لبيان الجواز”''. ْ 

وهي في الشرع هب المنافع دون الرّقبة» أو تمليك المنافع مجانا. 
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مشروعيتها 





الأصل في مشروعيتها قول الله تبارك وتعالى: طهَرَيْلٌ لِنَمْصَلِنُ 
الى 2 سق حاف :)قن غ1 تزقررت :) وبتتئزة التاغرة 
4 [الماعون: 4 7] أي ويمنعون ما يتعاور في العادة بين الناس من 
متاع البيت كالفأاس والقدر والدلو» فهم لم يحسنوا عبادة ربهم ولا الحتهوا 
إلى خلقه لإعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. قال العلماء: 
يستحب أن يستكثر الرجل في بيته مما يحتاج إليه الجيران» فيعيرهم 
5 5 2000 
ويتفضل عليهم ولا يقتصر على الواجب'''. 
وشرقت الجارية أرقا جالسكة تعد :لها الس > كله تفلي الصضحانة 
رضي الله تعالى عنهم. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كان فزع 
بالعديتة 6 فاستعاز :النى عله فرنا من أ طلعة يقال اله المتدويع فلم 
رجع قال: [ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً]”'' وعن أبي أيمن قال: 
حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمَن 
خمسة دراهم» فقالت: ارفع نضرك إلى جارق :انظر إليها فإنها تزهى بد أي 
تأنف وتتكبّر ‏ أن تلبسه في البيت» وقد كان لي منهنّ درع على عهد 
رسول الله كك فما كانت امرأة تقين - أي تزين بالمدينة ‏ إلا أرسلت إلي 
0 والدرع: قميص المرأة . والقطر: ثياب من غليظ القطن وغيره» 
وقيل من القطن خاصة. 


)١(‏ تفسير الخازن 5/ةلاه. 
(١‏ صحيح البخاري في كتاب الهبة /11 7 
(*) المرجع نفسه 5578. 
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العاريّة مشروعيتها 


والعارية مظهر من مظاهر التعاونٍ والإخاء بين أبناء المجتمع 55 
لقوله تعالى: وَتَاوْوُا عَلَ لْرَ وَالْمَوَي ولا نوو عل الْإثْر والمذون وَأتّفُوأ 
لله إن أل عديد لكاي 58[ الماكدة > 7] كفده جناي بالمضطن ساعد 
المحتاج ولهذا انعقد الإجماع بين العلماء على مشروعيّتها. 

وقد حث النبى يك على العارية فى عدد من الأحاديث الشريفةء 
وَيماهًا امنيح فعو عبد اله دق عيرق وى ال فح كال؛ ان 
رسول الله يلهِ: «أربعون خصلة» أعلاهن منيحةٌ العنزء ما من عامل يعمل 
تكفللة مننيا وعاك نوانيا روط ديق رقنا لذ أمك لد الله كا ال : 

وعن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: جاء أعيزامن إل 
رسول الله يَكِيةِ فسأله عن الهجرةء فقال: «ويحك إن الهجرة شأنها 5 
فهل لك من إبل؟“ قال: نعم. قال: «فتعطي صدقتها؟» قال: نعم. قال: 
«فهل تمنح منها شيئا؟» قال: نعم. قال: «فتحلبها يوم وردها؟» قال: نعم 
قال اتاعدل مق .وؤاء البخان فاك اهلوا بورك من “عمل ينا . 


0 8 7 


(1)(؟) صحيح البخاري في الهبة 5780 57537 


لكلا 





حكمها 








العارية أمانة في يد المستعير فلا تضمن ذ فى الهلاك من غير تعن إلا 
إذا تبين أن مالكها غير المعير» نظي أنها لعي لسع ححمكوا الستف سي 
ولاو 0 له على المعير لأنه متبرّع» ولأنها أمانة» والأمانة إذا تلفت لم 
يلزم ردّها. 

قال ابن حجر: وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنهاء 
هذا قول الجمهورء وعن المالكية والحنفية: إن لم يتعد لم يضمن2 وفي 
الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري» أشهرها حديث أبي 
أمامة أنه سمع النبي كَل يقول: [العارية مؤدّاة والزعيم غارم]''" وليس فيه 
استدلال على التضمين وقد قال الله تعالى: إن أَنَهَ يمد أن نُودُأ المت 
إك آمْلِهَا * وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردّها. 

نعم روى الأربعة وصحح الحاكم من حديث الحسن عن سمره رفعه 
[على اليد ما أخذت حتى تؤدْيّه] وسماع الحسن من سمره مختلف فيه فإن 
ثبت ففيه حجة للجمهور”" . 

لكن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف. 

ويشترط لصحتها: 

١‏ قابلية المستعار للانتفاع. 

؟ ‏ خلوها عن شرط العوض فإنها تصير إجارة في اشتراط العوض. 
)١(‏ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وحسنه ابن حبان. 


)0( فتح الباري 11١/6‏ 7. 
لل 


العارة حكمها 


الضمان في الرهنء, وإذا أعاره يوماً فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا 
هلكت إذا انتفع بها بعد مضي الوقت لأنه حينئذ يصير غاصبا”"' . 


#* #5 


)غ0( رد المحتار مه 


نان 





ألفاظ الإعارة 








تصح بلفظ أعرتك وهو صريح وبلفظ: أطعمتك أرضي أي أعرتك 
أرضى السحقيد من فلكي ومنحتك ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك على 
دابتى هذه» إذا لم يُرد بهما الهبة لأنه صريح فيفيد العارية بلا نيّة الهبة ومن 
ألفاظها أنهي : آأجرتك داري ا كاماد وأخدمتك خادمى هيا وداري 
لك سكنى» وداري لك عمرى أي أعمرتك لها عمرى يعني جعلت لك 
شاءء ولو كانت مؤقّتة ولكن يكره الرجوع قبل تمام الوقت لأن فيه خلفٌ 
الوعدء وإذا رجع المعير بطلت وإن بقيت في يد المستعير يلزمه أجر المثل. 

ومن أحكام العارية أنها لا تؤجّر ولا ترهن لأن الشيء لا يتضمن ما 
فوقهء إذ الإعارة هبة المنافع والهبة دون الإجارة والرهن 

فإن احعرها المسععدر اهتيا سنن المع المي امعد مدرلا 
يرجع المستعير على أحد بالضمان لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسهء 
ويتصدق بالأجرة. وإذا ضمن المستأجر رجع على المستعير إذا لم يعلم أنها 
غارية قن :يذة: فعا القدون الغررو: 

كما أنها لا تودع ولا تعار إلا إذا كانت الإعارة لا تختلف 
بالاستعمال+: كينا لو كانت العارية للسكتن :وأعازها المستعير لمق يسكنها» 
أو كانت للحمل وأعارها لمن يحمل عليهاء أو كانت لزراعة وأعارها لمن 
يزرعها. ولو استعار ذهباً فقلّده صبيًا فسُّرق الذهب من الصبيء» إن كان 
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العاريّة ألفاظ الإعارة 


الصبئّ يضبط حفظ ما عليه من اللباس لا يضمن المستعيرء وإلا ضمن لأن 
تقليد الصبىّ إعارةٌ والمستعير يملكها. 

وإذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية» فادعى المعير أنه 
أعارها لينتفع بها المستعير بفعل مخصوص ووقت مخصوص. وادّعى 
المستعير أنه استعارها اطلاقأء دون تقييدء فالقول قول المعير فى التقييد لأن 
القول له فى أصل الإعارة فكذا يكون له فى صفتها. 

طلب شخص من رجل ثوراً عاريةً فقال أعطيك غداًء فلما كان الغد 
ذهب الطالب وأخذه من غير إذن صاحبه واستعمله فمات الثور.ء لا ضمان 
عليه لكنْ في المجتبى ‏ اسم كتاب - أنه يضمن لأنه أخذه بلا إذنه. 

جهز ابنته بما يُجهّز به مثلهاء ثم قال: كنت أعرتها الأمتعة» إن كان 
العرف بين الناس أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارةً لا يُقبل قوله أنه 
إعارة» لأن الظاهر يكذّبهء وإن لم يكن العرف كذلك أو كان تارةٌ وتارةٌ 
فالقول لهء كما لو كان الجهاز أكثر مما يُجهّز به مثلها فإن القول له اتفاقاً. 
والأم ووليّ الصغيرة كالأب فيما ذكر. 

وإذا جهز الأب ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمة منهاء إن كان 
الأب اشترى لها فى صغرها أو بعد ما كبرت وسلمه إليها فى صحته فلا 
سبيل للورثة عليها ويكون للبنت خاضة"'2. 

وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض لأن 
الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الإنتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى 
ذلك تمليك العين ضرورةً»ء وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناهما فيثبت. 

وأجرة رد العارية على المستعير لأن الرد واجب عليه بما أنه قبضه 
لمنفعة نفسه فتكون مؤونة الرد عليه. 


)000( رد المحتار 0ه. 
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ألفاظ الإعارة العاريّة 


وإذا استعار دابةَ فردها إلى اسطبل مالكها فهلكت لم يضمن, لأنه أتى 
اليه المسازق”.: 

ولو استعار كتاباً فوجد فيه خطأ أصلحه إن علم به رضا صاحبه. ولا 
يأئم بتركه إلا في القرآن الكريم لأنَ إصلاحه واجب بخط مناسب. 
لاء فتترك بأجر المثل مراعاءً للحقين. 

وعلف الدابة على المستعير مطلقة أو مقيدة» ونفقة العبد كذلك» 

وكل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قُبل قوله بيمينه كالمودّع 
إذا ادعى الردء والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم من 
الأولاد والفقراء. 

العارية كالإجارة تنفسخ بموت المعير أو المستعير. 

رجل استعار كتاباً فضاعء فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع 
ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع يضمن لأنه متنافض . 

وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن 
المعير» وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن. 
مثلها مقدار السكنىء والبناء للمستعيرء لأن الإعارة تمليك بلا عوض 
فكانت إجارة معنى » وفسدت لجهالة المدة والأجرة» لأن البناء مجهول 
فوجب أجر المثل» والحكم كذلك لو بيّن المدة لبقاء جهالة الأجرة”". 


.577/ الهداية‎ )١( 
رد المحتار و‎ (0 
اكلا‎ 





الهبة 





هي لغةٌ التفضل على الغير»ء وتطلق بالمعنى الأعم على الإبراء» وهو 
هبة الدين ممن هو عليهء وتطلق أيضاً على الصدقة. وهي هبة ما يطلب به 
ثواب الآخرة» وكذلك تطلق على الهدية التي يُكْرّم بها الموهوب له. 

وتطلق الهبة بالمعنى الأخصٌ على ما يقدم للغير بدون قصد البدل» 
ولهذا عرّف العلماء الهبة شرعاً: بأنها تمليك بلا عوضء. ويشمل التمليك 
كلاً من العين والدين» فلو وهب له ماله على فلان من دين» وأمره بقبضهء 
صحت الهبة» لأنه بالقبض يصير المقبوض من الدين عيناً. 

ولا فرق بين الهبة والهدية في المعنى» لأن الهدية ما يؤخذ بلا شرط 
الإعادة”" . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 





مكانتها في الإسلام 





الهبة من مكارم الأخلاق التي كان النبي يَلةِ يتصف بهاء ففي 
الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يه يقبل 
الهديّة ويغيب عليها”''. أي يعطي كلد الذي يهدي له بدلهاء وأقلّه ما 
بساري: قيمة الهقية افمق الملة المكاناة علبها + زناه طم قد عليه 
ويدعو له. فقد أخرج النسائي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه.» ومن 
سألكم بالله فأعطوهء ومن استجار بالله فأجيروه؛ ومن أتى إليكم معروفاً 
فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له". 


فمن السنة المكافأة على الهدية. ولهذا رأى بعض فقهاء المالكية 
وجوبَ المكافأة على الهدية إذا كان المهدي ممن يطلب مثلّه المكافأق 
كالفقير إذا أهدى للغنى فقد قصد بهديته أن يعطى أكثر مما أهدى. فلا أقل 
أن يعوض بنظير 2 وبه قال الشافعي في مذهبه القديمء ورأى الأحناف 
أن الهبة لقصد المكافأة بيع بثمن مجهول وهو باطل”" . 


ويجب التنبيه إلى أن جهالة العوض موجبة لسقوطه وليست بمبطلة 
للهبة» وهذا إذا كان شرط العوض مذكوراً في الهبة» وأما إذا لم يكن 
مذكوراً بل وهب هبةً مطلقة بنية الثواب فهي صحيحة عندنا من غير ترددٍ. 


.5080 صحيح البخاري في الهبة‎ )١( 
.51١ /0 (؟) انظر فتح الباري‎ 
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الهبة مكانتها في الإسلام 

وقد بين يك ما للهبة من- آثار طيّبة بين الناس بقوله: «تصافحوا يذهب 
الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء”١2‏ والشحناء: البغضاء. 

ومن السنة قبول الهبة مهما كانت قليلة» فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن لني كله اله الو دعوت إلى ذراخ أو كراع لاحيث: .ولو اهدق إلى 
ذراع أو كراع لقبلت)”"© والكراع من الدابة ما دون الكعب. وخص عليه 
الصلاة والسلام الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير»ء لأن 
الذراع كانت أحبٌ إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة لهء قال ابن بطال: 
أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع إلى الحضٌ على قبول الهديّة ولو قلت. 
لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء. فحضٌ على ذلك لما فيه من 
التألقك" كما أنه كله حدر هن احثقار الهدئة» :فعن أبن هريرة رقن النه 
عنه عن النبي كل قال: «يا نساء المسلمات لا تحقِرَنٌ از ره وال 
فِرَسنَ شاة»”؟2 والفرسن هو عظم قليل اللحم. 

وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة 
الفرسن لأنه لم تجر العادة 507 أئ-لا ع جارة من الهدية لجارتها 
الموجود عندها لاستقلاله» بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا 
فهو خير من العدمء وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. ويحتمل أن يكون 
النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاء 
وحمله على الأعم من ذلك أولى”* . 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ. 
6 سسيع البخاري قن" الهية :052 ؟: 
(*) فتح الباري 5/ .50١‏ 
(54) صحيح البخاري في الهبة 5075. 
)ه( فتح الباري ه/ ىا .١‏ 
اال 





شروط صحتها 








يشترط لصحة الهبة ما يلى: 
أذ فون الواهي عاقاة بالغاً مالكاً. فلا تصح هبة الصغير 
والمملوك لأنهما ليسا أهلاً للتبرع. 
” - أن يكون الموهوب مقبوضاًء فلو أضاع رجل لؤلؤة» فوهبها 
لآخرء وسلطه على طلبها وأخذها إن وجدهاء قال أبو يوسف: هذه هبةٌ 
فاسدة لأنها على خطرء والهبة لا تصح مع الخطر”"' . 
- أن يكون الموهوب مميّزاً غير مَشاع وغير مشغول» فهبة المشغول 
لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفلهء كأن وهبه داراً والأب ساكنها أو له فيها 
متاعء جازت الهبة» لأن الدار مشغولة بمتاع القابض وهو الأب» ويصير قابضاً 
لابنهء وكذلك تصحّ هبة مَنْ وهبت لزوجها داراً لها وهي ساكنة فيها مع زوجها. 
ولا تصح هبة لبن في ضَرْعء وصوفٍ على غنمء ونخل في أرض» 
وتمر في نخلء لأنها في حكم المشاع؛ حتى إذا قُصِلَت وسلمت صححت 
الهبة لزوال المانع» ولو وهبه الزرع بدون الأرضء» والتمر بدون النخل» 
وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز استحسانا. 
ولو وهب اثنان دارا لواحد صحت الهبة لعدم الشيوعء بخلاف ما إذا 
وهبه دقيقاً في بر ودهناً في سمسمء وسمناً في لبن لا تصح لأن 
الموفوب في حكم المشاع حتى إذا قصلت وسُلّمتَ صححت م 


)0( رد المحتار /00. 
00 المرجع نفسه .01١١/5‏ 





الهبة للطفل 








وهبة من له ولاية على الطفل بالجملة تتم بالعقد لو كان الموهوب 
000 وكان فى يده أو يد مودعه أو يد مستعيره » لأن قبض الولى ينوب 
عن قبض الطفل» ولو كانت الهبة من أجنبي تتم بقبض ولي الطفل. 

والولي هو أحد أربعة: الأب ثم وصيّه ثمّ الجدّ ثمَ وصيّةء ثم 
القاضي ثم وصيه. ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود أحدهمء ولو كان 
غاب أحدهم عَيبَةَ منقطعةً جاز قبض الذي يتلوه في الولاية» لأن تأخير 
القبض إلى قدوم الغائب تفويت لمنفعة الصغير» فتنتقل الولاية إلى من يتلوه 
كما في الإنكاح . 

ولو قبض للطفل الهبة من كان الطفل في عياله مع حضور الأب. 
قيل: لا يجوزء وقيل يجوز وهو الصحيح كما لو قبض الهبة الزوج والأب 
حاضرٌء وإذا زَوْجٍ الأب ابنته الصغيرة من رجل فرَّوْجها يملك قبض الهبة 
لها بعد الزفاف» أما قبل الزفاف وبعد بلوغ الصغيرة فلا يجوز قبض الزوج. 

والأم لو كان الصبيّ في عيالها إن وهبت لهء أو وهب له تملك 
قبض الهبة نيابة عن طفلها. 

ويصحح رَدَ الطفل الهبة كقبوله» وأما رد الولي فلا يصحء حتى لو قبل 

ويباح للوالدين أن يأكلا من مأكولٍ وُهبّ للصبيء فإذا أهدى أحدهم 
الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا أريد بذلك الأبوان» وكان 
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الهبة للطفل الهبة 


الإهداء للصغير استصغاراً للهدية ويظهر ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين 
المأكول وغيره. 

وإذا احتاج الأب بسبب فقره إلى مال ولده أكل منه بغير شيء. 

وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي» فما يصلح للصبي كثياب 
الصبيان فالهدية لهء. وإلا فإن كان المهدي من أقرباء الأب أو معارفه 
فللأب» أو من معارف الأم فللأم سواء قال المهدي هذا للصبي أو لم 

ولو اتخذ الأب لولده ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم 
يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. ولا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة 
لأنها عمل القلب» ولا سلطان للإنسان غلن قلبه لقوله تعالى: ##واعلمواً 
لك أن فول يذيتك: التو وليقد: وأتتك' العو عفترت 4« [الالفال: 84] زركذا 
في العطايا | إن لم يقصد به الإضرارء وإن قصد به الإضرارَ يسوي بينهم 
ويعطي البنت كالابن وهو قول أبي يوسف. وعليه الفتوى لما في الحديث 
الشريف الذي مر معنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به 
رسول الله تَلِِ فقال: إني نَحَلْتٌ ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت 
مثله قال: 0 فارجعه وزاد في رواية أنه يليد قال: «فاتقوا الله واعدلوا 
ين 

ولو وهب في ضحته كل المال للولد جاز وناك ولو وهب داراً 
لابنه الصغير ثم اشترى بها داراً أخرى فالثانية لابنه الصغير. 
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الهدية والرشوة 








ويجب رد الهدية والتحرز عنها إذا كانت رشوة لقوله تعالى: #اوَلَا 
تأَكُوا نولم يَنَمْ يبنل وَتُدنوا يهآ إل لكا إِتَأْكُلُوا يبنا يَنْ أمَولٍ 
لين بالْإهْوِ وَأسّْرْ ستَلَمُونَ 42 [البقرة: 188] ولما في الحديث الشريف 
عن أبى حُميد الساعدي رضى الله عنه قال: استعمل النبى يَةِ رجلا من 
الأزد يقال أله اين اللشبية على الصندقةء قلما كلم قال: هذا لكع وهذا أمدئ 
إل . قال يكلي: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أنه فينظر أيهدئى له أم 
لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيراً له رغاءً» أو بقرة لها خوارٌء أو شاةً تَئِعر. ثم 
رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه وقال: اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت. 
د20 

وروى ابن سعد من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد 
العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به فركبنا معه فتلقاه غلمان 
الدير بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمّها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك 
فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله ككهِ وأبو بكر وعمر 
يقبلون الهدية؟ فقال: كانت الهديّة في زمن رسول الله يكخٍ هديّة واليوم 
رشوة. وفي رواية: إنها لأولئك هديّة وهي للعمال بعدهم رشوة. 

وقوله: «رشوة» بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح. وهي ما يؤخذ بغير 
عوض ويُعاب آخذه. وقال ابن العربي: الرشوة كل مالٍ دفع ليبتاع به من 
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الهدية والرشوة الهبة 


ذي جاه عوناً على ما لا يحل» والمرتشي قابضهء والراشي معطيه» والرائش 
الواسطة. وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي. 
أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش. ثم قال: الذي يهدي لا 
يخلو أن يَمُصد وُدّ المُهدى إليه أو عونه أو مالهء فأفضلها الأول. والثالكث 
جائز لأنه يُتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل» وقد تستحبّ إن كان 
محتاجاً والمهدي لا يتكلف وإلا فيُكره؛ وقد تكون سبباً للمودة وعكسها. 
وأما الثاني» وهو أن يقصد عون المهدى إليهء فإن كان لمعصية فلا يحل 
وهو الرشوة» وإن كان لطاعة فيستحبٌ» وإن كان لجائز فجائزء لكن إن لم 
يكن المهدى له حاكماً. والإعانة لدفع مَظَلَمَةٍ أو إيصال حق فهو جائز 
ولكن يستحبٌ له ترك الأخذ وإن كان حاكماً فهو حرام. وفي معنى ما ذكره 
حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد مرفوعا «هدايا 
العمال غلول27. 
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الرجوع في الهبة 








ويصح الرجوع في الهبة بعد القبض مع انتفاء مانعه.» وإن كره الرجوع 
تحريدا لعا فى الحديت الشريية هيه "الم عباتن رقي "الاعف قال كال 
النبي كَكْةْ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيعه370 , 

١‏ - الزيادة الحادثة فى نفس العين الموهوبةء أما الزيادة فى السعر فلا 
يمنع الرجوعء فالبناء والغرس في الأرض الموهوبة زيادة تمنع الرجوع. 
وكذا السَمَن وصبغ الثوب وقصره وكبر الصغير» وكل ذلك زيادة متصلة 
بالعين الموهوبة. وأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع» كالشاة إذا ولدت والشجرة 
إذا أثمرت. 

؟ ‏ موت أحد العاقدين بعد التسليم» فلو مات أحدهما قبل التسليم» 
فإن اختلفا بأن قال وارث الواهب: ما قبضئّه فى حياته وإنما قبضبّه بعد 
وفاته. وقال الموهوب له: بل قبضئًه فى حياته والعين الموهوبة فى يد 
الوارث فالقول للوارث. 

العوضن عن :الهبة: بأن قال الموهوات له تل هذا «عوضا عن فتك 
أو بدلها أو في مقابلتهاء وقبضه الواهب سقط الرجوع. ولذا يشترط 
بالعورض شرائط الهبة كقبض وإفراز وعدم شيوع. 

ولا يجوز للأب أن يعوّض عما وهب للصغير من مال الصغير» ولا 
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الرجوع في الهبة الهبة 

ويشترط ألا يكون العوض بعض الموهوب؛. فلو عوضه البعض عن 
الباقي له الرجوع في الباقي» ودقفيق الحنطة يصلح عوضا عنهاء وكذا لو 
صبغ بعض الثياب أو لتّ بعض السويق بالسمن. 

4 - ويمنع الرجوع أيضاً خروج الهبة عن ملك الموهوب له ولو 
بهبة» إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع. ويشترط أن تخرج الهبة عن ملك 
الواهب خروجاً كليّاء فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة وصارت 
لحماً فإنَ ذلك لا يمنع الرجوع لأنها لم تخرج عن ملكه خروجاً كليًا. 

4 - ويمنع الرجوع الزوجيّة وقت الهبة» فلو وهب لامرأة هبة ثم 
نكحهاء رجع بالهبة أما لو وهبها في أثناء الزوجيّة لا يرجع. 

1 ويمنع الرجوع القرابة المحرميّة فلو وهب لذي رحم محرم منه لا 
يرجع. ولو كان الموهوب له ذميّا أو مستأمناً. ولو وهب لأخيه وأجنبي 
مالا يُقسمء فقبضاه له الرجوع في حقّ الأجنبيّ لعدم المانع. 

٠‏ - ويمنع الرجوعٌ هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها. 

والجدير بالذكر أنه لا يصمح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم؛ 
ولو قضى القاضي ببطلان حق الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد حق 
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الاشتراط في الهبة 





وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعيّن كانت هبة ابتداءً» فيُشترط 
التقابض في العوضينء بيعاً انتهاء» فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة. 

وهب داراً على أن يرد م منهاء ولو كان معبّناً كثلث الدار أو 
ربعهاء أو على أن يعوض في الهبة شيئاً مجهولاء صحت الهبة وبطل 
الاستثناء في الصورة الأولى لأنه لا يصح أن يكون العوض بعض 
الموهوب» وكما قال فى الصورة الثانية لأنه مجهول. 

ولا يصمح تعليق الإبراء عن الدين بشرط كقوله لمديونه: إذا جاء عد 
و إن مت بفتح التاء - فأنت بريء من الدين؛ أو إن مت من مرضي هذا 
فأنت في جِلّ من مهريء فالشرط باطل لأنه مخاطرة لاحتمال موت الدائن 
قبل الغد أو قبل موت المديون. 

وجازت العمرى للمعمر له ولورثته بعده. وبطل الشرط. 

والعمرى: أن يجعل داره له عمره فإذا مات تُردْ عليه» وكان ذلك 
شائعاً فى الجاهلية.وفى الحديث. الشريف عن جابر رضى الله غته. قال: 
قضى النبي كَلْةْ بالعمرى أنها لمن وهبت ا 

وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم: «أيُما رجل أظيير: عمو 
له ولعقبه فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً 


وقعت فيه المواريث»). 


عمسم 


.5110 صحيح البخاري في الهبة‎ )١( 


الاشتراط في الهبة اله 
ولا تجوز الرقبى لأنها تعليق بالخطر وهي أن يقول: إن مث قبلّك 
قدازئ للك العدنك: احمد وابى ذاوة والتساتى مترفوغا: «الرقبى: لمن 
أرقبها» . 
تعنك إلى «امراته- متاعا هدايا الها «ويعفت :له أنضا 'عدانا .عوضا اللهية 
صرحت بالعوض أو لا. ثم افترقا بعد الزمان» وادعى الزوج أنه عارية لا 
هبة» وحلفء قفأراد الاسترداد»ء وأرادت هى الاسترداد ا يسترد كل 
منهما ما أعطى. إذ لا هبة فلا عوض لأنها إنما قصدت التعويض عن هبةء 
ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه لأن من استهلك العارية 
وهبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول لما فيه من 
معنى الإمعاط 7 . 
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الوديعة 








تعريفها: 

الوديعة في اللغة: من الودعء وهو الترك. 

وهي في الشرع: ما ترك عيد الأميق أو هي تسليط الغير على حفظ 
غالة “صرحا أو ذلالة . 

وركنها الإيجاب والقبول قولاً أو فعلاء كما لو وضع ثوبه بين يدي 
رجل فهو إيداعء وسكت المودّع عند وضعه. أو قال لرب الخان: أين 
أربط دابتي» فقال: هناك» ففعل فهو إيداع. 

ومن المعلوم أن الأمانة علم لكل ما هو غير مضمونء فيدخل فيها 
جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في 
يد الموصى له بهاء أما الوديعة فهي ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول» 
فكانا متغايرين. 

وحكم الوديعة مختلف في بعض الصور عن الأمانة» لأنه في الوديعة 
يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وفى الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد 
الخلاف . : 

وشرطها كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه فلو أودع العبد الآبق أو 
الطير في الهواء لم يضمن”"' . 
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مشروعيتها 








الأصل في مشروعيّة الوديعة القرآن الكريم والسنة والإجماع قال 
تعالى: «فيه إنَّ أَنَهَ متم أن تُوَدُوأْ الأمكتٍ إل أَمْيهَا وَإِذَا حَكَنثر بَيْنَّ الاين 
أن تَحْكْنوأ ادل إنَّ لله نا يَظكر يك إنَّ الله كن صما بَصِيرا (4)©2 [النساء: 
4] وقال أيضاً: طيَّنْ آِنَ بَسْك ينا كَِوَرٌ الْرِى اتن أَمَعنٌَُ ولتق آله 
عَلِيمٌ4* [البقرة: 147]. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكلهِ قال: «أدْ الأمانة إلى 
من أتمتك ولا تح تن خانك00 وعته يفا أنرسوك اله عله فالة: 
«نعم المّنيحة اللّفْحة الصفي منحة» والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء7) 
والمراد ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردهاء وقوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي من اللبن» أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي. ووقع هذا 
الحديث في رواية مسلم بلفظ : «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بإناء 
وتروح بإناء إن أجرها لعظيم». 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل الهجرة إلى المدينة كانت 
عنده ودائعء فلما أراد الهجرة أودعها عند م أيمن ١‏ وأمّر عليًا أن يردها 
على أهلهاء فأقام رضي الله عنه خمس ليال وأيامها حتى أدَّى عن النبي كلل 
الودائع التي كانت عنده للناس. 


اانا 


لعاجات 
3 


)غ0( أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد. 
0( صحيح البخاري في الهبة 9؟751. 


الوديعة مشروعيتها 


وقد أجمع علماء كل عصر على جوز الإيداع والاستيداع» والقياس 
يقتضيهاء فإن بالناس إليها حاجةً» فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم 
بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم. وقبولها مستّحَبٌ لمَّنْ يعلم من 
نفسه الأمانةء لأن فيه قضاءً حاجة أخيه المؤمن ومعاونتّهء وإن أراد 
المستودّع ردها على صاحبها لزمه قبولهاء لأن المستودّع متبرّع بإمساكهاء 
: 1 3 إرلق 
فلا يلزمه التبرع في المستقبل © . 


#0 8# 


.57؟/١5 إعلاء السنن‎ )١( 





حكميا 








الوديعة أمانة عند المودّع» فإذا تلفت بغير تفريط من المودّع فليس 
عليه ضمان» سواء ذهب معها شيء من مال المودّع أو لم يذهب. هذا 
قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله 
عنهمء وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والشوري والأوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي كَكِةِ قال: «ليس على المستودّع ضمان» ولأن المستودّع إنما 
يحفظها لصاحبها متبرّعا. فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع» 
وذلك مضِرٌ لما بيناه من الحاجة إليها. فأما إن تعدى المستودّع فيها أو فرّط 
في حفظها فتلفت ضمن بغير خلاف بين العلماءء لأنه مُتلِف مال غيره 
فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع”"". 

هذا إذا "كانت الود يدوق أجره: آنا إذا كانكة اجر فإنها تضهد 
مطلقاً سواء أمكن التحرز عن هلاكها أم لاء هلك معها شيء للمودّع أم 
لا. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه عن النبي كَلْةِ قال: «ليس 
على المستعير غير المخل ضمانٌ. ولا على المستودّع غير المغل ضمانٌ»”" . 

وقوله: «غير المغل» أي غير المتعدي. فقد أخرج عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «العارية 
بمنزلة الوديعة» لا ضمان فيها إلا أن يتعدّى». 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) أخرجه الدارقطني من عدة طرق يقوي بعضها بعضا. 
1 


الوديعة حكمها 


واشتراط الضمان على الأمين باطل”"' . 

وللمودّع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ 
مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسهء ولأنه لا يجد بدا من الدفع 
إلى عياله لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة فى خروجه فكان 
الماللفة افيا بيي1 . ْ 


وعياله هم من يسكن معه حقيقةً أو حكماً. فلو دفعها إلى زوجته أو 
لولده المميّز ولا يسكن معهماء وهلكت من غير تقصير منهما لا يضمن». 
ويشترط أن يكون مَنْ في عياله أميناء فإن علم خيانته ضمنء وإن حفظها 
بغير عياله فهلكت ضمن. إلا إذا كان ممن يحفظ ماله عنده كوكيله أو 
شريكه . 

وإذا نهاه المودع أن يدفعها إلى أحد من عياله؛ فدفعها إلى من لا بد 
له منه لا يضمنء كما إذا كانت شيئاً يحفظ في يد النساء فنهاه عن الدفع 
إلى امرأته» لا يضمن لأنه لا يمكن مراعاة هذا الشرط فيلغوء أما إن كان 
له منه بد ضمن لأن الشرط مفيدٌء وقد يكون في عياله من يؤتمن على 
المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتّبر. وإن قال: احفظها 
في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن لأن الشرط غير 
مفيد فإن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الجززء أما إن حفِظها في 
ذاذ اعرف حنمن لان الدازين عناوناف فى الجرز وكات «الشزلك فيد يطيخ 
التقييد حتى لو ظهر التفاوت بين البيتين بأن كان البيت الذي نهاه عن 
الحفظ فيه عورةً ظاهرةً - نقص وخلل ‏ صح الشرط”". 

وإذا وقع الحريق في بيته ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخرء فتركها 
حتى احترقت ضمنء, ومثله لو تركها حتى أكلها العَتّ. 
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حكمها الوديعة 

وإذا دفعها لآخر لعُذْر فعليه أن يستردها عقب زوال العذرء فإن لم 
يفعل حتى هلكت ضمن. 

وإن طلبها صاحيها فمنعهاء وهو يقدر على تسليمها ضمن» لأنه متعد 
بالمنع وحَبْسُّها عن صاحبها يعدّ منعاًء وكذلك إن جحدها لأنه يعد غاصباً 
لها فيضمنها إذا تلفت. 

ولو حضرتها الوفاة فدلفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة» 
لا تضمن إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد من عيالهاء وقد مَرَ معنا أنه 
لو وقع الحريق في دار المودّع فعليه أن يدفعها لأجنبيٌ ولو تركها فاحترقت 

ولو منعه الوديعةً ظلماً بعد طلبه» وهو قادر على تسليمها فهلكت 
ضمن وأما إن كان عاجزاً عن تسليمهاء أو خاف على نفسه أو ماله لا يضمن . 

مرضت الدابة الوديعة فأمر المودّع إنساناً فعالجها فهلكتء ضَمّن 
المالكُ أيّهما شاءء فلو ضمن المودّع لا يرجع على المعالج» ولو ضمن 
المعالج يرجع على المودّع علم أنّها للغير أو لم يعلم» إلا إن قال المودّع: 
ليست لي» أو لم آمره بذلك؛ فحينئذ لا يرجع”"'. 

وكل من كان المال بيده أمانة كالمودّع والمضارب والشريك والمستعير 
والمستبضع - الذي توضع البضاعة عنده ليبيعها ‏ إذا مات قبل البيان» ولم 
تخرف الأمانة بعينياء. فإنه يكون: ذيئا علية فى تركتة: الأثة. ضار مسقيهلكا 
للمال بالتجهيل وعدم الإعلام والبيان. 

وكذلك القاضى لو مات مجهلاً لأموال اليتامى تصير هذه الأموال ذّيناً 
عليه في تركته. وكذلك الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلاً 
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الوديعة حكمها 


الشلط من أسنانى؟ الشماة "أنه كوول وني الا مين بالتخلط 
القاضى والمتولى على الوقف والوصى والسمسار والأب بالنسبة لمال ولده 
الصغير. 

ولو خلّط المودعٌ الوديعة بمال من جنسها أو من غير جنسها بغير إذن 
المالك وصارت بحيث لا تتميز ضمنهاء لاستهلاكه بالخلط ولكن له يباح 
تناولها قبل أداء الضمان. 

وإن خلطها بإذن صاحبها اشتركا شركة أملاك. كما لو اختلطت بغير 
صنعه فإن هلك المال المخلوط. هلك من مالهما جميعاًء ويُقسم الباقي 
بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما كما يقسم المال المشترّك بين 
الشركاء:. 

وإذا خلطها غير المودّع ضمن الخالط ولو كان صغيراً ولا يضمن 
الوق 

وإذا تعدى المودّع على الأمانة فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ 
بعضها ثم رذ عينه إلى يده حتى زال التعدي». زال ما يؤدي إلى الضمان إذا 
لم يكن من نيته العَؤْد إلى التعدي. حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن 
عزمه أن يلبسه نهاراً ثم سرق ليلا لا يبرأ من الضمان. 

فكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناً كما كان إلا المستعير 
والمستأجر فإنهما يبقيان ضامنين ولو أزالا التعدي لعملهما لأنفسهما. 
فالمودع يعود أميناً إذا عاد إلى الوفاق» وكذلك الوكيل ببيع أو حفظ إجارة 
أو استئجار والمضارب والمستبضع والشريك والمستعير لرهن. 

وإذا جحد المودّع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخاً للوديعة» 
ويضمن بالجحود وإن لم يحولها من المكان الذي كانت فيه. ولو جحدها 
ثم ادّعى ردّها بعد ذلك وبَّرْهن عليه قُبلَ وبرئ» كما لو بَرْهن أنه ردّها قبل 
الجحود وقال: غلطت قن الجحود أو نسيت أو ظننت أنى دفعتها. 
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حكمها الوديعة 

ولو ادّعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك» فإن حلف 
ضمّنه وإن نكل برئ وكذا العارية. بخلاف المضارب جَحَد وقال لرب 
المال: لم تدفع لي شيئاًء ثم أقر ورجع عن الجحود واشترى لم يضمن» 
أما لو أقر بعد الشراء ضمن. 

وللمودّع السفر بالوديعة عند نهي المالك وعدم الخوف عليهاء فلو 
نهاه أو خاف عليها وهلكت ضمن. 

وأجمعوا على أنه لو سافر بها في البحر ضمن"" . 

ولو أودعا شيئاً مثلياً أو قيمياً لم يجز أن يدفع المودّع إلى أحدهما 
علد فى عي اساحه عند أن جحسية رحية اند وهو مروي عن على 
فياه ععو زا لك لله لالت سييه كنا لد حمر المووعا ون ” 

وبه قالت الأئمة الثلاثة: وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال 
ليس له ذلك إجماعاًء فالصحيح أن الخلاف في المثليات فقط . 

والمعتبر في ضمان المودّع التقصير في الحفظء. ألا ترى أنه لو وضع 
الوديعة في داره الحصينة وخرجء وكانت زوجته غير أمينة يضمن. وكذلك 
لو أحد سرقها يضمن مع أن الدار حرزء وإنما ضمن للتقصير في الحفظ . 
ولو وضعها في الدار وخرج وترك الباب مفتوحاًء ولم يكن في الدار أحد 
وغاب يضمن . 

قال رب الوديعة للمودع : ادفع الوديعة إلى فلان» فقال: دفعت. وكذبه 
في الدفع فلان» وضاعت الوديعة» صدق المودّع مع يمينه لأنه أمين . 

قال المودّع ابتداءة: لا أدري كيف ذهبت» لا يضمن على الأصح. 

مَرّ بمال اليتيم على ظالمء وخاف إن لم يهد إليه هدية أن يأخذ كل 
المال» لا يضمن» وكذا المضارب. 
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هُدّد المودّع أو الوصي على دفع بعض المال» إن خاف تلف نفسه أو 
عضوه فدفع لم يضمن» وإن خاف الحبس أو القيد ضمن. وإن خشي أخذ 
ماله كله فهو عذر كما لو كان الجبار هو الآحلّ بنفسه فلا ضمان. 

إن خاف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعهاء ولو لم يرفع 
حتى فسدت فلا ضمان. ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرّع. ولو لم 
ينفق عليها حتى هلكت يضمن, لكن نفقتها على المودع . 

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حال القراءة لا ضمانء. لأن 
له ولاية هذا التصرف. 

لا يبرأ مديون الميت بدفع الدّين إلى الوارث وعلى الميت دين. 

العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر إذا عملا. 

ربط الوديعة فى طرف كمّه أو عمامته». أو شدها فى منديل ووضعه 
ني كته أل 'القاها فى جيية ولع اتق “تيه وعو يقلن أنها وفعت اهايا 

غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حي أم ميت». يمسكها حتى يعلم 
موته ولا يتصدّق بها بخلاف اللقطة”'2. وإن أنفق عليها بلا أمر القاضي فهو 
مغطوغة “ويباله"القاضن” اليف على كوتها ودين غنه رعلى ' كوف انمالك 
غائباًء فلو برهن أمره بالإنفاق يوماً أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر 
المالك لا أكثر بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن. ولو اجتمع من ألبانها شيء 
كثير أو كانت أرضاً فأثمرت وخاف فساده فباعه بلا أمر القاضي فلو في 
المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن. 
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تعريفها: 

الكفالة في اللغة: الضمّء ومكة كولة تعالى “وكيا روي + [آن 
عمران: /ا"] وقوله أيضاً: ثَمَالَ أَكُيْلِينَا * [ص: 7] أي اجعلني كافلها 
وضمّها إلىّ»ء ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك: #اثَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ 
مِيكَ إِلَ مَابِوء # أي لقد ظلمك بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه. وفي 
الحديث الشريف عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله يكت قال: 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا' وعال د وأشناز. :د بأطبعنيه: السينانة 
والوسطى"'2. أي أنا وضام اليتيم إلى نفسه وعياله هكذا. 

وكفل من باب قتل. كفلت بالمال وبالنفس كفلا وكفولاء والاسم 
الكفالة. وكفل: فعل يتعدى بنفسه وبالباء وبعن وباللام» فالمكفول به: 
الدين» والمكفول عنه: المديون. والمكفول له: الدائن أو الطالب. 

والكفالة شرعاً: ضَمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقاًء 
بنفس أو بدين أو بعين كمغصوب ونحوه من كل ما يجب تسليمُه بعينه 
وإذا هلك ضمن مثله أو قيمته» كالمبيع بيعاً فاسداًء والمقبوض على سَوْم 
الشرافة والمهرء وبدل الخلعء والصلح عن دم العبد. وأخرج قوله [ما 
يجب تسليمه بعينه] المضمونٌ بغيره كالمرهون» وغيرٌَ المضمون أصلا 
كالأمانة» فلا تصحٌ الكفالة بأعيانها"" . 


)00( صحيح البخاري في الأدب محلل 
0( رد المحتار 5" 
06 





مشروعيتها 








شرعت الكفالة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: لوَلِمَن جَآءٌ 
د حملُ بَمِير وَأَنَأْ به رَعِيِمٌ * [يوسف: ”7] أي كفيل ضامن. 

وفي صحيح البخاري باب خاص في الكفالة روى رحمه الله فيه 
بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدذقا ‏ 
يجمع مال الزكاة » فوقع رجل على جارية امرأته. فأخذ حمزة من الرجل كُقَلاء 
حتى قَدِم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة» نصدفيم رعدزه بالجهالة. 

وَعَِ 'سيلمة . بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي كله أني بجنازة ليصلي 
عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليهء ثم أتي بجنازة 
أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. 
قال أبو قتادة : علي دينه يا رسول الله . فصلى ع 1 داود في 
سننه وحسنه أنه يكم قال: «الزعيم غارم». 

ير ل يو لاله 

ند إسوائيل سأل يعض :بتي إتزاكتل أنحييلتة الك ويناد فقال:: 
6 أشهدهم» فقال كفى بالله شهيداً. قال: فائتني بالكفيل» قال: 0 
بالله كفيلا . قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى» فخرج في البحر 
فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد 
مركباًء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبهء 
ثم زججٌ موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت 
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مشروعيتها الكفالة 
تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلاء فرضي بكء 
وسألني شهدا فقلت كفى بالله شفيداء فرضى بذلك. وإني جهدت أن 
أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني الصو نيا . فرمى بها في 
البحر حتى ولجت فيهء لم الصرف ومو اتن ذلك لسسع مركا يحرج إلى 
بلده.» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبأ قد جاء بمالهء فإذا 
بالخشبة التي فيها المال. فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال 
والصحيفةء ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت 
جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت 
فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل 
الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أذَى عنك الذي بعثت فى الخشبةء 
فاتضي فت ا لالفت: الديان راع ْ 

واستفيد من قصة عمر بن الخطاب مع الرجل مشروعيّة الكفالة 
بالنفس. وهي الكفالة بإحضار نفس المكفول بهء فإن حمزة بن عمرو 
الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه مع كثرة الصحابة حينئذ» فهي جائزة والمضمون بها إحضار المكفول 
به. وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمهء 
إذ لا قدرة له على نفس المكفول بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على 
مال نفسه. ولنا إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام الذي مَرَ معنا: «الزعيم 
غارم» فهو يدل على مشروعية الكفالة بنوعيهاء وهو يقدر على تسليمه 
بإرشاد الطالب إلى مكانه وبالاستعانة بأعوان القاضي في ذلك. 

وتنعقد الكفالة بالنفس إذا قال: تكمّلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه 
أو بجسده أو برأسهء وكذا ببدنه وبوجههء لأن هذه الألفاظ يعبّر بها عن 
النذن إعا عفيقة أو 1 
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الكفالة طاعة يثاب فاعلها عليها لأنَّ فيها تفريجَ كربة المكروب». 
والتيسيرٌ على المعسر كما في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من نَفْس عن مؤمن كُربةٌ من كُرَب الدنيا نَفْس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يُسْر على مُعْسر يَسَر الله عليه في :الدنيا 
والآخرة ومن سترّ سانا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد 
ما كان العبدُ في عَوْنَ أخيه"'"2. فهي بالنيّة الحسنة تكون طاعة يثئاب عليها 
ندا قال ناليع + اسم كنات «ومحاتين. الكقالة جليلة : وهي تفريج كرب 
الطالب الخائف على مالهء والمطلوب الخائف على نفسه» حيث كُفيا مئونة 
ما اهتوناء. وذلك تغمة كة -علرفياء- ولذا كانت من الأفعال: العالي:”" : 

وقال بعضهم: تركها أحوط إذا كان يخاف ألا يملك نفسه من الندم 
على فعله هذا المعروف» أو المراد أحوط في سلامة المال لا في الديانة إذ 
هي بالنية الحسنة تكون طاعة يثاب عليها. 

وقالوا: مكتوب في التوراة: الزعامة ‏ الكفالة ‏ أولها سلامة وأوسطها 


ندامة وآخرها كن ١‏ 
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شروطها 








١‏ يشترط أن يكون المكفول به نفساً أو مالا مقدور التسليم من 
الكفيل» فلا تصح كفالة الميت بالنفس» لأنه لو كان حياً ثم مات بطلت 
كفالة النفسء وكذا لو كان غائبا لا يدرى مكانه» ولا تجور الكفالة بالحدود 
والقصاص لأنّ العقوبة لا تّجري فيها النيابة. 

7د أن : يكوة«الذوة لازم أداؤة: اوهو شرل تنام :بالكقالة بالعال: 

 "“‏ أن يكون الدّين صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لا ساقطأء 

 :‏ أن يكون الكفيل أهلاً للكفالة» وأهلها من هو أهلّ للتبرّع؛ فلا 
ثلث ماله. 

وأما الكفالة عن الصبى فهى لازمة للكفيل يؤخذ بهاء ولا يجبر 
الصبى على الحضور معه إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجر أو بطلب أبيه 
مطلقاًء فإن تغب فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصه. والوصى كالأب. 

ولو كفل بنفس الصبي على أنه إن لم يواف به فعليه ما ذاب عليه 
جازت كفالة النفسء» وما قضي به على أبيه ووصيه لزم الكفيل ولا يرجع 
علق" الضبي إلة إذا أمود الآنت أو <الورضى بالضدان: 
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حكمها 








لزوم المطالبة على الكفيل بما وقعت الكفالة به عن الأصيل. فإن 
تكفّل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامِن لما عليه وهو 
ألف. فلم يحضره إلى ذلك الوقت». لزمه ضمان المال». لأن الكفالة بالمال 
معلّقة بشرط عدم الموافاة» وهذا التعليق صحيح فإذا وُجد الشرط لزمه 
المال. وكذلك إن مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم 
الجوافاة: 

والمكفول له الدائن ‏ بالخيار إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء 
طالب كفيله؛ لأنها كما مَرَ معنا ضَمّ الذمة إلى الذمة بالمطالبة. 

ولا يبرأ الأصيل بالكفالة إذا شرط فيها البراءة» فحينئذ تنعقد حوالة 
اغتبارا لمغكن ‏ الحؤالة» كما أن السوالة تقرط أن لا هرا بها الفصيل تكون 
كفالة . كما سيأتي معنا. 

ولو طالب الدائن أحدهما له أن يطالب الآخرء كما له أن يطالبهما 
معاً. بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحدٍ الغاصبَيْنء لأن اختياره أحدهما 
يتضمن التمليك منهء فلا يمكنه التمليك من الثاني» أما المطالبة بالكفالة فلا 
تصن العدانل 37 
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كفالة المال المجهول 








وتصح كفالة المال ولو كان مجهولاً إذا كان ذلك المال ديناً صحيحاًء 
لأن الكفالة مبنيْةٌ على التوسّع وقد أجمّعوا على صحّة الكفالة بالدَّرَكُ مع أنه 
مجهول. والكفالة بالدرك هي أن يقول الكفيل: كفلت بما يُدْرِكُك في هذا 
البيع» وهذا يسمى ضمانٌ الدَّرَكُء وهو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع 
أي إذا ظهر أن المبيع ملك غير البائع. 

وتصح أيضاً بقوله: كفلت بمالّك عليه» وبما بايعتَ فلاناً فعليَء ولو 
قال لغيره: ادفع إلى فلان كل يوم درهماً على أن ذلك عليّء فدفع حتى 
اجتمع عليه مال كثيرء فقال الآمر: لم أرد جميع ذلك» كان عليه الجميع. 
وذلك بمنزلة قوله: ما بايعتٌ فلاناً فعلىّ»ء وكقوله لامرأة الغير: كفلت لك 
بالنفقة أبداّء تلزمه النفقة أبداً ما دامت في نكاحهء فلو مات أحدهما أو زال 
التكاح لا تبقى النفقة""' . 


والجدير بالذّكر أن الكفالة تصح بضمان الثمن أما ضمان الخسارة فلا 

تصحّء فلو قال: بايع فلاناً على أن ما أصابك من خسران فعليّ»ء لم 

يصحح. ومن قال: استأجر طاحونة فلانٍ وما أصابك من خسران فعليّ لم 
07 1 
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ولو رجع الكفيل قبل المبايعة عن الضمان ونهاه عن مبايعته لم يلزم 
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الكفالة كفالة المال المجهول 


الكفيل شىءٌ. ولو قال: كفلت لما ذابَ على فلان ‏ أي لما ثبت لك عليه 
بالقضاء ‏ ثم رجع الكفيل عن الكفالة لا يصح رجوعه. لأنها كفالة بمحقق 
لازمء بخلاف قوله: بما بايعتّه؛ فإنه لم يتحقق بعد. 

ولو طلب من غيره قرضاً فلم يقرضهء فقال رجل: أقرضه فما أقرضته 
فأنا ضامن» فأقرضه في الحال صحّتء. لأن إقدامه على الإقراض في الحال 
دل على كونه قَبولاً بالكفالة . 

ولو قال: ما غصبك الناس فأنا ضامن» لا تصمّ» لجهالة المكفول 
عنه. وكذلك لا تصح لو قال: أنا ضامن مَنْ غصبك من الناس أو من 
بايعك أو قتلك لجهالة المكفول بنفسه. وكذلك لا تصمّ أيضاً لو قال: أنا 
ضامن من غصبته أو قتلته لجهالة المكفول له. 

فإذا سمى بالكفالة إنساناً معيّناً صحتء» وصحّت في نحو قوله: إن 
جحدك المودّع؛ أو غصبك كذاء أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدّك فعلي 
الذية :وراضي يه المكفول لها 

ولا تصحٌ الكفالة من اعتداء الحيوانات كما لو قال: إن أكلك سبع 
فعلي الدية» لأن فعل الحيوان غير مضمون للحديث الشريف: «جِرْحٌ 
العجماء ا 


دلق رواه أحمد والنسائى والدارمى. 





تعليق الكفالة بالشروط 








يصح تعليق الكفالة بالشروط الملائمة: نحو إن قدم زيد فعلي ما عليه 
مه اللزنة «والححال أنه زيدا :وسلة للأداء فن التجملة كنا لو كان زيد 
مضاربٌ الكفيل أو مودّعه أو غاصبّه. ولا 75 الكفالة إذا كان زيد أجنبياً 
من كل وجه لتعذر الاستيفاء. 

وأمئلة الشروط الملائمة كثيرةٌ مثل: ضمنت كل مالك على فلان إن 
توت إن هلك المالت: :ؤكذا* إقامات يولم يدع شيعا . وكذا + إن حل 
مالك على فلان ولم يوافك به فأنا ضامن. وكذا: إن لم يدفع لك مديوئك 
أو إن لم يقضه فهو عليّء ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون: 
لا أدفعه ولا أقضيه. . 

وجب على الكفيل» ونحو: إن لم يعطك فأنا ضامن» فمات قبل أن 
يتقاضاه ويعطيّه لزم الكفيل . 

ولا تصحّ الكفالة إن عُلّقت بشرط غير ملائمء نحو: إن هَبَْتْ الريح 
أو جاء المطرء لأنه تعليق بالخطرء فتبطل ولا يلزم المال. 

أما لو جعل مثل هذا الشرط أجلاً كأن قال: أنا ضامن إلى هبوب 
الريح أو مجيء المطرء صحّت الكفالة ولزم المال للحال وبطل التأجيل. 
وتصح الكفالة إذا كانت جهالةٌ الأجل غير متفاحشة؛ كالأجل إلى الحصاد 
وغوه 

ولا تصح لاله ودر عيبي كل فتول الطالقي أ تاقنةء “إلة إن أشن 
الكفيل عنها بأن قال: أنا كفيل بما لفلان على فلان. أو كفل وارثٌ 
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الكفالة تعليق الكفالة بالشروط 


المريض المليء ‏ ذي المال الذي يفي بدينه ‏ بأمره مع غيبة الغرماءء لأنها 
وصيّة فإنها تصح وإن لم يسم المكفولٌ لهمء وهم الغرماء الغائبون. 

ولا تصح كفالة الوكيل بالئّمن للموكل فيما وُكل ببيعه» لأن حق 
قبض الثمن له بالأصالة» فيصير ضامناً لنفسه. وأفتى العلماء بأن ضمان 
الدلال والسمسار الثمن للبائع باطلٌ لأنه وكيل بالأجرء وذكروا أن الوكيل لا 
يصح ضمانه لأنه يصير عاملاً لنفسه"'". 

وكذلك لا تصح كفالة الوصي والناظر الثمن عن المشتري فيما باعاه 
من مال اليتيم والوقف لأن القبض لهماء ولا تصح كفالة المضارب أيضا 
لرب المال بالثمن لأن حق القبض لهء ولأن الثمن أمانة عنده» وضمان 
الأمانة من غير تعد تغيير لحكم الشرع. 

ولا تصح الكفالة للشريك بدين مشئَرَك. لأنه لو صح الضمان مع 
الشركة يصير ضامناً لنفسهء فما من جُرْء يؤديه الكفيل من الثمن إلا لشريكه 
فيه نصيب» ولو صَحّ في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قَبْل قَبْضِ 
وهذا لا يجوز. 
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براءة الكفيل 








وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعاً. وكذا يبرأ لو شرط الدفع من 
وديعة عنده فهلكت. ولو كفل عن رجل بالثمن فاستحق المبيع من يده أو 
رَدّه بعيب أو بخيار رؤية أو بفساد البيع» برئ الكفيل. ولو مات الطالب» 
والمكفول وارثه برئ الكفيل أيضاً. 

ولو أبرأ الطالب الأصيل أو أخر عنهء أي أجلهء برئ الكفيل تبعاً 
للأصيل»ء وكذلك ان هيه الدين تبعاً للأصيل . 

تف انهه إذ أضاف: القن الاخل' إلى قفي تأجل ضح الكنيل 
دون الأصيل. وإن أخّره عن الكفيل لم يكن تأخيراً عن الأصيل. 

ولو أبرأ الطالب الكفيل فقط برئ وإن لم يَقُبلء إذ لا دين عليه 
ليحتاج إلى القبول بل عليه المطالبة» وهي تسقط بالوبراء. 

ولا يطالث كفيل اصيلة بمال قبل أن يؤديٌ الكفيل غنهء. لأن: تملك 
الكفيل الدين إنما يثبت له بالأداء لا قبلّه. ولهذا لو كَفِل بأمر المطلوب 
ودفع ما وجب دفعه على الأصيل - الآمر - رجع عليه بما أذى . 

وشمل ما إذا صالح الكفيل الطالبَ عن الألف بخمسمائة فيرجع بها 
لا بألف. لأن الصلح إسقاط أو إبراء. ولو أدى الكفيل إلى الدائن بعدما 
أدَى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع بما أدى على المدين بل يرجع على 
الدائن . 

ولو وهب الطالب الدينَّ للكفيل إن كان غنيًا أو تصدّق عليه إن كان 
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الكفالة براءة الكفيل 


فقيراء يشترط القبول كما هو حكم الهبة والصدقة» وهبة الدين لغير من 
عليه الدين تصح إذا سُلط عليه؛ والكفيل مسلط على الدين في الجملة. 

وإذلاخن الذي" الموخل على الكثيل ابفوتة العمل على الأصيل؛ 
كمال بخن الموخل على الكفين: ذال على الأصيل موت :وأفادما 
تقدم أن الأجل يسقط بموت من له الأجل. 

ولو صالح الكفيل الطالبَ على شيء ليبرئه عن الكفالة» لم يصحٌ 
الصلحء ولا يجب المال على الكفيلء لأن هذا إبراء الكفيل عن 
المظائة © 

وإذا دفع الأصيل ‏ وهو المديون ‏ المالّ المكفول به للكفيل ليس 
للأصيل أن يسترده من الكفيل» وعدم الاسترداد مقيّد بما إذا لم يؤخره 
الطالب الذي هو الدائن عن الأصيلء» فإن أخره فللأصيل أن يسترده من 
الكفيل. وهذا أيضاً إذا دفعه إليه الأصيل على وجه القضاء بأن قال له: إِنَى 
لان أن اخ ينك الطالي نه كنا انميك؟ الماك اقل اق كدي كلاف 
ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال المطلوب للكفيل: خذ هذا 
المال وادفعه إلى الطالب» فلا يصير المؤدّى في هذه الحالة ملكا للكفيل» 
بل هو أمانة في يده. لكنْ لا يكون للمطلوب أن يسترده من الكفيل لأنه 
تعلق به حق الطالب. 
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قال رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فسلك؛» وأخذ ماله لم 
يضمنء ومثله لو قال: رجل لآخر: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم. 
فأكلهء لا ضمان عليه. وهذا إذا كان القائل لا يعلم بوجود الخطر في 
الطريق» والسمٌ في الطعامء أما إذا كان يعلم فإنه يضمنء» لأنه غره. يؤيّد 
ذلك ما ذكروا في مسألة الطحان وهي: 

لو قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعل الحنطة في الدلوء فذهب من 
ثقبه ما كان فيه إلى الماءء والطحان كان عالماً به يضمنء لأنه صار غارًا. 

وكذلك يضمن إذا صرح باشتراط الضمان. كما لو قال له: اسلك 
هنك الطريق “فإن: كان محوفا "واد مالك فأنا عنام :> وله عد قواله ها كقالة 
لا تصح لجهالة المكفول عنهء وإنما صحة الضمان من حيث إنه غَرّم لأن 
الغرور يوجب الرجوع إذا كان بالشرط ولعلهم أيضاً أجازوا الضمان فيه مع 
جيل المكتول»غنه زجرا عن هذا الفعر ”وقد ابعدل يعن القائلين 
بجواز عقود التأمين في العصر الحاضر بقياسها على ضمان الغرورء ولا 
حجة لهم في ذلك. لأنه قياس مع الفارق» فلا يوجد في عقود التأمين 
الغرور الذي هو سبب الضمان. 

وذكروا من مسائل الكفالة: 


© دلآل معروف فى يذه ثوباء 0 أنه مسروق فقال: رددته على 


مره 


الكفالة ضمان الغرور 


الذي أخذت منه برئ لو أثبت ردّه. لأنه كغاصب الغاصب إذا رد 
التكسوت :عر الغاقه رانك ذلك ْ 1 

© قال الدائن لرجل: طالب غريمي ‏ المدين ‏ في مصر كذا فإذا 
أخذت مالي فلك عشرة منه. يجب له أجر المثل ولا يزاد على عشرة. 

© امرأة خالَعَت زوجها على مهرها مثلاً. ولها عليه ذَيْن فكفله به لها 
رجل» ثم جذدا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل» لعدم ما يسقط ما ثُبَت 
عليه بالكفالة”" . 

© كفل اثنان عن رجل بكلّ الدّينء فلصّاحب الدين أن يطَالِبَ كلّ 
واحدٍ منهماء وإن أدَى أحد الكفيلين الدَّيْن برئ الآخر عن المطالّبة» ولا 
يرجع على الكفيل الثاني بشيء إلآ إذا كَفِل كل واحد عن صاحبهء فإنه 
يرجع عليه بنصف ما أدى. وإذا أرأ ربٌ المال أحدّهما أخذ الآخرٌ 
بالجميع» لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءةً الأصيل» فبقي المال كلّه على 
الأصيل. والآخر كفيلٌ عنه بكلّه ولهذا يطالب به كلّه. ولا يرجع أحدهما 
على صاحبه حتى يؤدّيَ أكثر من نصف الدين”"“. 


* © 8 


.8850/4 المرجع نفسه‎ )١( 
الهداية //1ة.‎ )0( 





الحوالة 





تعريفها: 

لحوالة لغةً: النقل مطلقاً لدين أو عَيْن. ومنه التحويل وهو نقل 
الشيء من محل إلى محل . 

وهي شرعاً: نقل الدّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. 

فالمديون هو المحيل» والدائن هو المحتال. ومن يقبل الحوالة هو 
المحتال عليه أو محال عليهء والمال محال به. 

وقوله: (نقل الدَّيْن) أي مع المطالبة» وقيل: نقل المطالبة فقط. وجه 
الأول دلالة الإجماع على أن المحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو 
وهبه منه صحء ولو أبرأ المحيل أو وهبه لم يصح. 

ووجه الثاني دلالة الإجماع أيضاً على أن المحيل إذا قضى دين 
الطالب قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطوعاً ويجبر على القبول» 
وكذا المحتال لو أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالرد. ولو وهبه 
منه ارتدء كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهبهء ولو انتقل الدين إلى ذمته 
لما اختلف حكم الإبراء والهبة» وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع 
على المحيل وإن كانت بأمره كالكفالة» ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل 
ا 


- 


.58/8/5 رد المحتار‎ )١( 





مشروعيتها 








فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «مَطْلُ الغنيّ 
2 6ه 0 ارم 0 .اسه )2220( 
ظلمء فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع) ِ 

وقوله: «مطل الغني ظلم» المّطل: تأخير ما استّحق أداؤه بغير عذر. 
والعاة تحت فين عل الأذاء فاحره . 

وقوله: «فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أي إذا أحيل فليحتل. 
والأمر فيه للاستحباب عند الجمهورهء والدليل على الاستحباب ما روى 
الحنين ع شفرة أنه كله قال+- «غلى الثنة با أحذت ح تؤدية” : 
حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل» لأنه لو كان 
له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالاً 
لا رجوع لهء كما لو عوّضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد 
صاحب الدين فليس له رجوع. وقال الحنفية : يرجع عند التعذر. وشبّهوه 
بالضمان. 

واستدل بالحديث أيضاً على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين 
والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً. كما استدل به على اعتبار رضى 


.5841/ صحيح البخاري في الحوالة‎ )١( 
. رواه جهن وأصحاب السنن والحاكم‎ (١ 
27 


مشروعيتها الحوالة 


الجمهورء وعن الحنفية يشترط أيضاًء وبه قال الإصطخري من الشافعية”'. 


8 # 0ه 


.4577/5 فتح الباري‎ )١( 








شروطها 








1 أن تكون الحوالة فى الدين» لأنها نقل شرعئْ من ذَمَة إلى ذَمَة 
فلا يُتَصوّر إلا في الدّين. 

؟ - رضا المحيل والمحتال» والمحتال عليه. أما رضا المحتال فلأن 
الدين حمّه وهو الذي ينتقل بالحوالة» والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه. 

وأما المحتال عليه فلأنه بالحوالة يلزمه الدَّين ولا لزوم بدون التزامه. 

وأما المحيل: فلأن الحوالة فعله فلا يتصور وقوعها بدون إرادته 
ورضاه. ولا بد من رضاه أيضاً لرجوع المحتال عليه إذا لم يتمكن المحتال 
من استيفاء حقه منه كما سيأتي معنا. 

أن يكون المحيل عاقلاء فلا تصحٌ حوالة المجنون والصبيّ الذي 
لا يعقل. وأما البلوغ فشرط لنفاذ الحوالة» فإن حوالة الصبيّ العاقل موقوفة 
على إجازة وليّه . 

أن يكون الدين معلوماء فلا تصح الحوالة مع جهالة المال» وكل 
دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة» وما لا تجوز به الكفالة لا تجوز 


به الحوالة. 


# # 8 





حكمها 








براءة المحيل من الدين براءةً مؤقتةَ من الدين والمطالبة» فهى مقيّدة 
بسلامةٍ حقّهء فلا يرجع المحتال إذا قبل الحوالة على المُحيل إذا سُلّم له حقه. 

ومقتضى براءة المحيل أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته» 
المشتري لو أحال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع» وكذا لو أحال 
الراهن المرتّهن بالدّين لا يحبس الرَّهْن. وكذا لو أحال الزوج المرأة بالمهر 
0 6 اعنه230, 

فلا يرجع المحتال على المُحيل إلا أن يتوى ‏ يهلك ‏ حمّه. وقال 
الشافعى رحمة الله عليه : لا يرجع وإن توى لأنّ البراءة قد حصلت مطلَقَة فلا 
غود ]إلا سمن حديد ولك أتهاعككدة مناكمة “حنة له إذ شر المقصود . 

ويكون هلاك المال بأحد أمرين: 

آمتطوكه المتغال عله الصوالة مف .ولا بكنة للمضال انام 
الحوالة . 

١؟ ‏ موت المحال عليه مُفْلِساً ولم يترك مالا يكفي أو كفيلاً. 

وأضاف الصاحبان أمراً ثالثاً وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه. لأن 
تفليس الحاكم عندهما يصحٌ. 


(؟) الهداية #/494. 
ا 


الحوالة حكمها 


وهذا إذا كانت الحوالة مطلّقة» فإن كانت مقيّدة بوديعة مثلاً وهلكت 
الوديعة برئ المودّع وعاد الدين على المحيل لأن الحوالة مقيّدةٌ بها”'". 

وليس للمحتال عليه أن يطالب المحيل بشيء إلا بعد الدفع إلى 
المحتال» فلو دفع المال إلى المحتال بغير أُمْرٍ المحيل كان متبرّعا. 

والجدير بالذّكر أن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة» ولهذا لو قال 
المحيل للمحتال: أحلتك على فلان لتقبض الدين لى» فقال المحتال: بل 
حل يرون أن غليك» فالتول للتكيل» لأنه شك » لفقل التحوالة متيل . 

ولا يصح تأجيل عقد الحوالة إلا إذا كان الدّين مؤجلاًء فإن قال: 
ضمنت بمالك على فلان» على أن أحيلك به على فلان إلى شَهْره انصرف 
التأجيل إلى الدّينء فلا يطالّب بالمال حتى يمضي الشهر. ولهذا قسموا 
الحوالة إلى قسمين: 

١‏ الحوالة الحالة: هي أن يحيل الطالب بألف مثلاً هي على المحيل 
حالةٌ. فتكون على المحتال عليه حالةً» لأن الحوالة لتحويل الدّين» فيتحول 
بصفته التي هي على الأصيل . 

؟ ‏ الحوالة المؤجّلة: كما لو كانت الألف مثلاً إلى سنة فأحال بها 
فشكو إلى نه فاو عاض المتعفل " نقق )للخ الالو سات الميكال علي 
لاستغنائه عن الأجل بموته. فإن لم يكرك وفاءَة رجع الطالب لأن الحوالة 
انتقضت بالتوى - الهلاك ‏ فينتقض ما في ضمنها وهو الأجل. 

ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صَحْء ويطَالِبٌ أيّا شاء ‏ إما 
المحيل أو المحال عليه لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة» كما 
أن" الكثالة يشرط يزادة الأضيل اتحوالة”” . 


.197”7/5 رد المحتار‎ )١( 
.595/5 (؟) رد المحتار‎ 





حكم السفتجة 





وهي إقراضٌ لسقوط خطر الطريق» وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالاً 
قرضاً في بلد ليدفعه له في بلد آخر بواسطة وكيله في البلد الآخر. فكأن 


المستَفْرضٌ أحال المقرض ليقبض الدين إلى وكيله في البلد الآخر. 


وهي جائزة إذا لم تكن فيها منفعة مشروطةء ولهذا قالوا: إن كان 
السفتج مشروطاً في القرض فهو حرامء والقرض بهذا الشرط فاسدء وإلا 
جاز. وصورة الشرط: رجلٌ أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى 
بلد كذاء فإنه لا يجوزء. وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال: 
اكتب لي سفتجة إلى موظع كذا على أن أعطيك هناء فلا خير فيه. وروي 
عن ابن عباس ذلك» ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم 
يكن مشروطاء وقالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف 
ظاهرء فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا" . 

وعن طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أنبأنا خالد عن ابن 
سيرين: إذا أسلفت طعاماً فأعطاكه بأرض أخرىء فإن كان عن شرط فهو 
مكروة 'وإن كان علق وج معرواف فلا بأ و7 

وهو أصرح شيء في هذا الباب» ولأن فيه مصلحةً لهما من غير 
ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد تحريم المصالح التي لا مضرة بهاء بل 


0( إعلاء السئن» وقال بعذه: وهذا كما ترى سند صحيح .451/١5‏ 
6 


الحوالة السفتجة 


المنصوص.» فوجب إبقاؤه على الإباحةء ولكنه بالشرط يدخل في قرض جَرَ 
منْفَعَة وهو منصوص على تحريمه. فعن أمير المؤمنين علي مرفوعا: «كل 
قرض جَرَ منفعة فهو ربا» أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وفى 
سئده سواء بن مصعب» وهو متروك كما في التلخيص الحبير» لكن لما 
رواه شواهد كثيرة ولأجل ذلك صحّححه إمام الحرمين"'' والله أعلم. 

والجدير بالذكر أن المنفعة فى القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز 
بلا خلاف. 

والأب أو الموصي إذا احتال بمال اليتيم بأن كان الثاني أملأً صح 
وإلا لم يجزء لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر لمصلحة اليتيم. 

ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح.ء ويطالب أياً شاء لأن 
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة”'. 
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.444/١4 المرجع نفسه‎ )١( 
.595/54 (؟) الدر المختار‎ 


22 





الوكالة 





الوكالة في اللغة: من التوكيل» وهو التفويضء» يقال: وكّله في 
الأمرء ووكله عليه : اعتمد عليه ووكئق به . 

وتوكل الرجل بالأمر: ضَمِن القيام به وقّبل الوكالة""' . 

والوكالة في الشرع: التوكيل: وهو إقامة الغير مُقام نفسه ترفهاً أو 

ناخد 3 20 

عجزا في تصرف جائز 0 

وقوله ترفهاً أو عجزاًء أي بسبب الترفّهء وهو التوسع في طلب 
الراحة» وترك القيام بما عليه من تبعاتٍ ومسؤوليات. أو بسبب العجز عن 
المباشرة بنفسه لقيام بعض الأحوال العارضة كمرض وصغر وجنون. 


0 # 7 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط مادة [وكل]. 
(؟) الدر المختار 4/ .5٠0٠‏ 





مشروعية الوكالة 








الوكالة مشروعة بالقرآن الكريم وبالسنة والإجماع. 


قال تعالى: #فَأبَمَثُاْ أَسَنَحكْم بِوَرِقِكْ هذ إِلَ الْمَدِنَةَ مبظر أي 


لق لمان بارت روزي هنة لطت و1 التمز .وت لتنا > 


وفي سنن أبي داود والترمذي أن النبيّ كله وكل حكيم بن جزام 
رضي الله عنه بشراء أضحية. وثبتت أيضا مشروعيتها بعمل الصحابة» فعندما 
قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو موسى سمعت الحسن يقول: 
لخديل وان المي ون عار لمارف يفاني أمقال العتان يدف امور ين 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية ‏ 
وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاءء 
من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم»؛ من لي بِضَيْعْتِهم؟ فبعث إليه رجلين 
من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن 
عامر بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا 
إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن 
علي إناي عبد المطلت قد أصيناة من هنا الهال :إن جهعذة الام فى 
عانق ع كفاقباد:لالابد ناقة سرون اليك كنا وكام نظ ميك رليك 
وووا لف قال فين الججنن دمالا بسن القيي انها جالييا فيه إلا 
كارك و الاك موا قها نس اققال "لوي ب ققح بره مف نا 
بكرة يقوله: رأيت رسول الله ككِةِ على المنبرء والحسن بن علي إلى جنبه. 


إخرة 


شرعية الوكالة الوكالة 


وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: (إن ابني هذا سيّدء 
ولعلّ الله أن يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”" . 

كما انعقد الإجماع على شرعيتها. وهي جائزة بكل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان بنفسه. 


.507١4 صحيح البخاري في الصلح‎ )١( 


ضرف 





أنواع الوكالة 








الوكالة نوعان: 

21 كال“ عاية كان يفول لد امم وكبلي ف كن ىع او ذكل 
قليل وكثير. ويصير الموكّل بهذا وكيلاً عن الأصيل في جميع التصرفات» 
إلا في الطلاق والعتاق والوقف. لأن فيها معنى التبرع» ولهذا تلحق بها 
الهبات والصدقات. 

ولهذا لو قال: لم امرأتك» ووهبت بيتك» ووقفت أرضك» له 

وتقكى أيضاً أن لآ غلك الوكين الإبراء ووالحط عن" المديوة: الانيننا 
من قبيل التبرع. وهل له الإقراض والهبة بشرط العِوّض؟ الظاهر أنه لا 
يملكهماء لأنهما تبرع ابتداءة معاوضةً انتهاءً . 

3 وكالة خاصة : وهي التوكيل بتصرف معيّن معلوم كشراء شيء 
معلوم أو بيعه أو تقاضي دينهء فمن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من 
تسمية جنسه وصفته ومبلغ ثمنهء ليصير الفعل الموكّل به معلوماً فيمكنه 
علق ١‏ 


رفرة 





شروط صحة الوكالة 








يشترط لصحة الوكالة ما يأتي: 

١‏ - أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكامء لأن 
الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل» فلا بد أن يكون الموكل مالكاً لما 
يوكل فيه غيره. 

١؟ ‏ أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصدهء فلا يصحٌ توكيل 
صبيٌ لا يعقل أو مجنون. 

 ""‏ أن يكون الوكيل معلوماً فلا يصح توكيل المجهول. 

وتوقف توكيل مرتد فإن أسلم نفذ. وإن مات أو لحق بدار الحرب أو 
قتل لا ينفذ خلافاً لهما. 

وصح توكيل مسلم ذمياً ببيع خمر أو خنزير وشرائهماء وتوكيل محرم 
حلالاً ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض النهي”" . 
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.5٠١/4 الدر المختار‎ )١( 
2 





التوكيل بالخصومة 





صحت الوكالة بخصومة في حقوق العباد بشرط رضا الخصم سواء 
كان طالباً أو مطلوباًء عند الإمام أبي حنيفة. 

وأجازها الصاحبان مطلقاً بدون رضى الخصمء وبه قالت الأثمة الثلاثة 
وعليه الفتوى”"' . 

وأجازها الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا كان الموكل مريضاً لا يمكنه 
حضور مجلس الحكم بقدميه أو يزداد مرضه بحضوره.ء أو كان غاتباً مدة 
سفرء أو مريداً للسفر أو كان الموكّل امرأة مخدرة لم تخالط الرجال» أو 
لا تستطيع دخول المسجد لحيض أو نفاس والحاكم في المسجدء أو كان 
الفوكل لا يحسن الدغوئ: 

وصحّحت الوكالة بإيفاء حقوق العباد» ليقوم الوكيل بدفع ما على 
الأصيل؛ كما صحت أيضاً باستيفائها وقبضهاء لأن الأصيل يملك مباشرتها 
بنفسه فيملك التوكيل بها إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصحٌ 
باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلسء لأنها تندرئ بالشبهات» وشبهة 
العفو يمكن صدورها عنه. كالعفو عن جلد القاذف وعن القصاص إلى 
ففي آية القصاص إشارة إلى استحباب العفو وذلك في قوله تعالى: 


2 روح روه 


5# م لصيس 00 2 .| معسس* مم 9 مه وء 4 مه 
با أَلَنَ َامَنؤْ كيب عَلِيَمْه الْقِصَاصٌ فى الْمَنْلَ ال باحر والْمبد بالمبد والأنق 
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بالأنق م 0 أ ف انبا بالمغروفٍ وَأدكء إلهه بإِحَسن ذلك مخفيف 
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5 21 رغ مس و وه رهم مي” يكو ددم ري ور جح مامه 
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الوكالة بالبيع والشراء 








تصح الوكالة العامة بالبيع والشراء كما لو قال له: ابتع لي ما رأيت» 
لأنه فوّض الأمرّ إليهء فأي شيء يشتريه يكون الوكيل ممتثلا. 

وإن كانت الوكالة خاصة فتصحٌ إن علمت أو جهلت جهالة يسيرة» 
وهي جهالة النوع المحضء كما لو وكله بشراء فرس أو بغل أو ثوب 
هرويٌ. 

ولا تصح الوكالة إن كانت الجهالة فاحشة» وهى جهالة الجنسء كما 
لو كله يشراء كانة وإنا تن الغمن؛ 

ولو وكّله بشراء طعام وبين قدره ودفع ثمنه» صحت الوكالة وانصرفت 
إلى الطعام المعتاد المهيأ للأكل عرفاًء كما مَرٌ معنا في الأيمان. 

وتتعلق الحقوق في البيع والشراء بالوكيل» فله الردّ بالعيب ما دام 
المبيع في يده» وتنتقل الحقوق بعد موت الوكيل إلى وارثه أو وصيّه. 

ولو رضي الوكيل بالعيب فإنه يلزمه؛ ثم الموكل إن شاء قبله وإن 
شاء ألزم الوكيل به» ولو هلك المبيع قبل أن يُلْزِمِ الوكيل بردّه يهلك من 
مال الموكل . 

ولو كان وكيلاً بالبيع؛ فوجد المشتري في المبيع عيباً رده على 
الوكيل. 

وللوكيل حبس المبيع الذي اشتراه للموكل إذا دفع الثمن من ماله 
حتى لا يُتَوهّم أنه متبرّع بدفع الثمن» وله الرجوع على موكله بما دفعه إن 

افر 


الوكالة الوكالة بالبيع والشراء 
لم يأمره بالدفع صريحاً للإذن حكماًء فإن التوكيل بالشراء يتضمن حكماً 
الإذنّ بدفع القمية”". 

ولو اشتراه الوكيل بثمن حالٌء ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة 
بالفهين بعالا أماالى اعدراة عيده سوج تاخز فى حي المركل أنضا 
فلس للوكيل طلية خالاً. 

ولو وهب المشتري كل الثمن للوكيل رجع بكله على الموكل» ولو 
وهب بعضه رجع بالباقي. فلو كان الثمن ألفاًء فوهبه خمسمائة ثم 
الخمسمائة الباقية» لم يرجع الوكيل على الآمر (الموكل) إلا بالأخرى» لأن 
الأرل مقط عو لشاف في 

ولو هلك المبيع من يدٍ الوكيل. هلك من مال موكّلهء ولم يسقط 
الثمن» لأن يد الوكيل كيد موكّله. ولو هلك المبيع بعد حبسه لأجل 
استيفاء الثمن» فهو كمبيع يهلك بالثمن”" . 

وكّله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع 
هنذا عشرة /بدرهلم »لز الموكل منهعشرة يضف :رسع علد أبى. حبيفة 
رحمه الله. خلافاً للصاحبين والأئمة الثلاثة» فعندهم يلزمه العشرون بدرهمء 
لأن الوكيل فعل المأمور وزاده خيراء ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مأمور 
بأرطال مقدّرةء فينفذ الزائد على الوكيل. 

أما لو شرى لحماً رخيصاً لا يساوي عشرةً بدرهم وقع للوكيل 
إججاعا.- وعيان كما لق كلف ابغكراة خوع تدخ القيمياك فحالفم لا ينيد 
شيئاً منها على الموكل . 

وكنتلك لو اعرف مسي الوه أوامضلافة: فنا سق الشوكق لايق 
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(0) المرجع نفسه. 
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الوكالة بالبيع والشراء الوكالة 


الثمن» وقع الشراء للوكيل» لمخالفته أمرّ الموكل» وينعزل في ضمن 
المخالفة: 

وإن وكّله بشراء شيء غير معّين فالشراء للوكيل» إلا إذا نواه وقت 
الشراء للموكل أن كتراه .بعال الموكل: 

وإن تكاذبا في النية حكم النقد. 

وأما إذا وكلة بقراء شيع :معيق + 'فإن: كان القمن متقوداً فالقول 
للوكيل مع يمينه في جميع الصور. وأما إذا كان الثمن غير منقودء والمبيع 
قائم؛ فالقول له أيضاً لأنه يمكنه استئناف الشراء. وأما إن كان المبيع هالكاً 

وليس للوكيل بالشراء أن يشتري بِعْبْنٍ فاحش بخلاف الوكيل في 
البيع . 

ولو أمر رجل مديونه بشراء شيء معّين بدّين له عليهء وعيّن ما 
بيجعو الوواناق عين البائع الذي يشتري منهء صمح الشراءء وجعل البائع 
وكيلاً عن الدائن بالقبض دلالة» فيبرأ الغريم (المدين) بالتسليم إلى البائع» 
بخلاف غير المعٌّين لأن توكيل المجهول باطل. 

ولو أمر رجلٌ مديونه بالتصدق بما له عليهء صح أمره بجعله المال لله 
تعالى» وهو معلوم . 

ولو أمره بشراء حصان بألف» فاشترى» وقيمة الحصان كذلك. فقال 
الآمر: اشتريته بخمسماثة» وقال المأمور: بل بألف. صدق المأمور لأنه 
أمين. وأما إذا كانت قيمة الحصان خمسمائة» فالقول للآمر بلا يمين. 

ولا يُصدَّق المأمور لو ادّعى أن صاحب المال أمره بدفعه إلى غريم 
له دائن ‏ أو ادعى أنه وهبه له أو قضاه له من حق كان له عليه. وضمن 


المال في كل هذه الصور. 
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الوكالة الوكالة بالبيع والشراء 


هاس 


ولو وكله بشراء شيء معٌّين من غير بيان ثمن» فقال المأمور: اشتريته 
بكذاء وقال الآمر: اشتريته بنصفه. تحالفاء لأن وقوع الاختلاف في الثمن 
يوجب التحالف» ولو اختلفا فى مقدار الثمن فقال الآمر: أمرتك بشرائه 
بمائة. وقال المأمور: بألف. لقوق للآمر بيمينه» فإن برهنا قدم برهان 
العاموو لأنها: أكدد إقان” . 
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التصرفات التي يملكها الوكيل بالبيع والشراء 








لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة.» كشهادة 
الفرع لأصله وبالعكسء والزوجة لزوجهاء والشريك لشريكه فيما هو من 
شركتهماء إلا إذا أطلق له الموكل بقوله بعْ ممن شئتء فيجوز بيعه لهم 
البيع بمثل القيمة مطلقا. 

كما يجوز بيعه معهم لا شراؤه بأكثرٌ من القيمة اتفاقاً . 

ولا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ولده الصغير أو عبده» فلا يجوز 
قطعاً وإن صرّح به الموكل» فالوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن 
الواحد لا يكون مشترياً وبائعاء فعليه أن يبيعه من غيره ثم يشتريّه . 

ويملك الوكيل بالبيع الإقالة» حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن 
للموكل» وهذا إذا لم يقبض الثمنء أما إذا قبض الثمن فلا يملك الإقالة» 
كما لا يملك الحطٌ من الثمنء وصمٌ بيعه بما قل أو كَثْر وبالعرض عند الإمام 


أبن حنيفة رمه آله وحصيه الضاعضان بالقيمة“وبالتقود..ونه تيفش 7 , 


وصمٌ بيعه بالنسيئة بثمن موؤْجّلء إن كان التوكيل بالبيع للتجارة» وأما 
إن كان للحاجة فلا يجوزء كالمرأة إذا دفعت غزلاً إلى رجل ليبيعه لها 
يتعيّن عليه أن يبيعه بالنقد. وكذا الحكم في كل موضع دلت القرائن على 
حاجة الموكل إلى النقود. 
)١(‏ الدر المختار 5//ا٠4.‏ 
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الوكالة التصرفات التى يملكها الوكيل بالبيع والشراء 

ولو وكّله بالبيع وشرط عليه أن يكون بمحضر فلانء لا يبيع إلا 
بحضرته. وكذلك إذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رَهْنٍ أو 
كفيل لم يجزء فيلزم الوكيلٌ بالبيع مراعاة كل ما قيّده به الموكل إلا إذا 
خالفه إلى خيرء كما مَرٌ معنا في التوكيل بالشراء. 

والوكيل بالشراء يتقيد شراؤه بمثل القيمة وعُبْنِ يسيرٍ لأنّ التهمة في 
جانبه متحمّقة في الأكثرء فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره. 
والعُبْن اليسير: هو ما لا يدخل تحت تقويم أحد من المقومين. فلو قوّمه 
بعضهم بعشرة» وبعضهم بثمانية» وآخر بسبعة» فما بين العشرة والسبعة 
داخل تحت تقويم المقرّمين. وهذا إذا لم يكن سعره معروفاء أما إذا كان 
سعره معروقا ند بين الناس كخبز ولحم وموزر وجبن» لذ يتفذ خلنالموكل 
طييا كلت الؤيادة! 

ولو وكله ببيع شيء فباع نصفه صم لإطلاق التوكيل عند أبي حنيفة. 
وقال الصاحبان: لا يصح. وهذا الخلاف فيما يتعٌّيب بالشركة وإلا إذا كان 
لا يعيب بالشركة جاز اتفاقاً. 

والتو تكله بشراء شيء فاشترى نصفه يتوقف عقده ولا ينفذ حتى 
يشتري باقيّه» لأن شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل 
وجهء ولا ينفذ على الآمر لأنه لم يوافق من كل وجهء فقلنا بالتوقف""'. 
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ولو رد مبيع على الوكيل بالبيع بسبب عيب فهو رد على الموكل. 

ولو وكّل اثنين في خصومة لا ينفذ تصرّف أحد الوكيلين؛ لأن 
الموكل لا يرضى برأي أحدهماء فليس لأحدهما الانفراد برأيه. 

ولا يُجبّر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وَكُل فيهء لكونه متبرّعاً إلا في 
المسائل التالية : 


دق رد المحتار :/خ ١‏ ؛. 


التصرفات التى يملكها الوكيل بالبيع والشراء الوكالة 

© إذا كلد بدفع عين لإنسان معيّن» ثم غاب الموكل» لاحتمال أن 
العين لهذا الإنسان» فيجب دفعها له. 

© أو وكّله ببيع رهن فعليه أن يبيعه لوفاء الدين المرهون به. 

© أو وكله المدّعى عليه بالخصومة ثم غاب. 

وهل يحبسر الوكيل في دين وجب على توكلة وذلك إذا كان 
الع رما ا امارد رام 0 إذا ث ينام المرال 
فتحبيين 6 :إلا قل يحبس: 

والوكيل لا يوكل غيره في فيما وُكُل فيه إلا بإذن آمرهء إلا إذا وكّله في 
دفع زكاة فوكل آخرء فدفع الأخير جاز. 

ويستثنى أيضاً التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى 
الوكيل» فللوكيل التوكيل فيها بلا إذن لكونه أصيلا فيهاء ولذا لا يملك 
الموكل نهيه عنها. وكذلك لو وكل الوكيل بقبض الدين ممن في عياله؛ 
فدفع المديونٌ إليه فإنه يبرأء لأن يد من في عيال الوكيل كيد الوكيل. 

والتفويض إلى رأي الوكيل إِذْنّ له في التوكيل» كما لو قال له: اعمل 
برأيك». إلا فى طلاق وعتاق وتبرعات لأنها كما مَرّ معناء مما يحلف به 
فلا يقوم غيرٌ الوكيل بها. 

وإن وُكُل بمقتضى الأمر أو التفويضء فالوكيل الثاني وكيل الآمرء 
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الوكالة بالخصومة والقيض 





وكيل الخصومة والمطالبة بالدين لا يملك القبض نظراً لفساد الزمان» 
وإن كان في بلدٍ العرفٌ بين التجار فيه أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين» 
كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبضء» وإلا فلا. 

وكذلك وكيل الخصومة لا يملك الصلح.ء لأن الوكيل بعقد لا يملك 
عقداً آخرء والصلح عقد آخرء ولا يملك الخصومة وكيل الصلح. لأن 
الصلح مسَالّمةٌ لا مخاصمة. 

ورسول التقاضي - أي أخذ الدين ‏ يملك القبض لا الخصومةء 
والفزق بين التوكيل :والإرسال يأن يقول الموكل للوكيل :: وكلتك: بكذاء» أو 
افعل كذاء أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. وأما الإرسال أن يقول له: 
أرسلتك في كلا أو كن سول عني . 

والوكيل بقبض الدين إذا قبض العروض من الغريم ‏ المدين ‏ 
والموكل لا يرضى بها ولا يأخذ العروض» فللوكيل أن يرد العروض على 
الغريم ويطالبه بالدّين. 

والوكيل تسن الديو جلف الصميرية ه مكى لز امليف عليه اكه 
على استيفاء الموكل للدين» أو على إبرائه تُقْبل عند أبي حنيفة» وعند 
الاحية لا يلك الوكيل بقبضن اللاين: الخصومة: 

والجدير بالذُكر هنا أن وكيل قسمة وأخَذٍ شفعةٍ ورجوع هبةٍ ورد 
لعيب» يملك الخصومة مع القبض اتفاقا”"' . 


.4177/84 الدر المختار‎ )١( 


الوكالة بالخصومة والقبض الوكالة 
ولو أمره بقبض ذَيْنه وألا يقبضه إلا جميعاًء فقبضه إلا درهماً لم يجز 
قبضه المذكور على الآمر لمخالفته له. والآمر له الرجوع على الغريم بكل 
دينه. ومثله في الحكم لو قال له: لا تقبض درهماً دون درهم أي لا 
والوكيل بقبض الدين إذا كفل صم وتبطل الوكالة» لأن الكفالة أقوى 
للرومها فتصلح ناسخةًء بخلاف العكسء وكذا كلما صحّت كفالة الوكيل 
بالقبض. بطلت وكالتهء تقدّمت الكفالة أو تأخرت. 


وإذا ضمن وكيل البيع الثمن للبائع عن المشتري» لم يَجُرْه لأنه يصير 
عاملاً لنفسه. إذ يصبح حق الاقتضاء لهء فإن أدَى بحكم الضمان رجع على 
موكله بالبيع . وبدون ضمان لا يرجع لتبرّعه . 


افق اند وكيل العادكه رقي در فعدقه«الفرية مر دقع إليه 
عمدلا ناقراره فى مال تفسةة؟ لآن الديوة تعفن : بامغاليات ابخلا ف إمرازه 

سن اوري لان في إقرادمٍ إبطال حقٌّ المالك في العين. ولا يُصدَّق لو 
اذعى الإيفاءء لأنه فى ذلك يذّعي ما يسقط حقٌ موكلةة فإن حضر الغائب 
سدق فها وميه وإل: أن الخر يولم الذين إلى العاتيةء لالم بعك 
الاستيفاء بسبب إنكاره مع يمينه. 


ولو وكله بردٌ أمةٍ بسبب عيبء وادعى البائع أن المشتري رضي 
بالعيب لم يردّها عليه حتى يحلف المشتري أنه لم يرض بالعيب» فلو ردّها 
الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا 
للبائع . 

والسامون بالالفاق عل أهلٍ أو بناء أو قضاء الدّين أو الشراء أو 
التصدق عن زكاة» إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من الها ناويا الرجوع لم 
يكن متبرّعاًء بل يقع التقاصٌ استحساناً. وكذلك جاز استحساناً لو أمره أن 
يقبض من مديون ألفاً ويتصدق بهاء فتصدّق بألف ليرجع على المديون. 

1.5 


الوكالة الوكالة بالخصومة والقبض 


وصىّ أنفق من مالهء» والحال أن مال اليتيم غائب» فهو أي الوصى 
كالأب متطوّع إلا أن يشهد أنه فَرْض عليهء أو أنه يرجع عليهء وقوله لا 
يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبيّنة'" . 
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عزل الوكيل 





الوكالة من العقود غير اللازمة كالعارية» فلا يدخلها خيار شرطء ولا 
يصح الحكم بها مقصوداء إنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم. 
وهو ما إذا وكّل المدّعى عليه وكيلآا بالخصومة بطلب الخصم الذي هو 
المذعى» ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لئلا يضيع حق المدعي. 

ويشترط لصحة العزل عِلْمُ الوكيل. 

ويثبت العزل ينشافهة لكايه م 0 إن 0 إليه 0 
أرسلني الموكّل إليك لأبلقك عزلّه إياك عن 00 
الموكل» إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله. وكذا الوكيل في النكاح 
والطلاق والعتاق فإنه يصمح عزل نفسه في هذه الأشياءء وإن لم يعلم 
الموكل لعدم تضرّره. 

ولو عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وُكل إليه قَبْل عِلْم الموكل 
بالعزل صحّ تصرفه فيه. 

وينعزل الوكيل بلا عزل بنهاية الشيء الموكل فيه» كما لو وكله بقبض 
دَيْنه فقبضه الأصيل بنفسهء أو وكله بنكاح فزوّجه الوكيل. 

ولو باع الموكّل والوكيل معاً شيئاء ولم يُعلّم السابق منهما فبيع 
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الوكالة عزل الوكيل 
الموكل أولى عند الإمام محمدء وعند أبي يوسف يشتركان ويخيّران. 
على الصحيح» ولا تعود وكالته لو أفاق بعد جنونه. 

وينعزل الوكيل أيضاً بالعَزْل الحكمي» كافتراق الشريكين» وعجز 
موكله. والحجر عليه عَلِمَ أو لَمْ يعلم. 

ولو وكل غائباً ثم عزله قبل قبوله صحّ عزله وبعد قبوله لا يصحّ حتى 
يصل إليه الخبر”" . 

وتكزل أنها إذا مطيرق المر كز ”نقيت فها وك عه ميل أن ركه 
بإعتاق عبده أو مكائبته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو وكله بشراء شيء 
تقعله يتفييه » الأنة لما تسدزف المركل سه مد على الوكين العضرف 
فبطلة لوال 


(؟) الهداية "/ 165. 





مصادر الجزء الثانى العلمية 








- المصادر نفسها التى سبق ذكرها فى الجزء الأول ويضاف إليها ما يلى: 

+ المسن والشرح الكيوة الزن قعاء مك" اراهن اتسيف ١‏ 

- صفوة التفاسير للصابوني الطبعة الأولى. 

- نكاح المتعة حرام في الإسلام للشيخ محمد الحامد رحمه الله. 

- فتيان أسلم للمؤلف. 

السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام. للمؤلف. دار القلم دمشق. 
- الصحاح للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

- التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم للمؤلف. دار القلم دمشق. 

- التعريفات للجرجاني دار الكتب العلمية بيروت. 

- 2 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني دار الفكر بيروت. 


0 





فهرس الموضوعات 











مقدمة الجزء الثاني دل لمات ل ارا وي كر امام وا الا لب اكد اواو لا كيه 
الفصل الأول الأحوال الشخصية 
تعريف الزواج الاحاون امس ب وبا لماكو ال انوا اس و ا 1 
عقد الزواج ا حرق مقطاو وف ع اللا ند ال م ورج وج د ول ل اروك ف ا 1 
هل ينعقد الزواج بالألفاظ المصحفة م ا يي ا 
الذكر والانثى مو امد ا وتات انما ل سار ا ملق ماسط الوقم لماعي و ١‏ 0 
الذكر أولا 0111 0 0 
أطفال الأنابيب 0000 
مداواة الطبيب للمرأة الماوكم و اج مسن اياف سي سكين اس وا ا 0 
الزواج جسم وا جح جوم ود ا نمو ا لد الف جاتو اممو ا 
الزواج في الجاهلية ا 111 
زواج الشغار ا اا ا 
القرآن الكريم والزواج م ا ا 
السنة المطهرة والزواج عاق او اماو لو ا 0 
الفقهاء والزواج اتاسنا اجس وو ادي جه بدا ا ماه ولو اوم معط سمي ل 
حكم الاستمناء بالكف 0" 
لا تحديد للنسل فى الإسلام قوستو و ومن نامل امم لو اوم او بن 116 
مقدمة الزواج «الخطبة» مارو مت دوه لقو لظو جا امسو ارو وا له 


الحب والزواج 00 ش51 


حكم الشروط في عقد الزواج 1 212111110111111 
منع الزوجة نفسها لقبضص المهر ومعااة ةنوم ة ةا نه ف ةا ةما مما مم 


حكم السفر بالزوجة ب 0000 


11 
11 
الا 
8 
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الموضوع 


أقسام الطلاق ا ا ا ال ل 0 


ألفاظ الطلاق ينه لالدو واكم الس وه اموه لسو 


إلحاق الطلاق بالطلاق ل ا و ب 


الطلاق لا يلحق في عدة الفسخ الجا وق ف 
الاستثناء في الطلاق 0 
طلاق المريض ل ا ال كل لا واو ا با ا 0 
طلاق غير المدخول بها مما ديه اق ولق كلم و جا و ا 0 


قاقا.ا مد .د مانام 6د مد 6 هم 


ه.ا قا فاه .اهمد هاما مد مام 


قاأفام د مد اماه .د مامد 6ه 


قاعا .د وا ما .د مد .ا مده 6ه 


.ا .عا ما .د .ا .ا .د .د م6 6ه 


فام.اةا .د .ا مد د.ا م ه.ا مام 


قافا .ا مد عا مدا .د مام ماهم 


فا.ا امام مد .اماما .د .د 06م 


فاه .اعد مد د.ا 6د مد 6ه 


002 0 0 0 07 2 7 3 7 5 3 


.اماما .دا .اما م .امد 06م 


.اقاعا ةا .د .فاه .امد فده 


الموضوع 


العيوب التي تمنع تمام الزواج اا 21110 
الإيلاء اي 


أحكام الخنثى ارك ع سه قد لس مقف عا ننج دن الف تون ارد كرو مز فا لوالو 


فأعاة د ود قد وام وةدا .دود هده 


واأما.ا .د .ءامد هد .د .د 6د هن 


.اأعا.ا مد د.ا هد هد مد .د 6ه 


.اأعاما مدا .ا مامد ود .ده مه 


هاما .ده قا.دا .دام .د 6م 


فاأما مد د.ا .د مد ةا مد هد مده 


.اما قا .افا هد .د .اند هد مام 


قعام .ا مامد ما م 6م 06م 


قأعاءا م .د .امام د .د.ا مده 


ثاأعا .امد وا مد مد .امد مد 06م 


أقسام الإيمان امسن ةل لابن وو اتاد و ا اس موده 


حروف القسم و و ا ام 


اليمين في الدخول والسكنى ته ال ا ا 
اليمين في الأكل والشرب الع ار 1 
اليمين في الكلام ا ل او و 
اليمين في البيع والشراء ا مم او رع م ل 1 
اليمين في الحج والصلاة والصوم كف اوم نج اومان ا 0 
اليمين في لبس الثياب والحلي سخ اوج سسا 
اليمين في تقاضي الدين مقن ال موقا كوو لاومو ا 








الموضوع الصفحة 
كفارة اليمين تم الورك اط نظ سس نظ اده ساقي و ا ا 1 
النذور ااا ا 110 1 1[ 1[ 1 ا ا 
مشر وعيته اتج مد ما بجا تمي مدن جور ودر ب وهاه الوم الو رو لو ل اقم 
النذر والقدر واوا بط ان انب عا جه حرط يضار ور مطونيوه لظو اواك و اا تا 6 
شروط صحة النذر 0 ا 
النذر المعلق وغير المعلق ا 1 1 اا 
النذر المعين وغير المعين ا و جب اشر ل اس ا و ات ا 00 
تحريم النذر للأموات ا ا ب اال بق الوا لديو ا لوا و ا ا 10 
الأوقاف 0 
مشروعية الوقف ع تر رولب شد واد مام الال اجات لماع ناوا و اوم و 1 
حكمة مشروعية الوقف «الستظسة 0 لواحاس اا اال وفيا واس م 
شروط صحة الوقف تأ سن تس 7 الاقف ارتو لط ا وو ا 111 
حكم الوقف 4 لح قف سوال توا نولم صو ودار فافخ واج الع ارو راطا مقا 31 17 
حكم انتفاع الواقف بوقفه ني مو اماو ا ا ا 11 
وقف المنقول ب ااا 
مراعاة غرض الواقف واجبة ذن الاي جه ود مسف نقكه مام السام عو امو ف انا 
استبدال الوقف ان سجس ماس وساوه اط احا جك سيا م 11/16 
وقف المريض والمديون والراهن من واتجةة اا أبن اق ظم اج ام رم 
أحكام الستحن بك لحا حاوف ماج كوي جو وباو اسن ل امش مشا أدبم 
عمارة الوقف والمحافظة عليه استس د معدا خا ال ارم ا م 1 
إجارة الوقف ماب انس الم لد تبث سمه لط لتساك ا خا ارط امو وو “لا 
العارية فا بنج خا وتان مشوق رات اجا واو لواحف رما ا ل ا ا 10 
مشروعيتها ا و ا ا و د 01 
حكمها ااا 1 1 1 ااا 


شروط صيحتها : 


أنواع الوكالة 0 
تروط فيكة الوكالة 0000 


الوكالة بالبيع والشراء 0 


التصرفات التي يملكها الوكيل بالبيع والشراء 


الوكالةبالضومة :اقفن 2200 
عزل الوكيل ز 1 0000 


هوأقا ود وها ود قداوا. .د.د .د .د .د.ا هد قاد ناد .د مد .د .د 6م 


وأفاة واوا ود واوا هد هاو .د ارد .دافا .د ود مد .اد هد هد 6ه 


هاأقاه قا قا ةد واوا .د .د .د .ا.د. د .د .د .د مد .د ما مهد مد .د 6ه 


هأها هاه وده عدوا .د .د .د.ا .د واه ما .امد هد مد مده 6م 


فأ.ا .ا قافا ةد .افد ةد فاد.دا.د فد .د وردا .اد .د ما .ا. د امد مد 0ه 


عاأقاعا .د ما قاقد قا.د .د .د.ا .د .د هد مد مد ود هد مد مد مد مد 86 هم 


هأقا. ا قا ةد .د واه ما ودود وان فدا.د .د .د .د .د مامد .ا مد 6م 


هأوفا. قفاوا .اود .د واه .اوقا قاودا .د .د .د .د.ا .د مد هد مه 


فعا .ا ماهد ها واهد .ا .د.ا .دافا .د .ا .د .د .د .د هد 6د هم 0ه 
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